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تقديم الكتاب 


للأستاذ الدُكتور/ صلاح الدّين المنججد 
بسم الله الرّحمن الرَّحيم 

وبعدء فقد شاء الشّيخ زيد بن عبد العزيز الفيّاض أن أقدّم كتائه هذا 
إلى القرّاءء وأنا أكرّه التقديمٌ للكثب! وقد كرّهني به تلك المقدّماتٌ التي 
راحت تظهر في المطبوعات الحديثة» وكلها تقريظ كاذب» ومديحٌ باطل» 
وتضليلٌ ظاهرء فإذا قرأتَ الكتاب وجدتٌ بَونًا شاسعًا بين ما قاله المقدّم 
المقرّظ وبين ما تضمّنه الكتاب» وقد ضرّب إخواتنا المصريون في هذا 
الباب بسهم صائب! 

لكنّي لم أبكَّل على صديقنا بما طلّب» وقرأتٌ الكتاب مرّتين. 

ولعلّ من التجوّز أن نسمّيّه كتابًا يدور حول موضوع واحد؛ فهو 
مقالات شئَّى» جُوعت من هنا وهناك؛ "من كل صوب"» كتّبها المؤلف في 
أوقات متباينة متباعدة» وفي موضوعات مختلفة» ونشّرها في صحف 
رداك عديدة» لا يجمع بينها جامع. إلا أنه نبو كايا إلى هدف واحد 
هو الإصلاح. 

وكذا فى المد ان عير ل قارةو بيدا ذا اخرين كيه واه انها يواد 
حولّهء ناقدًا ما لم يَرضّ عنهء مقترِحًا ما يحسّب أنَّ فيه الحقّ والخير» 
وخاض في موضوعاتٍ ومشكلاتء في الشّريعة والفقه» والأدب والتربية» 
والسّياسة والصّحافة» حتى الاقتصاد وشؤون النّفطء فعالجٌ هذه الأمور 


من كل صَوب 


واقترح للمشكلاات خلا بما أملاه عليه ضميره ) وفى حدود علمه وثقافته. 

لقد كان المولف إ13 15 عدف فيل قينا قضة البدكى مقالاس» هالت 
الذي يبتغي الإصلاح واجبٌ على كل مفكّر يحب وطته وأمّتهء بل إِنَّ هذا 
التّقد المخلص هو نْصحء وهو أضعف الإيمان. 

ولن يتقدَّم المسلمون والعربُ في أقطارهم إِلّا إذا ابتّوا طريق التّقد 
الذاتيَ الصّحيح المخلص. الهادفٍ إلى الإصلاح وتحسين الأحوال. 

على أن هذا اللقد له شتروط» ومن انكف أن تطلق العناقة لك .واسد 
في الانتقاد» إذا لم يكن مهيا له؛ إذ لا بدّ في التّقد من التخصّص والّهمء 
ثمّ لا بد فيه من الإخلاص ومجائّبة الغرّض والهوى. 

تماقا كان حال" البنو انم قن اوداق بزاقب عاتن 

يُخْيّل إلى أنَّه أصاب في كثير منها؛ مما انّسعت له ثقافته» وأنَّ بعضّها 
- مما ابتعد عن اختصاصه - لم يكن التَوفيقُ فيها حليمّه. 

فأنا لا أجرؤ - مفلة - على أن أكعت فى دقائق الاقتصادء ولا فى 
شؤون التّفطء ولا في مسائل التّصنيع؛ لأنّها علوم قائمة بذاتهاء وما يصلّح 
منها لبلدٍ قد لا يصلح لآخَرء ومن الخطر أن أنساقٌ مع التيّارء فأردّدَ ما 
أسمعٌ دون علم» ولم آأوت الاخخصاص الذي يجعلي افترح وأنقد» لكنّ 
المؤلّف سمح لنفسه بذلك في هذه الموضوعات أحيانًا. 

وأغلنا هذه المتالات .هذا كان كته فى 'البمامة" + عليها وعلى مد 


على أن القارة يلكس نش كز نا كته الم نشد فى هذا الكناب الكر ا 


تقديم الكتاب 


يمل الإعلاعية وجاك نورين و القراعا واد بلقي رف 
سافرةً أمامّه؛ تريد الخير» وتلتمس الحقٌَّء وتهدف إلى التقدّم. 

إنَّ هذا الكتاب صورة واضحة للحرّية الفكريّة التي تنعم بها المملكة 
العربية السعوديّة الآن؛ فما قاله المؤلّف لا يمكن أن يُقال عَشِيرٌه في اليُلدان 
التي ابتليّت بالاشتراكيّات الثوريّة الماركسيّة في شرقنا العربي» والكتاب 
أبفا'هورة لآرام اللليعة ين المفكرين التعردتين اليعاصرنس: 

وَإِن القارض تتش هذا العنتع» وهذا الأخلاص المادقف إلى الناء 
لا للهدم. وإلى التقدِّم الحقّ لا للتأخّر؛ِ فقد قدّم المؤلف كل هذا بأسلوب 
سهل غير عسير»ء ووضوح لا تعقيدٌ فيه. 

والمأمول أن يَلقى هذا الكتاب حطَّا يدفعٌه إلى الانتشار» وقَبولّا في 
القلويه والفوسية. واه السعاة 


رأئّ في الزواج المبكّر 


رأيّ في الزواج المبكر”" 


نشت الهف كفي اسن الآراء» وتحذث الكتاب وأطالوا الحدية 


وتنرّعت الآراء» وتعدّدت الأقوال» وتبايتت وجهات النّظر في موضوع 
الرَّواج الميكر؟ فمن مؤيد» ومن معارض متشدد» ومن مخوسط يحاول 
الوفاقٌ بين الرأيين» فيعارض بحدّر ويؤيّد بمقدار؛ فلا يندفع ولا يبتعد. 

يجب آلا قعيت عن الذهق عهد الببحث فى موضبوع كهنذا التواحي 
الذم والتسياء واليائية والسسيه 

ونحن عندما ندلي برأي في الموضوع, فإِنَ هذه الاعتبارات غير مُعْفْلة 
ولا مُقصاةء وإن كانت الإشارة عنااهى ما يمكن: والقليل بدل الكثيرء 
والاختصارٌ محل التطويل. 

ونقول: إن الرَّواجٍ المبكر - رغم كل ما أبداه معارضوه من حجج.ء وما 
زَعَموا من براهين - فإن تأيبده هو ما ثراه راجحًاء وأنه وإن كان فيه شىء من 
المضا فإن المُنافع فيه تربو على الضَّررء والمصلحة فيه أكبر من المفسّدة» 
وهذا ما تؤيّده قواعد الشّرعَ والأسلوب المنطقئٌ والأدلة العقليّة. .. 

ومن قواعد الشَّرِعَ المعلومة: أنَّه إذا تعارضّت مصلّحتان قُدَّمَتَ 
كبزاعباء وإذا كثابلت عنتدتان اركبيه أكلييناء» ومن الأضول الحررقة: أن 

هذه قواعدٌ شرعيّة واضحة. وهي متّفقة تمامًا مع العقل السَّليم»ء والفكر 
القويم» والرّأي السّديد. 


.)8943( "اليمامة" العدد‎ )١( 


من كل صَوب 


ومن الأدلة الشرئية النغاضة: قرول الكسول 44 قبا ععقة الشان عق 
استطاع منكم الباءةً فليتزوّج؛ فإنّه أغضٌ للبّصّر وأحصنٌ للقَرْج»ء ومن لم 
يستطع فعلّيه بالصّوم؛ فإنَّه له وجاء»» وقولّه: «تزوّجوا الوّدود الولود؛ فإنّي 
مكار بكم لآم يوم القيامة». 

وإذا تأمّلنا الحكمة المذكورة في الحديئّين وهي غضٌ البصر وإحصان 
المَرْحِ في الحديث الأوّلء والمباهاة بهم يوم القيامة في الحديث الثَّاني - 
أدرّكنا بدون تردّد حثّ الشريعة السّمحاء على الزواج المبكرء ثم هو مؤيّد 
للقواعد الشرعيّة العامّة في دفع المفاسد وأنّها مقدَّمة على جَلبٍ المصالح. 

وأمّا من النّاحية الاجتماعيّة» فإنّه من المشامّد أنَّ المجتمّعات التي يكثْر 
فيها الرّواجٍ عمومّاء والزواج المبكر خصوصاء يقل فيها الفساد والرّذائل» 
وها هي أورويًا التي يتأخّر فيها الرّواج قد أصيبّت بالانحطاط الأخلاقي» 
واكك الأسرء وانتشار الرذائل بشكل مفزع؛ حتى ضجٌّ كثير من مفكريهم 
من هذا الواقع المؤلمء وحنَّى امتلأت بلادُهم بالبغاء واللقطاء. 

ومن النّاحية العقليّة. فإنَ وجود الغريزة الجنسيّة يستدعي التأييدَ للرّواج 
السكرة لأنه له ومن أحد أمزينة إما الظرق القرضة المسنظية» أو الظرق 
الفاسدة المنحرفةء ولا خيار! 

وأمّا التعليلات بإكمال الدّراسة والحصول على وظيفة أو دخل محترم 
كما يعبّر عنه البعضء فإنَّ بعض المتزوجين قد ينجح في دراسته أكثرٌ مما 
ينجح غير المتزوّجينء» وقد يكون دخلّه محدودّاء ومع ذلك يشعُّر براحة 
وغِبطة لا ينالّها من له مال وفير ووظيفة كبيرة. 


آنا من التائفية :التفسة» فإن المعروي غالبا يكرة أهدا بالا وأكدر 


رأيّ في الزواج المبككر "١‏ 


بج برعي عير 


راحة». وأصفى تفشاء وهذا ها تشير إلبه الآية الكريمة: غاوين اينيك أن .خلق 
رين لذي رما اكز بها يكل ينتحكل ترد ولقنة4 وو ررد دا 
فالمتزوّج حري أن ينفعَ المجتمع» ويُنتِج ويكونَ عضرًا عاملًا أكثر من الأعزب. 

وعلى هذاء فلا ربب عندي أنَّ الرّواج المبكر هو الطريق الأمثلء» أمّا 
أنَّ له مضارٌ فهذا ما لا أنكرٌهء ولكنّها قليلة بالنّسبة للمصالح المترئّبة عليف 
ووجود بعض المضارٌ في الشَّىء لا تعنى عدمٌ نفعه أو اجتنابّه؛ فالغيثٌ يترقّبه 
اللا بويتوهوة ينه وو ف أناكاء. وتقرق: أناشاء بلقلاف الى قن لمق ند 
الجر ويموت رُكّابهاء والشّمس كثيرًا ما يموت أشخاصٌ بسبب حرارتهاء 
والبيوت قد تسقط على أصحابها. 

ومع هذا فلا يُقال: إِنَّهِ لا نفع في هذه الأشياء» أو إِنَّ عدمّها خيرٌ من 
وجتوكهاء. وما اكد الأشياة والنظات ! 

وبعدٌ» فها هي الأصوات ترتفع» والصّيحات تعلوء والجمعيّات تتألّف 
في أوروبًا وأمريكاء تدعو لما يقتضيه الدّين الإسلامئُ الحنيف» وما يوافق 
العقلَ والفطرة؛ مُنادِين بالرّواجٍ المبكرء بعد أن خبّروا عن كتّبء وعلموا 
بعد تجربة طويلة النَّتائجّ غير السّارة في تأخر الرّواج» وما جرّ من مفاسد 


5 


ومآس. 


ونحن أحقٌّ منهم بهذه الدعوة وأولى بهاء وواجبٌ تسهيل الرّواجَ وتيسير 
سُبِلِهء وإزالة العقّبات التي تق في طريقه. 


من كل صَوب 


اهدموا هذه البنايات 7) 


و 
3 
5 


أصبح الحَجَاجٍ يلاقون مشقة عظيمة في رمي الجَمّرات من الزّحام 
القُديد» بوتعدر على كثيرين وجودٌ أماكنَ في مِنْى أيّام الحجّ؛ مع آذ المييت 
في مثى واجبٌ من واجبات الحج. 

وهذا شيء تدع البحكاعن حل لهذه المشكلة» ولأ ريت أن من 
أسباب العنّت الذي يُلاقيه الحُبََاجٍ انتشارٌ البنايات الضّخمة حول الجمرات 
ورريها 

وهذه البنايات كأنّها في سباق مع الرّمن في سرعة امتدادها وارتفاعهاء 
ولا غزوة نميمة الأبجاراك سيره تغرى الما إغراءه كما أن الدكاكية 
والمباسط المنتشِرة حول الجمرات تسبّب الضّيق والازدحام. 

ومن ثَّمّ فإنّ الواجب إعادة النّظر في هذه البنايات» وإزالتُها في أسرع 
وقت ممكن؛ لأنّها بيت على أساس غير شرعي» وبعضها بُنِي في وقت 
سابق» واستمرٌ حائزوه على استغلاله والتوسّع فيه» وكلّ ذلك عدوان على 
هذه المشاعر وأماكن الحج. وظلمٌ للحَجَاجء وحيازة شيء محرّم حيازته. 
كه وإيجاره حرام» وفيه دعاية سيّئة لهذه البلاد» وتتحمّل البلاد 
وحكومتها غُرم أولئك الذين اعتدّوا في هذه الأراضيء» بينما لهم العُنم 
والاستغلال. 


و 
3 


إِنّه معلومٌ شرعًا أنَّ ذلك لا يجوزء وحكومة هذه البلاد وعلماؤها 


.17806 /5/١9 فى‎ .)١6( جريدة "الدعوة" العدد‎ )١( 


اهدموا هذه البنايات 


د ل 
ل كه يقول: «لا ضَرَّرَ ولا ضرار). 
وعن عائشة وَيبًا؛ قالت: قلت: يا رسول اللهء ألا تبني لك بمئى بناء 
يُظلّك؟ فقال رسول الله كلِِ: «لاء مِنَى مناخ من سَبَّق)؛ رواه التَّرمذَيُ 
وقال: حديث حسّن» ورواه الدارميٌ والحاكم وقال: على شرط مسلمء 
وأورده الذهبي» ورواه ابن ماجه أيضًا. 
دلا؛ ا 
قال ابن الق : توفي هذا دليل على أذ جرال العسلمين يهاه بي 
وقال الظيبى: «فى هذا الحديث «مئّى مُناخ من سَبَّق» جملةٌ مستأئفة 
لبيان مُوجِبٍ عدم البناء فيها لأحد؛ لثلّا يُكثّر فيها البناءً فتضيق على الحاجٌ» 
وهى غيرٌ مختصّة بأحد؛ بل هي موضعٌ للمّناسك» ومثلها عرّفة ومزدّلفة). 
قال ان العرنى: هذا السديف يقنفي . بظاهره أله لأ اسعستا فق لد 
ماشراف بش ا ”فيه 
وقال ل اليد اللبري فى كتابه "القرى» لقاصد 3 القّرى ' 
(ص579): 


«(ويحتمل أن يكون ذلك بمنّى ؛ لمكان اشتراك الناس كٍ النّسك المتعلّق 


من كل صوب 


بهاء فلم ير يم لأحد اقتطاعَ موضع منها ببناء وغيره» بل الناس فيها سواءعء 
وللسّابق حقٌ السَّبقَء وكذلك الحكم في عرفةً ومُزدلفة؛ إلحاقًا بها». 

إِذَا فإِنَّ هذه العمائر المسيّبة المضايقةً والرّحام» والمؤذية للحجَاجج يجب 
إزالتُها ؛ تسهيلًا على قاصدي بيت الله الحرام» وإراحةً لهم من المتاعب التي 
يُلاقونها من جرّاء هذه البنايات المحدّثة. 

أمَلّنا أن تقوم الحكومة - وقّقها الله - بعمل سريع لهدم كل ما بنِي في 
مكّى + تنفيذا لحكم الشرعه وقيامًا بالواجب المنوط بها تجاه أرض الحرم 
ومشاعرهء دون التفاتٍ لأصوات أولئك الذين يهمّهم الكسب الذي ينالونه 
من كناف اغتصيوا أرقهنالا ونا قسبية السكويا لأ داعلة وق وقة 
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قريب 


6١‏ - حج- 
ل ا - 


فكرة خاطكئة 


م 


نُشر في جريدة "عكاظ" العدد )١77(‏ في 1١80/١/5‏ كلمة بعنوان 
(حول الصّرائب والرّسوم) بتوقيع (عربي)؛ يطلب كاتبّها من الحكومة أن 
تقوم بإعادة الصّرائب والرّسوم التي ألعّتهاء وزيادة الصَّرائبٍ القائمة» ويزعم 
اله كحرفي راك المها ققة 

يقول بالنّص: «أن تعودً بعضٌ الضّرائبٍ والرُسومء وأن يُعادَ النّظر في 
القائم منهاء وأن يكون تشريمٌ جديد نحو الرُسوم؛» ثم يقول معلَّلَا تعليلا 
غير منطقي: (إِنَّ هذا يعني المساهمة المادية الفعالة مع الدّولة التي يُخِْص 
لها مُواطنُهاء ويقدّرون كل التقدير عطمّها عليهم؛ والضرائب والرّسوم دليلان 
على ما نتمنّع به من رخاء وازدهار ومستوى من العيش الكريم». 

ومع أنَّ هذا الرأي سيُقابّل بالرّفض سلَفَاء فإنَّ من الأفضل تفنيدّه 
وببان ما ينطوي عليه من تنائج ذات أثر سيّرة فقد كسب الأساذ صالم 
جمال وعددٌ من الكنّاب يردُون هذا الرأيّ ويوضّحون خظأه. ولا ندري 
لياف آثر الكاقث الكترواة سراف ود لا يدن عن لم ننه ركان الأرلن به 
أن يتشبّع ويُفصح عن اسمه ببجَلاءء وإن كان المهمٌ الآن هو مناقشة الفكرة 
التي أبداهاء وهي كما قلتٌ ستُقابّل بالرّفض» وأنّها لن تجدّ استجابة من 
أحد؛ فهذه البلاد بحمد الله تسير وفق خُحطّة اقتصاديّة ثبت نجاححها 
واستقرارّهاء وليست في حاجة إلى تشريعات ثُرهق الشّعب بالضرائب 
والرُسوم» وتثير التذمّرء وتجعل مُوَّة بين الحاكم والمحكومء ويعتزٌ أهل هذه 


0 صحيفة "الجزيرة" العدد (/ا2)5 في و‎ )١( 


من كل صَوب 


المملكة حكومة وشعبًا أنّهم يحكّمون الشّريعة الإسلاميّة السّمحاءء التي 
تتناقض وهذه الدعوة الجائرة! 

إن الشّرع الكامل يرفض ما دعا إليه من رمّز لنفسه بعربي» وهل يُعلم 
الكاتب أنَّ النبئ يل قال لخالد , بن الوليد بعد أن شتّم امرأة رمت في 
الزّنى : ١لقد‏ تابت توبةً لو تابّها صاحبٌ مَكْس لغُفر له)؟! وإن كنت في شك 
من ذلك فاسأل علماء الشَّرعَ وفقهاء الإسلام؛ لترى الأدلّة والحجَج. 

ثم إِنَّ هذه البلاد قد أفاء الله عليها بخير كثير» ونعمةٍ وارفة» وثرواتٍ 
طائلة من الرّيت والمعادن والتكيل: وإذا استفيد من هذه الثَّروات بطريقة 
صحيحة» فإنّها ستصبح في مصافٌ الدّول القويّة في صناعتها وزراعتها 
وإنتاجهاء فبين كل وقت وآخرٌ تأتي اكتشافات جديدة لثرواتٍ مطمورة في 
الأرض في أنحاء المملّكة. فإذا ما وُجهِت العناية لهذه النَّرواتء وهُيّتت 
الشيق: لأقامة شركات أهالة وسكو راق برا سيين الختر ف اليل الدولةه إن 
هذا يُغني عن الضّرائب والرّسومء إِنَّ الدُول تحاول التّخفيف عن كاهل 
شعوبهاء وتسعى لتقليل الضّرائب وتخفيضها أو إلغائها. 

والدّول التي تتدخّل في حرّية الاقتصاد بشكل قويّ تُعاني شعوبها من 
المتاغعب» ويُكثر فيها التذمّر والمؤامراث والاثقلابات» وتفقد نعمة الأمن 
والاستقرار التي ترقل فيها هذه المملكة بفضل تحكيمها الشَّرعء وحينما تلجأ 
إلى المشريعات سيط نفتدى كوانيق مغياة دان اقم التيعيها'ب كنار برا 
الكاتبء وهي ليست فاعلةً إن شاء اللهء فإنَّ ذلك سيّنجُم عته مفاسدٌ وشرورٌ 
00 

إِنَّنا نجزم أنَّ مثل هذا الرأي الضّحل سوف يُقايّل بالاستهجان من الدّولة 


فكرة خاطكة 
وا فالدّولة العى كدقم منعوثات لاسكيراد الأغذية» وتبذل المساعندات 
للصّناعات وغيرها - بل إِنَّ مساعداتها تمتدٌ خارج المملكة - لا يمكن أن 
ل م سنّد! والواجب وأدٌ مثل هذه الآراء في مُهدها. 

وان زعم الكاتب اقنادة الصّرائب تعني المساهمة الفعّالة من قِبّل 
اه مع الدولة فهذا شيءٌ في غاية السفسطة- ولو صحّ هذا الكلام 
لصارت كل دولة جائرة ظالمة قد أثقلّت كاهل شعبها بالضّرائب والرّسوم قد 
أحسئّت صَنعًا + لا ا لمر بهاء وحبّه 0 5 0 


5 
عق 


دولة علي في الضرائب الوم 6 كانت 5055 وخيمة» ون للق البلاء 

وزعم ثانٍ ورد في سفسطة الكاتب» وهي أنَّ زيادة الصّرائب والرُسوم 
دليلٌ على ما ب م يتمع به الشّعب من ازدهار ورخاء. 

إن ازدهار الشُعب يظهر في قَوَّة البلاد الاقتصاديّة والزراعية والصّناعيّة 
وقدَّة غملتهاء وعظمة جيشهاء ومخترّعاتها وعلومهاء وليشس في زيادة 
الضّرائب أيّها الكاتب «(المُتواري). 

ثم إن المساغنة المائية القكالة من الكعب تحن التحكومة لا تكون في 
فرض ضرائب يُستكره عليها الشعب. 

ولكن هناك مجالات كثيرة لمساهمة الشّعب مع الحكومة في كل ما 
يقوم به أفرادًا وجماعات» في كل شأن يرفع مستوى الاقتصاد والثّقافة: 


إن هذا الرّأي الذي دعا إليه الكاتب يحوي السَّمّ في الدّسمء فمع أن 


هي 
97 


من كل صَوب 


ألفاظه منمّقة وأسلوبه ناعم» فإنّه يؤول إلى نتيجة غير حميدة» ويؤدّي إلى 
عاقبة سبّكة» سواء كان عحد وسات إصرارٍ من الكاتب» أم كان عفوّ 
الخاطر» وذلك ما يجعلنا نقول بحزم وتصميم : الادمرفوكن سلناء 


- 6١ 


مل 0ةئج 
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فضل الصّحاية(") 


لصحابة رسول الله كَلِةِ فضائل مشتهرة» ومناقبٌ مأثورة» وميزات 
معلومة» عُلم ذلك مما شاع وذاع» وعرّفه الخاصٌ والعامٌء ولا ينكره إِلّا 
جاحدٌ مُعاند» قد أضلَّه الهوى واتّبع طريق القّواية» وتنكب سُبل الهداية: 
وعَرق في الأحقاد والضّغائن» وأعماه التعصّب الذَّمِيم والتّقليد الشّنيء وما 
ذلك الحاقدٌ الجاهل إِلَّا متعدّتٌ لا يَبغي الحقّ ولا يهدف للإنصافء وإنّما 
يريد نصرٌ مذهبه الجائر بالطّعن في خيار الأمَّة وصفوة قرونهاء وماذا يضير 
الشمسّ من جاحدها؟! 
قد تُنكر العينُ ضوء الشَّمسِ من رمَّدٍ ويُّنكر القّمْ طعمَ الماء من سَقَمِ 
ركسو يك اقم كر سويضى. تجن نزابيه اماه الالالا 

لقد كان صحابةٌ رسول الله كل مثالا رائعًا للإنسانيّة في أعرّ أمجادهاء 
وكانوا بعد الأنبياء نك خيرَ البشريّة. 

وحسبهم فضلًا لهم صُحبةَ أفضل الرّسل» وسيّد ولد آدم» وكفاهم 
نهم بدَلوا نفوسَهم وأموالهم في سبيل الله والدّفاع عن دينه ورسولهء وأنّهم 
نقّلوا هذا الدّين إلى مَن بعدّهم نقكا خدانش ات اللوافيمة لذ ادر 
الإشادةً بفضلهم.ء والتّنويه بشأنهم في الأمّة إلى يوم القيامة» إِلّا من فئة 
ضعيفة تُظهر التشيّع لأهل البيت وهي العدوّة اللّدودة لأهل البيت» وغاليُهم 
لبس ثوب التشيع ليَخفي غايته» ولذا كانت التقيّة قُطبّ عقيدتهاء والتّفَاقٌ من 
عاداتها؛ كما أبانَ حقيقئهم علماءٌ المسلمين والذَّابُونَ عنه من لدّنٍ الصّحابة 


)١(‏ مجلَّة 'راية الإسلام' الأعداد (5. لاء 8) السنة الثّانية. 


من كل صَوب 


إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله؛ ما قَيئت طائفةٌ من أمّة الإسلام على الحقّ 
ظاهرين» وفي كلام المفسّرين والمحدّثين والمؤرّخين والفقهاء الشَيِءٌ الكثير 

هذاء وإنَّ فضائل الصّحابة لوضوحها مما لا يُمتري فيها إِلّا باغ مُكابرء 
وفي القرآن من فضائلهمء وفي السّنة الصّحيحة ما يُشِيد بأعمالهم 
وأمجادهم, ما هو من الوضوح بمكان جلىٌ. 

وذلك أمر معقول؛ فإنَّ الله لم يكن ليختارَ لرسوله أصحابًا أشرارًا ظَلَّمةً 
طغاة» بل هم في رأي بعض هذه الطّائفة شرٌ الأمَّة في جميع أدوارها! ومن 
يقول هذا اذاي "الكاسه قير يريد أن يقول فى الرسول كلك إن هر :الناس؟ 
ولذلك كان أصحابه أشرارًاء وقديمًا قيل: 

عن المرء كيال وحل عن كريس فكل قَرينٍ بالمقارِنِة يقتدي 

ولذا ا بلاغة اليمةة 0 تسترت في ثوب آخَر 

ولو ماه لَدرين ب د د ته ولتراتهز في لخن ا فين 
انكشف من غاياتهم وآرائهم شيخ كبر 

نات" لظنهها :وك مب زلا ولرسوله والمبامية عل وستكر لها بو 
معلومٌ من الدّين بالصّرورة» وإذا كان داعيةً للرّفض ناشرًا له فإِنَّ جُرمّه 
أفظع» ويجب أن يعاقبَ العقوبة البليغة. 


فضل الصّ اية 


ل تعالى: «إوَالسَبِفُونَ رع المنيون وَالأنصار وَألْدن تَبَعُوظُم 
و 0 لَه عَم تصوأ ا 2 حك يَْرِى عت الايد 


حَيرِنَ يآ أبكأ كلك الترد لطم (4)2 دديه: ٠...‏ 


وقال تعالى : «لَقّد تاب أنَدُ عل آلب وَلْدْهَي والأنضصار الْذِيت البعوه 
فى كاءة الْدسْرَةِ نا بَتَدِ مَا كاه يَرِِعُ كوب هَرقٍ مَنْهْدَ شر تاب عَكْهِرْ 
َه بهم رءوف يتَحِيمٌ © [التوبة: /0]110 
قال جلمد ويس اله غي التؤيينة 1د انالك نكت النجرة صلم كا فى 
2 


ور 5 00005 2 2 7 ع ب 210008 ع 74 
لوم نَل سند لهم وأثبهم فَنَحَا ريسا 409 (الفعم: 018]. 
و ال محمد و لد لذن معةة 2 عل الْكْدَارِ رح ل رهم 359 


ويح لمشي حي ل وي ل رض مره . رو - م ولك ممكوء . 
نا و و ا ا اس ر تارم وزاك صمرى 


و مه 


لتوَروَ لطر ف الْجِلٍ كر أَخْرْمَ سطفه خازرة استطلط اتوك عق شرف يتيك 
2 06 وح سق ري 
ألزراع لبغيظ يب الكتار» [الفتح : 09]- 


رصاجح < د« داه ون ع 


وقال 0 َك مم الذي يدعوت رَيّهُم بِلْعَدَوةٍ واْعَني برِيدُونَ وَجَهَه 


ىه 31 


[الكهف: مم. وقال: نعف عم وَأسَتَعْفْرٌ م و وس وشساورهم في 5 [آل عمران: 
امك الماك 


ا 2 ب ع1 ده 27ح بس سبج 17 
وقال: «إوالت جاءو مِنْ بِعَدِهِمْ يقولون ربا أعفِرٌ أنا وَلِهِفْنَا الزن 


سَبْقُوا دمن ولا يَمَلَ فى ْنَا عِلَا لَِدسَ اموا ريا إِنَكَ رَدُوتٌ بحم 09> 


| 00 5 
وقال: 7 0 حت لتايس قل عسوو مومع الايقه وقال: 
ف 2 >2 0 1 إنبكوروا 1 ع ص عَنَ لاس وَيكْوْنَ لرَسُولٌ عي 


من كل صَوب 


المند 
ططاة 


الام اه في ذلك. 

كما أن النّهي عن أديّة المؤمنين وسبّهم يشمل من أذق الصَّحابة بطريق 
الأولى؛ قال تعالى: ودين 5-0 لعزي وَالْمُؤْمِسَتِ عير ما ها. أكاسيوا قَقَدٍ 
حتَملُوا هتنا وَإنَمَا ثييسًا )4 الاحرب: مه]» وقال: 07 قن سك ينض 
حي دك أن يَأَكُلَ لحم أَحِيه مَبتَا4ه [انسجرات: 

وفى السنّة : 


ما جاء ذ في فى "الصّحيحين"' عن أبي سعيد َلك ؛ قال: قال رسول الله 
نا الا تسترا أصحابي ؛ فو الذي نفسي بيده» لو أن أحدّكم أنمّق مثل أخد 
ذهبًا ما بلّغ مُدَّ أحدِهم ولا نَصيقّه). 

وعن عبد الله بن مَعقِل 5نه؛ قال: قال رسول الله كَلةِ: «الله الله في 
أصحابي؟ لا تتخذوهم غرّضًا من بعدي» :من أحتهم فقد أحبني» ومن 
أَبِعَضْهم فقد أبغضني» فم آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن 
آذى الله فوشك اواباعدةة: 

في "الصّحيحين" عن البراء بن عازب ذَنهء عن النبيّ كَل أنه قال 
في الأنصار: ١لا‏ يحيّهم إِلّا مؤمن» ولا 0 لأساف من احم أ 
الله»ء ومن أبغضّهم أبغضّه اللهك, ولمسلم عق, أب هريرة» عن النبيٌ كَلْةٍ قال: 
«لا يُبغض الأنصارَ رجل آمنّ بالله 7 الآخر). 

وفي الصّحيحين عن أنس ضيه أن النبيّ يك قال: «آيةُ الإبمان حت 
الأنصارء 317 اماق يُغض الأنصار». 


غضر الم ابية 6" 
وفي "صحيح مسلم" عن 5 موسى» عن النبيٌ عد أنه قال: «النجوم 
أَمَنةٌ للسّماء؛ فإذا ذهبّت النُجوم أتى السَّماءَ ما تُوعَدء وأنا أمَنةٌ لأصحابي؛ 
فإذا ذعيث أتن أصحابن نا توقدوقء واصحان أندة لأنى+ فإذا ذهب 
أصيعانى الى الى ينا بو قدوةا: 
وفي 'صحيح مسلم" عن عائشة وا؛ قالت: سآل رجلٌ النبى 86 : 
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الثامن خير؟ قال + #القرت الذي أنا قيدء ثم الثاني + ثم الثالك6. 

وفي "الصَّحيحين ' عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبيّ علد قال : «يأتي 
على النّاس مان فيَغوو فعاءٌ من الثامن «فثقال لهم: هل .فيكم من رأ 
رسول الله كله فيقولون: نعم؛ فيَفتّح لهم ثم يَغزو فِئامٌّ من النّاس فيُقال 
لهم: هل فيكم من رأى مّن صَحِب رسول الله مَله؟ فيقولون: نعم؟ فيُفتح 
لهمء ثمَّ يغزو فِئامٌ من النّاس فيُقال لهم: هل فيكم مّن رأى من صَحِب من 
صَحب رسول الله وَلةِ؟ فيقولون: نعم؛ فيُفتح لهم). 

وفي الصّحيح عن أنس بن مالك ذه أنَّ النبئ يَلِ قال: «لا يأتي على 
الثاض :زهان لذ والذق بحله شد منهه مح اتلقوا ركم 

وفي الحديث الآخّر عن النبيّ َللِ قال: «لا تسبّوا الأموات؛ فإنَّهم قد 
أفضًّوا إلى ما قدّموا)». 


وأمّا الكلام عن السَّلف في ذلك فهو من الكثرة بحيث لا يُكاد يُحصى : 


وس 


قال ابن عبّاس: (لا تسبّوا أصحاب محمّد؛ فإِنْ الله قد أمّر بالاستغفار 
لهمء وقد عَلم أنهم سيقتتلون) ؛ رواه أحمد: 


من كل صَوب 


منزلتان وبقيّت واحدة؛ فأحسَّنٌ ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة 
الع وقيك» فال ثم قرأ: «##إلْفمراءِ الْمُهاجِرنَ» زرهر: م]ء إلى قوله: 
م ورضوانا» [الحشر: 4 فهؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة قل مضت » مولن 
20 صإ سام سرون سس ته 5 كر سم ار رغ 
تبوَءو الذار وَالإِيِمنَ من مَلِهِمَ» تدر: و]» إلى قوله: «أوَلوٌ كان بِيِمَّ حَصّاصَةَ # 
[الحشر: وع؟ قال: هؤلاء الأنصار. وهذه منزلة قد مضت» ثم أ* ##والدت 
وس بِعَدِهِمَ # [الحشر: ©20٠6‏ إلى قوله: نحم 4 ماسفي .+ مضت هاتان 
وبقيّت هذه المنزلة» فأحسَّنٌ ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي 
بِقِيّت؛ يقول: أن تستغفِروا لهم. 

وكا انظ كين : الانيتنا عات مسد ده قاد مقام أحدهم خيرٌ من 
عمّلِكم كلذاة ررواة اللذلكاق. 

قال غروة؛ 'قالت عاققة: :نيا ابن اع أمروا بالاسكفان لأمحات 

وقال ايخ عبان لرجل سمعه يقول كلامًا يَثلب به الصّحابةَ فقال: «أمِن 
المهاجرين الأوَّلين أنت؟» قال: لاء قال: «فمن الأنصار أنت؟»2 قال: لاء 
قال «فأنا أشهد بالك لسك من التابعيدا: 

وعن سلمة بن كهيل» عن سغيك بن عبد الرحمنة ين اترّض؟ قال: قلت 
لآ نيا اكه لو قنك سمعك رجلا بست عبر.نن الفكلات وه بالكقر 
أكنت تَضربٌ عُنقّه؟ قال: «نعم»؛ رواه أحمد. 


وروى الحَكمٌ بن حَجل قال: سمعتٌ عليًّا يقول: «لا يُفضّلني أحدٌ على 
أبى بكر وعٌمر وها إِلّا جلّدته حدّ المفتري): 


قال عبد الله بن إدريسٌ الأوديّ الإمام: «ما آمَنُ أن يكونوا قد ضارّعوا 


فضر الصً ابية 


الكمّار - يعني: الرّافضةً - لأنَّ الله تعالى يقول: #لييظ يم الْكتَار 4 
[الفتح : 2]89. 

وقال أحمدٌ في رواية أبي طالب في الرّجل يشئّم عثمانَ: «هذا رندقة», 
وقال في رواية المَرُوذي: ١مَّن‏ شكّم أبا بكر وعَمرَ وعائشة ما أراه على 
الإسلام». ْ 

وقال الإمام مالك بن أنس ذَلنه: «إِنّما هؤلاء أقوامٌ أرادوا القدح في 
ليق ولاو فك كتيب الف اتقذجحرا فى مايه قالءة بوكل سرع 
ولو كان وداه صالحًا لكان أصحابه صالحين». 

وروى ابن بكّلة عن مالكِ أنَّه قال: «من سب الصّحابة فليس له في 
المّيء نصيب؛ لأنَّ الله يقول: ليت جَآمْو مِنْ بَحْدِهِمْ4 [السهر: 0.0.86٠١‏ 


. 


الك 


وصرّح جماعاتثٌ من الحنابلة وغيرهم بكفر المعتقدين بسب جميع 
الصّحابة» والذين كمّروا الصّحابة وفسّقوهم وسبُوهم. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: «فأمًا الرّافضئُ فإن كان يسبٌّ فقد كمّر فلا 
يُرْوّج)» وحكم القاضي ا تعن انمق استحل سبّهم فقد كمّر بلا خلاف. 

وقد فصّل شيحٌ الإسلام ابن تيميّة كته في كتابه "الصّارم المسلول؛ على 
شاتم الرسول كَل" (ص0817-085)», فقال: 

«أمّا من اقترّن بسبّه دعوى أنَّ عليًا إلهء أو أنه كان هو النبيئّ وإنَّما غَلِط 
جبرائيلٌ في الرّسالةء فهذا لا شكّ في كُفرهء بل لا شك في كُفر من توققّف 
في تكفيره. 


من كل صَوب 


وكذلك من زعم منهم أنَّ القرآن نقّص منه آياتٌ وكُيمت» أو زعم أنَّ له 
تأوبالات باطية تسقط الأعمال المشروعة ونعو ذلك: وفؤلاء تُمثّون 
القرامطة والباطنيّة» ومنهم التَنَاسُخْيَّة وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 

وأمّا من سبّهم سبًا لا يقدح في عدالتِهم ولا في دينهم؛ مثل وصفٍ 
بعضهم بالبُخل أو الجبن أو قلَّة العلم أو عدم الرُعد ونحو ذلك» فهذا هو 
الذي يسحيق التاديب والتمويره ولا نحكم بكفره بمجرّد ذلك. وعلى هذا 
يُحمّل كلام مّن لم يكمّرهم من أهل العلم. 

وأمًّا من لعن وقبّح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردُّد الأمر بين 
لعن العيظ ولعن الاعتقاد. 

وأمّا من جاوز ذلك إلى أن زعّم أنَّهم ارتدُوا بعد الرّسول كله إِلّا نفرًا 
قليلًا لا يبَنُغْونَ بضعةٌ عشّر ثفسّاء أو أنّهم فسّقوا عامّتُهمء فهذا لا ريب 
أيضًا في كفره؛ مسا ود ف 10 
عفهم والكدام علبيني» بل من يشلك :فى كفن مغل هذا فإن قزم هه متعيّن ؟ فَإِنَّ 
مضمون فده اليفالة أن نقّلة الكتاب والسئة كان أو فسَّاق» وأن هله الذية 
التي هي : > هكم َيرَ آم أرجت لتايس [آن عمران: ©05٠١‏ وخيرها هو القرن 
الأوّل - كان عامّتهم كمَّارًا أو فسَّافَاء ومضمونها أنَّ هذه الأمّة هي شر 
الأمم. وأنَّ سابقي هذه الأمّة هم شِرارهاء وكُفر هذا ما يُعلّم بالاضطرار 
من دين الإسلام. 

ولهذا تجد عامّة مّن ظهّر عليه شيءٌ من هذه الأقوالء فإنَّه يتبيّن أنه 
زنديق» وعامّة الرّنادقة جه يستترون بمذهبهم» وقد ظهّرت لله فيهم مُثلاات؛ 
وتواترٌ النّقل بأنَّ وجومّهم تُمسّخ خنازيرٌ في المّحيا والمّمات» وجمّع 


فضل الصّحاية 


العلماءً ما بلعَهم في ذلك. 

وممّن صئّف فيه الحافظ الصّالح أبو عبد الله محمّد ابن عبد الواحد 
المقدسيٌ كتابه في "النَّهِي عن سبٌّ الأصحابء وما جاء فيه من الإثم 
والعقاب". 


وبالجملة فمّن أصناف السَّابّة من لا ريب في كُفره» ومنهم من لا يُحكم 
بكفره» ومنهم من تُردّد فيه» وليس هذا موضمٌ الاستقصاء في ذلك. ..). 

وبذا ينّضح ما في الطّعن في الصّحابة من المنكرء وما يجب أن يُعامّل 
به مّنْ استطال عليهم وتجرّأ على لبهم والتّعذّي على مقامهم الرّفيع ومُنزلتهم 
المكينة. 

وقّق الله حكام المسلمين وعلماءهم وعامّتهم إلى نْصرة الإسلام والدّفاع 
عن حَمَّلَتِه ودّعاته. 


ات 6- ص 
2-0 جسدل. 


من كل صَوب 


زائر كريم"ا 


شهر رمضان الكريم مَوسمٌ للخير والكلهارة؛ وتزكية النثفوس من 
الأوضار”" والشّوائب» وفيه فُرص عظيمة للإنابة إلى الله وتلاوة كتابه 
وتذكّر أحوال إخوانه المسلمين الذين هم في حاجة إلى النُصرة والمواساة. 

ورمضان يتلقّاه المؤمنون بفرحة واغتباط؛ ففيه مَددْ للظهرء وروافِد 
لليقين» وعندما يهل شير ريضاك يثيادل النامن التّهاني» وتَبرّز على ملامحهم 
الهناءة والابتهاج. 

وإذا كان النّاس طوال العام لاهين في أعمالهم ومّشاغلهم» وقد يقع 
بينهم من الخلافات والحزازات شيء» ويحصل منهم غفلةٌ وتقصير» فإِنَّ في 
شهر رمضان مناسبةًٌ سعيدةً للرُجوع إلى ربّهم وخالقهم. وفيه فرصٌ للتّسامح 
والعفو وإيثار المحبّة على العداء» وفيه ما يدعو لتذكر ما ينبغي تذكره 
وخاصّة حالة البائسين والفقراء الذين يُعانون من الجوع والغري والمسعبة. 

وفي رمضان - كما في موسم الحجٌٌ - ما يذكر المسلمين عمومًا بما 
بينهم من الرّوابط» وما يجب بينهم من التّآزر ومُناصرة بعضهم لبعض» 
وأخذ الحقّ من الطّالم وردع المعتدي» ففي الاتّحاد في فعل الصّوم 
وفرضيّته ما يُشعِرهم بواجبهم نحو الاهتمام بأحوال إخوانهم المسلمين في 
شئَّى الأقطار. 


5 
3 


وتحن فى هنذا الشهر الشالع غععدما تنظر لحال المملميق» تجد أن 
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زائر كريم 1 


واقعهم لا يتّفْق وما ينبغي أن يكونوا من تعاوّن واهتمام بمشاكل بعضهم. 

فإن بعقن من ينسب للإببلام قد خرّك سهوةًا جبّارة عد المسلميق: 
نينما اصرف عن مشاكل المسلمين الذيخ يرزحون تحت نير الاستسماريية: 
والمسلمون في روسيا والصَّين وقضيّة كشمير وأريتريا وفلسطين وأمثالها 
ياد تأخدٌ من اهتمام الديل المنتسبة للإسلام الثيء الكفن + حت 

يحقّقوا أنّهم متعاونون كالجسد الواحدء يتألّم بعضهم من ألم البحضن 

لخر فيدّعوا تمزيق صفهم وتشتيت جهودهم؛ ؛ ليكونوا قوَّة صامدة أمام 
أغداتهم من. الشيوعيّين والميشرين والصّهاينة. 

وعسى أن يكونّ في شهر الصّوم شهر البركات واعظ ومذكر يما يجب 
كرون عليه هال للد عر احا وكات قاذ وتالقيه مس ميد 
الشّرع المطهّر بدلا من بعض القوانين الوضعيّة التي لا تتّفق والدّين والخلق. 

إن الواقع الذي يعيشه المسلمون يدعو للأسى» ولو نهم أخذوا على يد 
السّفيهء وردّعوا الباغيء وآزَّروا المظلوم» وعيلوا لما فيه قرّتهم ومجذهم. 
لكانوا ذوي شأن» وجديرين بأن يكونوا مسلمين بحقٌّ فاهمين لأسرار دينهم 
ومقاصده» وعسى أن يكون في رمضان مذكر :وموقظ: 


6١‏ - حجه- 
ل ">< 


من كل صَوب 


شعائر العيد7() 


العيدان الفِطر والأضحى هما إحدى شعائر الإسلام» وهما فَرضا كفايةٍ 
أو من العلائم البارزة لدى المسلمين» وما زال لهما شأنَ منذ زمن رسول الله 
كله فالخُلفاء بعدّهء فمَن اقتفى طريقّهم. 

وفي القرآن: #حَصلٍ إريك وأمحر 4 الكوثر: +]» وفي أيّام العيدين 
يُشْرّع التُكبير والذكر لله بتأكد؛ «وَْحْيها الدَهَ ركبو لَه عل ما 
هَدَسَكُم 4 [البقرة: 186]» وفي العيد آداتث شرعيّة؛ منها: الاغتسال» 
واللنظضيمه والطابيه» ,ولس جيل اناه وفلةة العدين قن المصاى» 
والتّبكير إلى صلاة العيدّين» والخروج ماهيًا | لامع كانه مهرله يعدا 

ويستحَبٌ خروج النساء إلى صلاة العيدّين؛ ففي "الصّحيحين" عن أم 
عطيّة قالت: أمرّنا رسولٌ الله ككلٍ أن نُخرجهنّ في الفطر والأضحىء العَواتقٌ 
وذوات الخلود فَآنا الخيّض فيعتزلن الضصّلاة» ويَشهّدن الخير ودعوة 
السلميو» قلت  :‏ يا.رسول: الل» إحدانا لا يكون ليا حلباب» قال التلسها 
أختّها من جلبابها». 

لسن تقديم صلاة الأضحى؛ ليشّسع وقث التضحية» وتأخير الفطر؛ 
لينّسع وقتٌ إخراج صدقة الفطر. 

قال أبو سعيد الخدري: «كان رسول الله يَكةْ يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المضلّىء فال ما يبدا به الصلاة ثم يتصرف» فيقوم مقابل 
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شعائر العيد 


الناس والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهمء وإن كان 
يريد أن يَقطعَ بعنًا قطعّهء أو يأمر بشيء أمرّ ثمٌّ ينصرف». 

وقال جابر: «شهدتٌ مع رسول الله كَكهِ الصّلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثمَّ قام متوكّنًا على بلال» فأمر بتقوى الله 
وذكّرهن»؛ متّفق عليه. 

وقال جابر: قال رسول الله كَكلِ: «من ذبّح قبل أن يصلّي فإنَّما هو شْاةٌ 
لحم عجّله لأهله. لبس هق اللشكتفى ءوتن ذم قبل الصلدة فليذبح 
مكاتها أخري: ومن ذبّح بعد الصّلاة فقد تمّ نسكه). 


وروى أبو هريرة: «كان رسولٌ الله كَةٍ إذا خرج يوم العيد في طريقٍ 
رجّع في غيره». 

وعد كناذة بن التعيان أن النبيّ يل قام فقال: ا أل 
تأكلوا لحوم الأضاحي فوقٌ ثلاثة يام لِيسَعَكم» وإني 08 لكم؛ كلو منه 

ما شِئتمء ولا تبيعوا لحوم الهَدي والأضاحي». وكُلوا وكصدقوا واستمتعوا 
بجلودها ولا تبيعوهاء وإن أَطعِمثُم من لحومها فكلوا ما شِئتم»)؛ رواه أحمد. 

وقال أنس: قَدِم رسول الله كَل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء 
فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرًا منهما؛ يوم الفِطر والأضحى»؛ رواه 
التسائى: 


أجل ؛ إِنَّ في العيد مظاهرٌ رائعة؛ منها إقامةٌ ذكر الله والاجتماع على 
الخيرء والاستماع إلى الإرشاد النّافع الموجّهء وإظهار الشسّرور والطّلاقة 
وصفاء النّفس من » الضغينة والحقد. والعطف على المحتاجين والبائسين؛ 


من كل صَوب 


لتكون البهية شاملة» والسعون بالفرحة فش كا 

هكذا جاء الإسلام» وهذا بعض ما دعا إليه في العيد» فما أعظمَ أن تَعرفَ 
غاية العيد» ومقاصده السّاميةء» وأهدافه الكبيرة التى لا تقف عند حدود الذاتيّة 
والأنانيّة» ولكنّها تمتدٌ إلى الأسرة والمجتمع الصّغير والمجتمع الإسلاميّ 
الكبير؛ لينعَم الجميعٌ بفرحة لقاء العيد» وليقيموا شعائره كما أمرّ الله! 


2 سكل 


روعة العيد 


روعة الغين7 


(العيد) كلمةٌ عَذبة في النّسانء مُطربة للفؤاد» طعمّها حُلوء وتكهتها 
شذيّة 5 الناس العيد بشوق ولهفةء ويتطرود قدومّه انتظار الأب لمُلذة 
كوه الذى. تأكر نه الثيار» ويطلعون إلية تطلّع الم الوالية لتجليا الذي شط 
مَزَارُهء ويفرحون بأوبّته فرحةً من أضناه الفراق للّقِيا حبيبه. 

وستلع القلي الشو 1 ومركا» وقيدا اللفس يوا وقدلا »+ الك فزق 
أساريره» وتّغمر البهجةٌ محيّاه! ولا عبجّب؛ ففي العيد مٌيدان للمكارمء 
وإظهارٌ لثبل المشاعر» ولقاءات زاخرة بالحبٌ والتّسامح, وتقوية للوشائج 
والأواصر. 

الغننُ يَجود بما أفاء الله عليه» ويمنح بسخاء من فُضول ما لديه؛ لأنّه 
يريد أن يكونَ إخوائه جميعًا يُشاطرونه السرّاءء ويبادلونه الفرحةً الباسمة 
والنّظرةً الروب» وأن يشعروا بما لهذا اليوم من معنّى سامء ومظهر 
غلايه ومن الم يكو ذا مخة من «الماله شعن أن هناك من بعر عليه 
ويواسيه» فلا يصير للحقد إليه سبيل» بل إخوة متحابون. 

وحنّى تعمر الظمآتيتة التفوس» وتدرّك حكبة الله العلع القدير» الذئ 
آراة هق البشر الظهر والتقاء: والاخلاصض. والضنات وليعيلوا وققّ عرضاة 
ربّهم في تعاوّن وتآزرء وتعاضّد وتساند» وليكونوا مجتمعًا راقيًا تُرفرف عليه 
راية النّوحيدء ويرتفع إلى أوج العُلاء ويرنو إلى المجد والرّقيّ في غير 
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من كل صَوب 


صَلّف"") ولا خنوع. ومن غير بطر ولا عجزء يسيرون صما واحدًا كأنّهم 
بنيان مرصوص؛ القويّ يحنو على الضّعيف» والغننٌ يساعد الفقير» والكبير 
يرحم الصَّغير؛ والحدّث يتأدّبٍ مع من هو أقدَمٌ منه سنّاء في مجتمع لا تُهدّر 
فيه الكقاءانه: ولأ تختطا- فيه الحفرق. ولا يكون الامحعكنات إليد منلدذ: 
ولا للتّعالي إليه طريق» بل أمَّةَ واحدة يظلّلها علّم الإسلام السَّامقء والتاريخ 
الصَّانعء ويجمعها جهادٌ في سبيل الله بالأموال والأنفس» وطموحٌ إلى أن 
يتبلغوا شأوًا رفيعًا في كل مجال ناهض في الدَّين والدّنياء في الثّقافة 
والاختراعات». في الاقتصاد والسّياسة» في القوة العسكريّة والنّهضة 

بهذا الإدراك الواعي لمعنى العيد يَقدِر المرء على أن يستشفٌ روعة 
العيد؛ء ويتجلّى أمام ناظرّيه ما تَعنيه كلمة العيد من معان جليلةٍ الهدف 
والمّغزى عظيمة المقصّد والغاية» ويغوص في أعماق مَراميها وما تَرمز له 
من أحكام جليّة» وعندئلٍ يعي اللّبيب ما في عيدّي أهل الإسلام (الفطر 
والأضحى) من أسرار ومّزاياء ليست في المُظاهر فقط. ولكنها في المخابر 
كزللة: 


)١(‏ كثرة الكلام والغلظة؛ يُقال: سحاب صَلِف؛ أي: كثير الرّعد قليل الماء؛ وأرض صَلْفَاء ؛ 
أي : غليظة وشديدة. 


من آداب العيد 


من آداب العيد"ا 


في العيدين؛ الأضحى والفطر تتجلى شعائر الإسلام» وتبرّز صورٌ 
مشرقة للشعائر الحسكيمة. والمثل الشّامية» والآداي الغالية 

توكيدٌ على الاجتماع». وتوحيد الصّفوفء والتقاء المسلمين في عبادة 
الخالق جل وعلاء وتعاؤن على الخير وتكبيرٌ وتهليل» وصلاة وذكر. 

يخرج المسلمون متطهّرين متنظفين متسؤّكين لابسين ثيابًا جميلة» وقد 
رغبوا في البذل» وأن يتصدَّقوا فيشعُر الفقير بأنَّ صِلَه بإخوانه قويّة» وأنّهم 
لا يحرمونه من مال الله الذي آناهم» بل يَبذُلون عن طيب خاطر؛ ويُسارعون 

ومن ثم فرضت زكاة الفطر في عيد الفطر؛ ظهرةً للصّائم من اللغو 
والرفيعة وطلعية للمساكين. 

وق فيد الأضسى شرعت الأضيمة والتصزق »مني على النفراة» كا 
شرع فيهما صدقات و وآداب كثيرة. 

ومن الآداب التي وردّت بها الآثار: الخروج إلى مصلَّى العيد ماشيًا. 

قال عمر بن عبد العزيز يوم جمعة على المنبر: (إِنَّ الفطر غدَاء فامشُوا 
إلى مُصلاكم؛ فإِنَّ ذلك كان يُفعل» ومّن كان من أهل القّرى فليركب فإذا 
جاء إلى المديئة فليّمشٍ إلى المصلّى». 

وما جاءت به الأدلّة أنَّ الإمام يحت الناس على الصّدقة في خُطبته 


() أذيعث من للثزيوة الأياضى لبلة الخيد 1/1/6 


من كل صَوب 


ويرغبهم في عمل البرّء ويُرشِدهم لما فيه سعادثهم. قال أبو سعيد: كان 
رسول الله كَةٍ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلََّىء فأوّل ما يبدأ به 
الصّلاة؛ ثمّ ينتهي فيقوم مقابلَ الناس» والناسُ جُلوس على صفوفهم. فيَعِظْهِم 
ويوصيهم ويأمرّهم» وإن كان يريد أن يقطعٌ بعنًا قطعه. ويأمرَ بشيء أمَر به. 

وكان من سُئته يك أن يخطبَ في النّساء فيعِظهنٌَ ويُذكُرهنَ ويحثّهنَ على 
الكندفة تكان اللكاء ببذلن عو طبه ختاطر وليه قينا واحدة 
#صدق نما #بعطية: 

مظهر رائع ومشهد يأخذ بشَّغاف القلوب وفيه تَهانٍ وسوون» وتغاون 
وإيثارء» وتزاورٌ وصلات» واجتماغ في طاعة الله وعبادته» وشكل جميل» 
ونظافةٌ في الملبّس والمنظرء ونقاوةٌ في القلوب والنفوس» وتناسٍ للضَّغائن 
والحزازات» وإظهارٌ لنعمة الله د وشكزٌ له على ما أسبغه من خيرة 
وبرّه؛ #وَإن قدا د الى 20 257 معء فالله يريد من عباده 
أن يذكروه ويشكروهء ويّعبدوه ويوحٌدوه. وأ يعملوا الخير في كل صوره 
وألواته» كنميا قال تساتى جاو الأنت رقك لق كر ردكي وَلَين 
كد 1 عدبي لعي 4 [إيراهيم: 9]* 

ولذا كان الإنسان مأمورًا أن يأخدّ لنفسه حقّهاء وأن يعطي لزوجه 
عنها وال لبي ترق ولوه وأقاريه وسائل وانخباتة «إن تنشينك علبك 
حناء إن تزرسكف غلتك جنا وإن تو ترك سلباق عناف سدعوًا أ يكوة 
معتدلًا فلا غلرٌ ولا تفريظ ؛ ليبق 56م خُذوأ زيككك عند كي منيِدٍ وكا وكذرها 
و م ِنَم لا يحب المصرفن 5 4 [الأعراف: .]8١‏ 

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


نا 


ع 
ع 
3 
حدقا 
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شهر البركات 


شهر البركات"" 


لرمضان مُناقبٌ وخصائص. وفيه خيرات وبركات» وفيه تَفحاتثٌ 
وتكتناض: وقد امظطفاء الل"على :الشهور» نيه لبلة الكدر خب من الف 
شهرء وهو شهر الصّبرء والصّبر ثوابه الجَنّة؛؟ إننَا بوَقَّ الصَِرُود جرم يقث 
حِسَابٍ #* [الزمر: ١٠]ه‏ 


02 محرو سم 


يبك عن يهاه ركاذ وفريى ووه فكما فى البشر رسا - 
والله أعلم حيث يجعل رسالته - وفيهمٍ أتبياة وضالحون» وكما في الملائكة 
مقرّبون» يتى كر بعلرقات الله أمثلةٌ قد على القدرة الربّانيّة والحكمة 
العليّة؛ ففيها الفاضل والمفضولء. وفي ذلك الحكمة البالغة. 
وإذا تأمّلتَ البقاعٌَ وجدنّها تشقى كما تَشقى الرّجالَ وتَسعَد 

ولواعان القن رمقيان تمي توائر» وقتية أن نه نول القراضه واد 
ليلةَ هي أفضل اللّيالي» فكيف وفيه تُصِفَّد الشياطين» وعُمرةٌ في رمضان 
تعدِل حبَّة» ومن تطوّع فيه بحَصلةٍ من خصال الخير كان كمن أذَّى فريضة 
قينا سراة ا 

وفي "الصّحيحين" : «كلّ عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعفء قال الله 35 : إِلّا الصَّيام فإنّهِ لي» وأنا أجزي به؛ إِنّه ترك 
شهوتّه وطعامّه وشرابّه من أجليء للضّائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره» وفرحة 
عند لقاء ريه» ولخُلوف فم الضّائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك). 


.١78١ السنة الثانية» رمضان‎ )١١( "الجزيرة" العدد‎ )١( 


من كل صَوب 


وفي حديث الحارث الأشعري» عن النبي ككل أنَّ زكريًا 6 قال لبني 
إسراكيل : «آمركم بالصّيام؛ فإنّ مل ذلك كمثّل رجل في عصابة معه ضُرّة 
فيها مسك». تكلكى سوه ربقات رإن نويع الطيام أطيك بععد للك مين وود 
المسك). 


دحو وشا اك كع عمال لخر , بها تذكر البعالة انكسم حي 
يُشاطرهم الغنيُ جوعَهم وظمأهمء وحثٌ على البّذل والإنفاق» ومجال 
للزكر مه وأغلذوبوا جره قراءة كتاب الله العظيم ونوره المبين» الذي 
هو هوقا لِما فى الصّدُورٍ وهدى وَيمَةٌ ِلْمُؤْمِنِينَ 6 4 تبونس: هك مل أَرلا 
هذ لزان عل جَبلٍ رَاَةُ خَيِعًا مُصَيْعًا يَنْ حَشْيَةِ ألو ورسعر: و 
> 000 9 


إن هذا الْقَرَءَانَ عد ليق و وم 07 الْموّمِنِين لذن يعَمَلُونَ أَلصَّبلِحَتِ 
5 اك 4ه 4 [الإسراء: ٠*]9‏ 


وفي "الصّحيحين" عن ابن عبّاس؛ قال: «كان النبيُ كله أجودً الناس» 
وكان أجودّ ما يكونُ في رمضانء حين يلقاه جبريل فيُدارسه القرآن» 
فأرسول الله كل حين يلقاه د أجودٌ بالخير من الرّيح المرسّلة». 

وكانت حال الشلفه ب وي الاجتهاد في دراسة القرآن في رمضان؛ قال 
الحافط ابن رجب: «وكان الكّلف يَتَلْونْ القرآن في شهر رمضان في الصّلاة 
وغيرهاء وكان الأسودٌ يقرأ القرآنَ في كل ليلتين في رمضانء وكان النّحَعيُ 
ا وفي بقيّة الشهر في ثلاث» وكان 

دةٌ يختم في كل سبع دائمّاء وفي ران كي كل تاش ردي الغكير 
الأواخر في كل ليلة» وكان للشافعيَّ في رمضان سنُون ختمة 5 في غير 
الصّلاة» وعن أبي حنيفة نحؤّهء وكان قتادةٌ يَدرّس القرآن في شهر رمضانء» 


شهر البركات 3 
وكان الرُهريٌ إذا دخل رمضانٌ قال: فإنّما هو تلاوة القرآن» وإطعام المّلعام» 
قال ابن عبد الحَكم: كان مالك إذا دحل رمضانُ فرّ من قراءة الحديث» 
ومجالسة أهل العلم» وأقبّل على تلاوة القرآن من المصحف. 

قال. ضيف الرراق: كان سقيان الكوريٌ إذا عرسا مس 
العبادة» وأقبل على قراءة القرآن» وكانت عائشة ينا تقرأ في المصحف أوّل 
الليازفى شه .رمضاة». فإذا طلعث الفمسن لام 

وقال سفيان: كان رُبَيد اليامئُ إذا حضر رمضانُ أحضر المصاحت 
وجمع إليه أصحابه. 

وإنّما ورد النَّهي عن قراءة القرآن في أقلَّ من ثلاث على المُداومة على 
ذلك» فأمّا في الأوقات المفضّلة كشهر رمضان» خصوصًا اللّيالي التي 
يُطلَّب فيها ليلة القدرء أو في الأماكن المفضّلة كمكّة لمن دخلها من غير 
أهلهاء فيُستحَتٌ الإكثار فيها من تلاوة القرآن؟ اغتنامًا للدّمان والمكان» 
وهو قول أحمدٌ وإسحاقٌ وغيرهما من الآثمّة» وعليه يدل عمل غيرهم كما 
سبق ذكره. 

وإذا كانت الحسنات تتّضاعف في هذا الشهرء وهو مّوسم للأعمال 
الطيّبة؛ من ذكر ودعاء وصدّقة وصبر وإمساك عن الحرّمات» فينبغي للضّائم 
ألا يضيعٌ هذه الفرصة النّادرة» وأن يُكثر فيها من العمل الصّالحء وليَحذّر 
الغيبة والنّميمة والحقد والحسد؛ ففي الحديث: «من لم يدّع قول الرُور 
والعها. ا يدَعَ طعامّه وشرابّه»» وفي الحديث الأكي 
«رَبّ صائم حظه من صيامه العطشٌ والجوع. ورف قائم حظه من قيامه 
السّهِر) فهنيئًا لمن صامّه محتسبًا؛ فقد جاء في حديث أبي هريرة عن النبيٌ 


ع 


مه : د ع 95 ا 5 5 2 0ن 
من مم رمضان إيمانا واحتسانا عمر له ما تقدم من ذنبه). 


وحيّهلا بشهر الصّومء شهر البركات! 


2 سكل 


ليلة القدر 


خصّ الله شهر رمضان الميازك بمزايا وخصائصض للست لغيره من 


3 5 | العا م6 0 لحو سح 76 2 حص 357 مسر سن عملم ع .لم 
الشهورء وفيه: ##لّلةَ الْقَدَرٍ حَيَنٌ من ألف شبر (رك) َل الملتيكة والروح فيها 
2 دس سيره لح جحبج 1خ ار ناي لهي صم دح ججمعم 
بِذْنِ ريم ين كل أن 9 سَكَمٌ هَ حي مظلع الجر )4 (القدر: «ه. 


ففئل الله تلنطبه :ميخ شامع ركه عكى يناي فكما أن اليش 
والحَيّوانات يتفاضلونء فإِنْ الأزمنة والأمكنة» والنباتات والأشجارٌَ تتفاضّل 
هي الأخرىء والمياه فيها العذب الثَّمير'"'» وفيها الأجاج المالح والمرٌ غير 
المستساغ. .. إلخ. ولله جكم عظيمة في خَلقه وتدبيره. 

وليلة القدر التي أنزل فيها القرآنء وهي في رمضانء لها فضيلةٌ ليست 
لسواها من الليالي» نوّه الله بفضلها في القرآن» وبيّن الرّسول كَلةِ ما لها من 
مكانة رقعة وفضيلة لا أدائيها ليلة أخرق 'فيها: 

قال الرّسول كلِ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدّم 
من ذنبه»). 

وفي أي ليلة من ليالي رمضان؟ 
بعض العلماء إلى أربعين قولا: وليلة العمل فيها خيرٌ من عمل ألف شهرء 
جديرة بأن تكون محل بحث واستنباط وحرص على معرفة موقعها. 


.1786 /9/71/ نُشرت فى جريدة "البلاد" العدد /5111)» فى‎ )١( 
(؟) الثّمير من الماء: النّاجع.‎ 


3 من كلّ صَوب 


زكل مؤمن بغمتى أن ينال هذا الاجر العظيم» ويحظى نات جلى 
تقرّبه إلى الله وإلى مثوبته. 

سأل أبو ذرٌ النبى كَلِ عن ليلة القدرء فقال: قلتٌّ: يا رسول الله ليله 
القدر رُفِعت مع الأنبياء» أو هي باقيةٌ إلى يوم القيامة؟ قال: «باقيةٌ إلى يوم 
القيامة»» قلتٌ: في رمضان أو في غيره؟ قال: «في رمضان»» قلتٌُ: في 
العَشْر الأوّل أو الثاني أو الآخر؟ فقال: «في العشر الآخر). 

ؤقوف أبن :عمر أن رجالا من أصحاب النبي لل دو ليلة القدر في 
المنام في السّبع الأواخرء فقال رسول الله كلِِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت 
على أنَّها في العشر الأواخرء فالئّمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها». 

وقالث غائقةٌ: «كان رسول الله كلل إذا دكل العشر الأواخر من رمضان 
أحيا اللّبل وأيقظ أهلّه وشدّ المعرّر» وكان يجتهد في العشر الأواخر ما 
لا يجتهد في غيرها». 

وفي روايةٍ أخرى: «تحرّوا ليلة القدر في الوتر في الأواخر من 
عفان 

ومن هذه الأحاديث يُعلّم قطعًا أنَّ ليلة القدر في رمضانء وأنَّها على 
الصّحيح في العشر الأواخرء وفي وتر منه. 

ولكن أي ليلة هي أحرى بأن تكون ليلةً القدر من بين هذه اللّيالي» 
وأكثرها ترجيحًا؟ 

الواقع أنَّ الرُوايات تختلف» ومع ذلك فإِنَّ ليلة سبع وعشرين أرجحُ 
تلك اللَّيالي؛ لأنّه ورّد فيها من الخصائص ما لم يرد في ليلةٍ غيرها من ليالي 


ليلة القدر 5 
رمضان. 

ولروق كلفذة السافيق ل .واعمد ننه يون على أن ليلةةالقدر فى ليله شير 
الليلة الى يدل عليه التعديف الأ : 

فى حديك آبي سعي» عن الب كله أله قال «رآيث لبلة الغدو ثم 
أنسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء وإِنّي رأيثٌُ أنّي أسجد في 
ميييحعها فى ماء ووطيي 1 قال+ تجاءدك سيحابة فيظ اك حون سال شقث 
المسجد» وكان من جريد التخل» فأقيمت الصّلاة: فرايث رسول الله عله 
يسجد في الماء والطّين حتى رأيث أثرٌ الماء والظين في جبهته. وفي رواية: 
في صبيحة إحدى وعشرين. 

وكن ضديف كبر أن عيك الاين الجس أل يسول اله عه فعال: 
يا رسول الله إِنّي أكون ببادية يُقال لها: الوطأة؛ وإنَّي بحمد الله أصلّي بهم 
فمُرني بليلةٍ من هذا الشّهر أنزلها في المسجد فأصلَّيها فيه؟ فقال: «انزِل ليله 
ثلاثِ وعشرين فصّلها فيه» وإن أحببتَ أن تستتمّ هذا الشهرٌ فافعل». 

وفي حديث أبي ذرٌ أن النبى كَل لم يَقَُم في رمضان حنَّى بقِيَ سبع. 
حتى مضى نحو من شطر الليل» حتى كانت ليلة سبع وعشرين فجمّع نساءه 
الوا 

ولأجل ما ورد في ليلة سبع وعشرين مما لم يرد مثله في ليلةٍ أخرى؛ 
ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أنَّهها أرجى اللّيالي بليلة القدر. 


وعلى المسلم أن يجتهدّ ويتحرّى الخير في مَظانّه» ولا سيّما في هذا 


ا من كلّ صَوب 
الشّهِر المبارك الذي تُضاعف فيه الحسبات يما لا يُعلمه إِلَّا اللهء والذي هو 
شهر الصّبرء والصّبر ثوابه الجنّة؛ كما قال تعالى: هنا بوَقَّ ألصَرقَ ْم 


5 


عير حِسَابٍ #* [الزمر: ©]٠١‏ وأن يغتنم هذه الفرص النّادرة؛ لعله أن يسع يرضا 
ربّه ونعيوه المقيم. 

ولحكمةٍ عظيمة؛ أخفى الله ليلة القدر حنَّى يجتهدَ الناس في العبادة 
ويُطيعوه طاعاتٍ كثيرة» نفعُها إليهم عائد» وبرّها إليهم واصل. وفي ذلك 
مُعتبّر للألبّاء وذوي الححصافة والكياسة» والتّباهة والدّراية. قال بعض أهل 
العلم: «أبهّم الله تعالى هذه اللَّيلة على الأمَّة؛ ليجتهدوا في طلبهاء ويجدُوا 
في العبادة في الشهر كله طمّعًا في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم 
الجمعة؛ ليكغروا من الذعاء في اليوم كله وأحفنى اسمه الأعظم فقن 
الأسماءء ورضاه في الطّلاعات؛ ليجتهدوا في جميعهاء وأخفى الأجل وقيام 
السّاعة؛ ليجدَّ الناس في العمل حذرًا منها» . 


6١‏ - حج- 
تت ا - 


حكم الوصال في الصوم 


حكم الوصال في الصوم”" 


حارف الكدلة صرنيعة فى التبى هن الرضبال» واليكا تن للشريعة بعد 
أنّها شريعة سمحاءء وأنَّها لا حرج فيها ولا عنّت ولا إرهاق؛ كما قال 
ذا . سم مسر سل +ع سس عير لي يي 000050 5 
الله تعالى : 5 أللَهَ ما سَنَطعم # [التغابين: الاك وما جعل 5 ف الرين من 
دس اخ و 


. 0000007 ذى مبوء ما دب يد ور جو متوءم 
حرج # [السع + 4 ؛ بريد أله بكم السَر ولا يرِيِدٌ بكم ألعسَسَ# [البقرة: 
بزوره وقى الحديث: ا(إن هذا الدين بسر» ولخ شاد الديخ أحد إل غلبدة 


وحيث إِنَّ الوصال مشقّة على الصائم أمّر بترك الوصال» ونهى عن 


الوصال نهيَ تحريم على أرجح الأقوال» ما عدا الوصالَ إلى السَّحَر فقد 
أبيحَ مع أفضليّة الإفطار. 


ففي "صحيح مسلم' من حديث عبد الله بن عُمر أنَّ رسول الله كَل 
واصلَ في رمضان؛ فواصل الناسء فتهاهم» فقيل له: أنتَ تواصل! فقال: 
إن لسث متلكم + إِني أطعم وأسقى»ء ولفظ البخاري* نهى رسول الله عن 
الوصالء فقالوا: إِنّك تواصل! قال: «وأيّكم مثلي؟! إن لست مثلكم؛ إني 
أَطعم وأسقى» وفي "الصَّحيحين" من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله كَلِل 
عن الوصالء. فقال رجلٌ من المسلمين: إِنَّك يا رسول الله تُواصل! فقال 
رسول الله يلِ: «وأيُكم مثلي؟ إِنِي أبيت يطعمني ربّي ويسقيني»؛ وفي 
' الصحيحين " من حديث أبي هريرة عن النبيّ كَل أنّه نهى عن الوصال وقال: 
(إنْي لست كهيئتكم.ء فلمًا أبَوا أن ينتهوا واصلّ بهم يوما ثم يومًا ثم يومًا». 
وعن أبي هريرة عن النبيّ كلِِ قال: «إيّاكم والوصالَ»»: فقيل: إِنَّك تواصل! 


.١786 /94/18 فى‎ »)51١9( نشرت فى "البلاد" العدد‎ )١( 


من كل صَوب 


قال: إلى آببث تطعمت رق ويمقيقىء قاكلنوا من العمل ما تطيقون: 

وفى 'الصّحيحين " من حديث عمر بن الخْطّاب طن ؟ قال: قال 
سول الله كله «إذا قبل اللبل من هاهتاء وآفير التاز من هاعنا» وغويك 
الشمس فقد أفطر الصّائم». 

وفى "الشين" من حديث أنى عريزة» عن النبق كله نال هلا يرال 
الدّين ظاعرًا ما كل الناس ‏ الفطر» إن البهوة والتضارى يؤخروة». 

وفي " السئن " من حديث أبن هريرة ويَعلى بن 0 أنْ النبي كَلْةِ قال: 
«يقول الله ود : إِنَّ أحبٌّ عبادي إلى أعجلُّهم فطرًا). 
كه يقول: «لا تُواصلواء فأيّكم أراد أن يواصِلَ فليّواصل إلى السّحَراء 
قالوا: فإِنَّكَ تراصل! قال الى لمت كهينتك ؛ رقي تطي طمن 
وساقيًا يسقينى»» وعن عمرو بن العاص؛ قال: قال رسول الله عله : «إِنَّ 
فصل ما بِينَ صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكلَة السّحر)؛ رواه مسلم. 

وروى مسلمٌ عن أبي عطيّة مالكِ بن عامر؛ قال: دخلتٌ على عائشة با 
أنا ومسروق» فقلنا: يا أمَّ المؤمنين» رججلان من أصحاب رسول الله كَكِلِ 
أحدّهما يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة». والآخر يؤخّر الإفطار ويؤخّر الصلاة. 
قالت: «أيُهما يعجّل الإفطارٌَ ويعجّل الصلاة؟» قلنا: عبد الله قالت: «كذلك 
كان يَصنع رسول الله 55ة). 


وعن سهل بن سعد أنَّ النبئ يل قال: «لا يزال الناس بخير ما عيّلوا 


الفطر)؛ متفق عليه. 


حكم الوصال في الصوم 


وأخرج عبد الررّاق عن عمرو بن ميمونٍ الأؤْديٌ؛ قال: «كان أصحاب 
رسول الله ككلةِ أسرعّ الناس إفطارًا وأبطأهم سحورًا»» قال الحافظ: إسناده 
4 

5 0 

وعن أن 1 أن الفبخ كله كاة يقول: دل نزال آاكس يكير .منا روا 
الخضوو ومدانا الفطر)؛ رواه أحمد. 

وضع آنس أن الفخ عله قال اتسشروا» فإن فى الشحون بركة 4 مكفق 
علية: 

وعن ابن عمر مرفوعًا: ١ن‏ الله وملائكته لون علن المتسخرين»؛ 
رواه ابن حبّان» وفى رواية له عنه : «تسخّروا ولو بجرعة من ماء). 

قال أبق غبك الي :إن أحاديث تأخير السّحور صِحاحٌ ومتواترة». 

ومن تأمّل هذه النصوص عَلِمَ مقدار التسهيل على الضّائم والرّفق به؛ 
ففي الصّوم منافع رُوحيّةَ وجسميّة عظيمة يصعب حصرها. 

ولم يكن فيه عُسر ولا إضرار بالنفس أو البدن» وإنما هو ترويض 
للنّمس والجسم على الصبر والعبادة» ومُشاركة المسلم لإخوانه المسلمين في 
أحاسيسهم ومشاعرهمء والترغيب ف الإنفاق والسّخاء؛ وهكذا دلت 
النصوص الشرعيّة باطرادٍ في صوم رمضان وغيره في مثل قوله تعالى: 
«وَكُؤا دروا علا شْرِواً إِنَمُ لا يِْبْ لسرن © قل مَنْ حَرّمَ زِيكة اله أل 


أ 


ه 75 ره 00002 عن لبد بين“ 3 
خرج لعِبَادو والطيّبّتِ مِنَ الرزقٍ © [الأعرّاف: ١م#وسم.‏ 


آ هآ 


ولمّا أراد جماعةٌ من أصحاب النبيٌ كَلةِ أن يقوموا بأنواع من العبادات 


0 “فم الباري ؟ 0084/40 


من كل صَوب 


- 
3 
5 


مشقّة وإضرار بالجسمء فمنهم من أراد أن يصومٌ ولا يفطرء ومنهم من 
أراد أن يقومَ الليل ولا ينام» ومنهم من أراد أن يتبِئّلَ ولا يتزوّج - غضب 
العية كلة.وقال؟ الكلى اصوم وأقطوع واقوة وآقاوه وااتوقع التساء» مق 
رعت عن ست افليس سني 

وبمثل هذا الاعتدال في العبادة» والرّاحة والأكل والشّرب واللذّات» 
وردّت الشّريعة السّمحة واضحةً نقيّةَ ليلّها كنهارها لا يي عنها إِلَّا هالك. 
وال الستعان. 


ماع 


1١ 4 


6١‏ - ا 
ا “آي ا 


رمضان والاخوان المضطهدون ان 


رمضان والإخوان المضطهدون"" 


في ليلة الأربعاء استقبل الناسٌ ببهجةٍ وحبور شهرٌ الصّوم والخير 


والبركات > غ53زز 7 اليف أنرل د الخرةان هدى. إكتاين ويرم ين 
لْهُدَى وَالْعَرَفَاقِ» رربرة: ممىم؛ شهرٌ أوّله رحمة» وأوسظه مغفرة» وآخره 
عتَقٌ من الئّار. 

ومّن صامّه وقامّه إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر. 


اي اع 5 و ِ 


اع 


من فظّر فيه صائمًا كان له من الأجر مثل أجره. من غير أن يَنقص من 
أجر الضّائم شيء. 

في رمضان كانت غزوةٌ بدر الكبرى التي فَرّق فيها بين الحقٌّ والباطل» 
وانتصر فيها الإسلام» وانخذّل فيها الكفر. 

وفيه ليلة القدرء خيرٌ من ألف شهر. 

وفي هذا الشّهر يبتهلٌ المسلمون إلى الله ويتفرّغون إلى تلاوة القرآن 
والتعيّد. 

ويتذكر العده بعالة إغرايه الققراءة فبيذل لهم العظاء بويقةم له 
المعونات» وعندما يمسّه الجوع والظّمأ بسبب الصّوم يدرك أنَّ له إخوانًا 
يبيتون على العّلوى. ويعجزود عن الكساء» ويحتاجون إلى المأوى ؛ فيدعوه 
ذلك إلى أن يُبادر بمساعدة إخوانه ومؤازرتهم» والمسلمون في هذه الأيام 


( “البمانة؟ العله (486) ا لكاروا اا 


نيك من كلّ صَوب 
تمر بهم ذكرياتٌ كثيرة وعِظاتٌ جميلة» فين أحداث التَّاريخ وعِبّره ما يبعث 
على لم الشمل وجمع الشعاث» وتالف القلوب بيخ المسلمين في شرق 
الأرض وغربها. 

وفي هذه الأيّام بشائرٌ تدلٌ على أنَّ المسلمين الذين جمّدوا طاقاتهمء 
ولعبّت بهم الأهواء» وشتّتهم الاستعمار بأحابيله ومكرهء هؤلاء المسلمون 
قد بدأوا يعرفون جدوى التّعاون والتصافي, وها هم الملوك والرّؤساء 
العرب يجتمعون في القاهرة» وتلك بدايةٌ أمل مشرق» وعسى أن يتبعها 
تقارّب وتعاون وثيق بين الدُّول الإسلامية؛ لأنَّ في وّحدة المسلمين 
وتعاونهم قوَّةَ المسلمين ومجدّهم. 

إن عفان" الى يضترم التمتليرن” اننا ا لاض للدم .وما توعد على 
لسان رسوله محمّد يك خاتم الأنبياء - لحري به أن يذكرنا بإخواننا 
التسلميق الذيق تمتحوة فى غذه الطروف» :ويتعرٌ وق لمكاقة يروقرق فاسية: 
والعمل من أجل تخليصهم مما يقاسونه من وَيلات؛ فهناك العرب المسلمون 
في الخليج العربيٌ والجنوب العربي». وهناك مسلمون في كشمير وفي إريتريا 
وفي كينيا وفي الهند وفي قبرصء وهناك الاضطهاد الوحشيٌ للمسلمين في 
روسيا والصّين الشعبيّة» وهناك المأساة الفظيعة في فلسطين. 

كل هذه جديرة بأن تنالَ اهتمام المسلمين» وتبعتٌ فيهم النخوةً والحميّة 
الذيقة والتعيرة للحن ومؤازرتهم. للنّجاة ممًّا هم فيه من أخطار ومصائب. 

نا ندعو الله أن يوقُقَ الحكّام والشّعوب إلى قهم هذه الحقائق» والعمل 
من أجلها في جد وعزم وإقدام؛ حتى يكونوا خير أمّة أخرجت للناس. 


مشاعري في رمضان7") 


ل 


وجّه إلىّ مندوبٌ جريدة 
رصاق المبارك» وعخ المعاتى العن تستقت مندء وعم ذكرياقق فى. هذا 
الشهرء واهدال فيه. ..» وقد أجبئّه بالثالى: 

شعوري شعورٌ كل مسلم يبتهج للقاء هذا الور الكريمء ويحمد الله أن 
أنعَم عليه هذه النّعمة العظيمة» وإنَّه ليسأل الله أن يوفّقه لكي يعمل الخيرء 
وألّا يكون صومّه عن الأكل والشّرب فقط» ولكن أن يصومٌ عن الأخطاء 
والآثام. 

وأن تكون هذه الأيِّام المشرّفة موسمًا لأعمال البرٌ التي يشعر فيها 
المسلم بالسّعادة» ويرجو المولى جل وعلا أن يَقبلَ ذلك» ويرتضيّه. 

المعاني التي يستشتها المسلم من هذا الشهر كثيرة» قليس قرضه لمتعجرّد 
الحرمان من الأكل والشّرابء ولكن له حِكم كثيرة ومقاصدٌ رائعة؛ فيُشعِر 
المرء الذي آناه الله بَسطةً من المال مدى ما يُقاسيه الفقراء»ء ويكون ذلك 
حاف له إلى المسايعة لأداه ما وكيب طايه عن قا حفر قن ويدحنة على 
أن يتطوّع بالصّدقات ويواسي المنكوبين» ويهْبٌ لمؤازرة المحتاجين على 
قدر استطاعته. 

وبذلك يحصل التعاطف والتعاون بين أفراد المجتمعء ويشدٌ بعضهم أزرَ 
خض »+ كنا أن من اليتكوم :فى الشنوع اعفان آم الله ومااترغنب. .والتسليم 


لبلاد" أسعلةً عن شعوري تجاه قدوم شهر 


.17187/4/8 أرسلت لجريدة "البلاد' في 11181/9/4» وتُشرت في العدد (5140)» بتاريخ‎ )١( 


دن 


من كل صَوب 


بأداق كر ها عام افده وجنيى عله غارة الحكية والمصلعة العطيية» برقي 
هذا الثير فده للنوزة واه الفقوس دو كلكنة القران والكدلواث السكونة 
في التراويح والقيام, والتلاقي على الذكر والعبادة والظطهر مع صفاء 
القلوب» وابتعادها عن الانغماس في المادَّة والأطماع» بل اجتماع على البرٌ 
وقغارة على الخيرء وإغال على الآنفى وسكاة فى اليده ومرةة فى الشد. 
وفي الصّوم تعويدٌ للجسم على الصّلابة والتحمّل» وتمرّن على الجلّد 
والقوّة؛ ليعطي الجسم تعويضًا عمًا أرهقه من الثرف» وركن إلبه مخ 
وفي الصّوم تكريمٌ من الباري جل وعلا لعباده؛ كي ينالوا الأجرّ 
الكثير» والمثوبة العظيمة؛ إنَا يون ألصَّبِرُونَ جره ير حِسَابٍ» [الزمر: 6٠١‏ 
وقد ورد في فضل الصّوم وتكريم الضّائم ما يُبرهِن على ما يلقاه الضّائم من 
كثير الحسنات» وما أَعِدَّ له من جزيل المكرمات» وما يُنتظره من رفيع 
ولهذا الشَّهِر من المزايا ما لا يُستطاع حصرّهء ولا يمكن استيعابه. 
ويكفي أنه تهذيب للنّفس والرّوح» وتقوية للجسد والإرادة» وفرصة لزرع 
الكعادة قن الديى والتتا» بون الكعرورالعاجلة. 
واكاتذكرياق عن رمضاة فى الى يذاث اصومه ها دام بوكان ذلف 
بدافع التُقليد للصّائمين: كما أنّني وقد كنت أسمع أن الناسي للصّومِ لا 
يقث أشياك ار يقري كنف امسن أن انم ناك ار أشرت ناين! 
وأمقى بيده النناسية أن يرنق .الله لاه الاساكيتة فى مشارق: الا رضن 
ومغاريهاء وشمالها وجنوبها إلى أن تتعاون وتتعاضد» وأث تسعى: لما فيه 


66 


مشاعري في رمضان 


قوّتها وعرَّتها فى ضوء الشريعة الإسلاميّة السّمحة» ووّفق هدي القرآن 
والسنّة؛ ليتبوّؤوا مكانتهم العالية» التي سما إليها أسلافهم. 


أقضي أيَّام رمضان في قراءة القرآن والصّلاة» وفي العمل الرّسميء 
وفى مطالعة الصٌّحفء وفى الكتابة والبحث. 


ِ 526 


من كل صَوب 


من أهداف الحخ”" 


الأضحى ب ينخرون التّبائح ؛ تقَريًا ب إلى الله وأداءً لبك إسلامع وشعيرة من 
شعائره » فى أيّام حافلة بالدكر والتلاوة والصّلاة والطواف. 


والحجٌ - أحد أركان الإسلام - فرضٌ على المستطيع إليه سبيلًا من 
المكلفين» يفِدُ إليه المسلمون من كل صُقعء ومن كل فَجّ عميق؛ ليشهدوا 

يعبدون إلهّا واحدّاء ينّجهون لقبلة واحدة» ويؤدُون أعمال الحجّ في 
مَظاهرَ يتجلى فيها الصَّفاء والمساواة والأخرّة الصادقة» ويتدارسون أحوالهم 
ويتعرّفون على مشاكلهم» ويتعاوّنون على البرٌ والتقوى؛ ولذا كان الح 
العبووو لس اله عزاء إله الجة 

ما أعظمّها من مشاعرً! وأقدسّها من رُوحانيّات» وأبهجها من ساعات! 


أيّامِ من الأيّام لها وزنها وحرمتها وقداستهاء تُضاعف فيه الحسنات» 
وتزيد فيه المثوبة» ويربو فيها الأجرء وأماكن فاضلة مقدَّسةء وفي الحجٌ 
أعمال واجبة تعلّم الصبر والتحمّل» وفي الحجٌ تتلاشى الفوارق الوضطة: 
والمقاشراث بالآحنات والاساب»: والآعوال والكياف 7 ".الخ والفقير» 
والصّغير والكبيرء والذّكر والأنثى» لا فضلّ لبعضهم على بعض إِلّا بالتقوى. 


.1787 /17 /5 *'؟" العدد (8), في‎ )١( 
الزياعن + اللباس الفاعر والشعاكن:‎ 9 


ا دور لس و 20 مام ب 5 ره 7 014 5 رو سم 0 
#الحح أ معلوملت فمن وض فيه الحج فلا رفث ولا سو ولا 


حِدَالَ ف الْحَجّ وَمَا تَنْعَلُوأْ من حَيْرٍ يَمَلَمْهُ لَه وكرُودوأ مَإِرك حَيْرَ آل 
نبب ©)»* [البقرة: /91١]ء‏ 

أجل؛ إنّها فضائلٌ وخيرات» يوفّق الله لها من يشاءء وإنّها حِكُم 
وأسرار عظيمة يعقلها من 5 بصيرة نافذة وعقلًا لبيبّاء وفقهًا في الدّين. 

في الحجّ واجبات» وفيه محظورات» وفيه مندوبات؛ لينال المسلم 
الأجر ويجتنبٌ الوزرء ويحصّل الغنيمة. 

ِنَّ الحجّ تظهر فيه روعة الإسلام بأجلى معانيها؛ فالفرد عليه تكاليقه 
ومسؤوليّاته تجاه نفسهء وعليه تكاليفه ومسؤوليّاته تجاه إخوانه؛ تجاه 
المجموعة: إِنَّه يؤَدّي هذه الأعمال في أوقات معلومة ومع إخوانه» وعليه 
تَبعَةّ تقصيره وإخلاله بالواجبات أو فعل المحظورات» كذلك الحجٌ ليس 
انزواء ورهبنةً على طريقة العبّاد المتحذلقين”". وإِنَّما هو عبادةٌ لا تركن 
ترام و لل"وتف المكاسي الدبو 2 المكتروعةة وهو لبن ع اام 
وإِنّما يمثّل سماحة الإسلام ويُسرّه. 

ما أعظعَ حِكمَ الإسلام وأجلّها! وما أولى المسلمين أن يتدبّروا ويفهموا 
مقاصد الإسلام؛ وما يعنيه الحج» وما ينبغي أن تكونَ عليه حالةٌ الحاج! 
وليتذكّروا إخوانًا لهم لا يزالون يُقاسون الآلام والتّعذيب من الدُول 
الامعساركة القركة والفر ننه كول الر اوناكف الفلاقية بالشيوف المجرية: 


00 30 م2 


وَآَنَقَونٍ يتأؤلي آلآ 


ليتذكّروا إخوانا لهم في التركستان وبخارى وألبانياء وفي الحبّشة 
وكينياء وليّسعَوا لما فيه صفاؤهم وإزالة الظلم عن إخوانهمء وليدّعوا 


)١(‏ تحذلق: اذَّعى أكثرَ مما عنده. 


من كل صَوب 


السَبابَ والشتائمٌ وقول الزُور ونهشَ بعضهم أعراضَ بعضء ولينصروا 
المظلومء ويمنعوا الظالمء وليّسعَوا لنشر الإسلام في أصقاع الأرض 
ويكاقحر | الشرورة ويحارينا المياف الهذانة والآرام البلعيدة والعقافد 
الزائفة؛ ليعملوا على ما فيه وحدثّهم وجمع كلمتهم تحت لواء الإسلام 
العادل. في وَحدة إسلاميّة رائعة» وليتذكّروا واجباتهم إزاء إخوانهم البائسين 
والمنكوبين والمُعوزين؛ فيمدٌوا لهم يد العون والمساعدة» كل بحسب طاقته 
ووفق اقتداره. 

هذه بعضٌ من واجبات» عسى أن يكون في الحجٌ مذكّر بها للحجَّاجٍ؛ 
ليؤدُوا ما عليهم على بصيرة ووعي. 

ود انهه ويب ف خط 


© 5-71 5-0 
و كي ا 


الحج ومزاياه 


الحبج ومزاياه”" 


الحج فرّضه الله على كل مكلّف مرّة في العمرء وجعلّه أحدّ أركان 
الإسلام ودعامة من دعائمه العتيدة» وجعل فيه خيراتٍ عظيمةً ونعمًا جُلَى» 
يعياابها الليناق» ويعدر عنها الحصر. 

والحج سواء أكان أداءً لفرض أم تطوعًا بتفل» فإنَّ فيه من الفضائل 
والمزايا ما لا يطاق حصره. 


هه 1 2 


«وَإِدٌ جِعَلَْنَا ألَيَتَ مَتَابَةٌ لِلئّاس وَأَمََا وَأعَجِدُوأْ من مَقَام إِبهِتَر 1 وَعَهدنا ِل 
يهم وَإِسَمْعِيلَ أن ظهْرا ببق لاطبِفِينَ وَالْمَكيِينَ وَالربكع السُجود 4 [البقرة: 


76]-* 
وين فى آلنَّاين بلي 51 كه وَصَِّ ككل م ضامر يَأََت من !1 ضٍَ 


يق 01 0 يسَهدوا أ متم لهم ويَرْكُرُوأ آَم آَم ف 006 درك ال : رزفهم 
َم بَهِيمَةٍ الْأتعني فوا ينبا وَلْلِْمُوأْ املس الْفَهِرَ © ثرّ لِنْسُوا عنَنَهُمْ 


ع2 ا 0 وى 


ليوفوأ ندورهم وَلْبَطُوكوا ِآلسَيْتِ أَلحجِيقٍ 409 * [الحج : 9-517 1]ء 
أوحى الله لنبيّه إبراهيم أن يناديّ الناس للحجٌ؛ طلبًا للمثوبة» ورغبةً في 
نيل المثوبة والرُلفى من الله «والحجٌ المبرور ليس له جزاء إِلَّا الجنّة؛» في 
الحج يفِدٌ العديد من الناس من كل حدّبٍ وصّوبء ومن كل لون وجنس» 
من مشارق الأرض ومغاربها؛ ليُجرّدوا من لباسهم إل من سُترة؛ على هيئة 
المساواة العادلة التي يأتيها الإنسان طائعًا مختارًا منيبًا؛ لأنّها استجابة لنداء 


.17"80 /١7 /5 "اليمامة" العدد (2)775 فى‎ )١( 


من كل صَوب 


الإنسان في وحيه وعلى لسان رسله. 

وفي السَّفر مشقَّات. وهو قطعة من العذاب» ومع هذا فهو مستعذّب 
محبوبٌ في سبيل الله وقصدٍ حجٌ بيته. 

والرّاحة والاطمئنان اللَّذانَ يجده الحاج ما لا يمكن التعبير عنهماء 
عندما يشتغل قلبه بتوحيد الله والإخبات إليه» ويّعمر فؤادّه الإيمانُ منصرمًا 
عن متع الذنيا ومشاغليا إلذ بقدر محدوه» .ما أجلي تحمة؟ وما أعظمها 
منقبة ! 

والحج له مزايا كثيرة: منها أن يتعارف المسلمون ويتعاونوا على حل 
متشاكلهم» وقّهم بعضهم البعض الآخرء وتعلّم بعضهم من بعضء فهو أجل 
مجتمع وأخطر مجمّع» أين منه المؤتمرات والمنتديات! 

وإنّنا ونحن اليوم على أبواب هذا الموسم العظيمء لنتمنّى أن يوق الله 
المسلمين لمهم مقاصد الحجٌء فيتعاونوا على البرٌ والتقوى لإنقاذ إخوانٍ لهم 
مسلمين تحت كبر الذول الغربية أو التبوعية الشرقيّة» أو غيرها من حكم 
الطواغيت. 

كنا نأمُل أن تبحث مسألة لها أهميّتها في أوقاف الحرمين التي وقَفها 
أنامنٌ أرادوا الأجر والمثوبة» وعملوا خيرًا بوقفها لعمارة المسجد الحرامء 
أو لساعدة المتاجين من سكان الحرميي» أو لإنشاء سساكة يابع إلبها 
الحجَاج أو لحفر الآبار ليرتوي منها الطّمآنء أو لنشر العلم والتعليم في 
ربوع الحرمين. 

كل أولئك وغيرها من طرق الخير وأبوابه الجليلة» ولكنّها مع الأسف 
قد ذهبت سَّدَّىء أو كادت؛ بفِعل عقوق البعض. وبعضٌ الحكومات قد 


الحج ومزاياه 
استولت على هذه الأوقافه بنبًا وعدواناء وطمعًا واستهانة بالذيخ: 

فعلى المسلمين في هذا المّوسم الكريم أن يتعاضّدوا لردٌ هذه الحقوق 
لأهلها الشرعيّينء وأن يندّدوا بمن يجترئ على أكل هذه الأوقاف» وصرفها 
في غير مصارفها المترومة ويتازروا لمحو الخرافاتك» وإزالة الوثيكات» 
ومحاربة الإلحاد بشئَّى صنوفه وجميع أشكاله؛ سواء الإلحاد الشومن الذي 
تُجِنّد له بعض الحكومات العربيّة اليوم طاقاتهاء وتعبّئ أجهزتها لتحبّبه إلى 
التُفُوس» والاستعاضة به عن هّدي القرآن وسنّة خير الأنام» ونهج السّلف 
الصالح» باسم الاشتراكيّة الديمقراطيّة» أم الإباحيّة التي غرّت كثيرًا من 
البلدان المنتسبة للإسلام» أم كان نحكمًا بغير ما أنزل الله من القوانين 
الوضعيّة. 

وإن التحكات سيشاهدون ما يذلته 'الدولة والحعب السعودي فى مارة 
الحرمين» وما بُذل في ذلك بسّخاء من أموالٍ طائلة بلعّت مئات الملايين 
مما يذهل الرّائي» وما يُنفق في توفير راحة الحبّاجٍ من تعبيد الطرق» 
وتوفير المياه» والحرص على ظمَأنينتهم مما يشهد به كل منصف. 

ِنَّ هذه الدّولة وهي تنفق الأموال الكثيرة في هذا السّبيل» يجب أن 
يكون من الوفاء لها ومن القيام بالواجب لها على أقلَ تقدير: إعادةٌ الحقوق 
المشروعة من الأوقاف على أهل الحرمين إليهم. وهو مطلب عادل» بل هو 
أداء لحقٌّ مفروض. 


وبعد؛ فكم في الحج من مزايا عظيمة مما يفوق الحصر والتّعداد! 
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من كل صَوب 


للأذكر () 


قرأتٌ في جريدة "كل شيء' البيروتيّة العدد (775) آراء لفتاة» وصمتها 
الصحيفة بأنّها: سمراءٌ شابّة في عمر الورود»ء فيها سحر حوّاء وجمالهاء 
وفيها مناعة الماضي ورونق الحاضرء وتُدعى الفتاة بناديا أبي عاد. 

وتروي الكاتبة على لسان ناديا: ما أحلى الماضي! ويا ليتني عشت فيه! 

تسآلنيا خن سبي هله الأمسة» ورك مصيرة كانها تستردٌ تاريخ جدَاتنا 
مستشهدة بواقع اليوم؛ قالت: فرق كبير بين الماضي والحاضر؛ كانت الفتاة 
في الغابر تعيش للبيت وعمَّلِهء كانت تحمرٌ خجلا إذا رآها ابن الجيران» 
وتقاخر بحشمتهاء .وتعدة بتقاليدها الشرفيّة» كانت تجد لذنها في حرمان 
الرجل منها وعدم وصوله إلى كلمة (مرحبًا) من شفتيهاء وكانت» وكانت. . 

أمّا اليوم فقد باتت الفتاة تُفاخر في الإغراء» وتتحدّى العالم بقياسات 
صدرها وختضصرها وأردافها! ناتت تعترٌ باقتباس العادات الأوروبيّة 
وبالمظاهر» وبنوع قماش فستانهاء ولؤلؤ خاتمهاء وماركة سيّارتها. 

كانت خذنهنا ترضيهنا بالحقمة؟ قي جافيية القدافم: .ركاقت تعلمها 
الحياء والخجل ؛ لأنّهما أقربُ طريق للوصول إلى أعماق قلب الرّجل. 

ثم تروف الكاتبة قائلة: إِنَّ الآنسة ناديا لا تقرأ كلّ ما يُكتب في 
القصصء فهو كلام منمّق مرصوف ولا فائدة تُرجى منهء تقرأ فقط كتب 
المرأة القديمة» وحبّها للبيت» ورغبتها في تربية أطفالهاء ووصاياها القويّة 


.178٠ مجلّة 'راية الإسلام' العدد (9): جمادى الثانية‎ )١( 


للأذكار 


التي كثيرًا ما تكون حكمًا تحتاجها فتاة اليوء». وهي لا تتضايق من شيء إِلّا 
إذا رأت إحداهن تقود سيارة» أو تركب درّاجة هوائيّة» أو تُفاخر بمايوه 
تطعيرن ولوته الخلاب: 

ولعلّ أغرب ما صادفته هو طلب المرأة بالدّخول إلى البرلمان؛ حيث 
تفقد الأنوثة والحياء والحشمة: وهذه مقؤمات. جمال المرأة الشرقية 
وروعتهاء وهي لا تعتقد بهذه الأشياء لأنّها متأجُرة التفكير؛ بل تقول: 
«انظروا كم من مشاكل تقع فيها الفتاة الشرقيّة نتيجة تفكيرها الخاطئ 
وتمذنها الشخيقف! وأنا أحبٌ السدّن .ولكتي أفهم النمدّن على حتيقتهه 
وأفهمه في أشياء 5 عن أشياءً أخرى). 

وتستشهد على ذلك بأحد أقوال جدَّتها فتقول: كيف تريد الفتاة أن 
يتقدّم الشابٌ لطلب يدها وهي تُعطيه كل ما يسعى إليه في الحياة؟ كيف 
يتزوّجها وهي تقول بفرحة: هربتٌ من المدرسة لأقابلك. وكذبتٌ على أهلي 
لأذهب معك إلى السّيئما؟! كيف يتزوّجها وهي تتلاعب بالكلام وبكل 
مفاهيم الفتاة لثُمضي معه بعض الوقت في لهو قد يتعدّى في أكثر الأوقات 
اللّهو؟! وبعد ذلك هل يأمّن الرَّوجٍ على زوجته بعدما عرف عنها الشَّيء 
الكثير؟ وشاهد بنفسه الحِيل التي تنتهجها لتقابله؟! 

وتضيقف السّمراء الحابّة قولها: الفعاة العذراء التي يحبها كل وجل 
ويتمنّاها زوجة لهء ليست الفتاءً التي تحتفظ على عفافها وتترك الباقي لمن 
هبٌ ودب من الناسء الفتاة التي يتمنّاها كل رجل باتت قليلة الوجودء 
وهذه مصيبة شرقنا الذي ينظر بحسرة إلى الرّقي والتمدّن العالميّين» وسيأتي 
اليوم الذي نتحسّر فيه على الماضي» ونعرف أنَّنا خسرنا أشياء حين تماشّينا 
مع حضارة باريس وغيرها التي نرى في حضارتها عزَّة لنا وكرامة لأمتنا. 
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من كل صَوب 


وشكية الآقية علماتها وهي تقول: سأموت وفي نفسي حنينٌ إلى ماض 
لم أعِش فيه» وفي قلبي حسرة على حاضر أعيش بعيدةً عنه بعقلي 
وعاطفتي» وأرى ضحاياه على الطّريق الطويل الممتذٌ عبر الأيّامء وكلّ ما 
أتمنّاه مخلصة أن يُديم لي جدَّتي» وأن يعطي كل فتاة جدَّة فيها بركة 
الجدّات» أميّة من يدري كيف تتحقّق؟ 


تم تروف الكاتبة: ولكنريا ليت فى شترتنا الكثيرات من هذه الشابة! 
كنا في القمّةء ولكانت فتاة أوروبا تزور بلادنا لتتعلّم ما لم تعلّمها إياها 
الحضارة السكشة» يا ليت! 

هذه آراء فتاة مثقّفة من بلد تبلغ نسبة التّعليم فيه بين الرّجال والنّساء 
أعلى نِسَب بين البلاد العربيّة» صوّرت فيها بعض واقع تلك البُلدان المؤلم» 
وفي قولها ذلك أكثرٌ من عبرة» وأكثر من ذكرى. 

وليّدرك من كان له قلب مدى النّعمة التي حبا الله بها المرأة في هذا 
المتيي» ذا عورال ول مغلم وداء العق انو ادال شان معفيثنا من 
كثير من الأوصاب والمشاكل التي جرَّها رقئٌ المرأة وانخدّعن بالعبارات 
البرّاقة التي في نهايتها العطب والدّمار. 

ومع هذا؛ فإِنَّ هنا - مع الأسف - في هذا المجتمع من يصب جام 
غضبه وقارص قوله على المرأة التي لا تفتأ تحافظ على عرّتها وإبائهاء 
ويصمونها بالخمول والرجعيّة والعفلق بوكاتنا هم يريدون لها حياةً كتلك 
عبرت عنها فتاة جريئة؛ لتكون في نظرهم بعد ذلك متحضّرة راقية؛ لأنّها 
عند ذاك قد انحدرّت إلى الهاوية السّحيقة. 


ف له 4 1 8 ع 
فإن كحث لا تدر قعلك مضيبة وإن كنت تدري فا 
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وس 
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اه ناعم 
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لم يَنسَق مع المداهنة 


ورد في "الخو ساعة" العدد )١1701/(‏ تحت عنوان «سفير إندونيسيا يمنع 
شرب الخمر» محمد سنوسي هاردجادنياتا سفير إندونيسيا في القاهرة أمر 
بعدم تقديم الخمور في حفلات السّفارة قائلًا: «إنّنا نمثل دولّنا في 
الجمهوريّة العربيّة المنّحدة» وهي بلدٌ إسلامئٌ تطبّق فيها الشريعة الإسلامية؛ 
ولذلك فإنَّ تقديم الخمور يعد عملا غير لائق». 

وأصرِّ السفيز على أن تكنفن سفارته بتقديم .عضير الليمون والقفراكه 
الأخرى في حمّلات الكوكتيل» وأكثر من هذا رفض السّفير كلّ طلبات 
فساعدية الديلوها سين في سفارته لاستيراد خمور من الخارج وإعفائها من 
الرُسوم الجمركيّة» والمعروف أنَّ السفير الإندونيسيّ أدى فريضة الحجٌّ قبل 
أن يصل إلى القاهرة لتحمل أعباء منصبه. 

هذا هو الخبر الذي ذكرته المجلّة على سبيل الاستطراف. 

ونقول: مّرحى لهذا السفير العظيم! وأكثر الله من أمثاله الذين لا ينقادون 
لللقلين الأغص .والنقالقنة الاليلة ولا همير للتباطين التاعقةه ليا كا 
من الأعماق. 


6١‏ - حجه- 
و كي ا 


1 من كل صَوب 


هل قمت بواجبك؟”" 


نيا المسؤول» هل قمتٌ بمسؤوليّاتك على وجه سليم » وقزرتة.واعيلة: 
وها أنبظ بك من عمل جسيم؟ ولم تفكم المصلحة العائة في حم الرغباتك 
الخاصّة» والئّروات الفرديّة» هل بذلتَ جهدك لتؤدّي الحقء. وتُنصف المظلوم 
وتعدل بين إخوانك المسلمين بلا محاباة» أو مداهنة» أو ميل مع كزيية 
ومُداجاة لكبير أو أخذ رشوة أو اختلاس؟ 

نك حينئذ تكون قد أرضيتَ ضميرك» وأرحتٌ بالك ونجوت من الإثم؛ 
يقول الرسول كَة: «كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته)» فهل أذَّيتَ ما 
اؤثّمنتَ عليه كما يجبء أم خنتٌ الأمانة ونقضت العهدء وخيّبتَ آمال 
المحسنين بك القَّنَء والمسئدين إليك العملء» والمترقَّبين فيك العدل 
والاتصاق؟ 

تذكر أنّك مسؤول آمام الله الذي يعلم الشر وأخفى» وأنّك مهما 
تحايلتَ على الخلق. وخدعتهمء وزوّرت عليهم. وخُحنتهم فإنَّ الله ملع 
عليك» وعالم بكلّ ما تفعله وإنّه لن يحميّك مركرُكء أو جامك أو عشيرتك من 
عدات اله 

فانّق الله يا أخي في نفسكء, وإيّاك والظّلمَ والمجور والعدوان» ولا تكن 
في العَّىّ سادرّاء وفي تجاهل مسؤوليّتك دائبًا؛ فالرّجوع إلى الحقّ خيرٌ من 
التّمادي في الباطل؛ وكن عند مستوى جُسامة المسؤوليّة» ولا تأخذك العزَّة 
بالإثم» ولا تستنكف عن سماع كلمة الحقّ مهما صَغر قائلهاء ولا تندفع مع 


0 أخيعف من إذاعة حذوى برتامع "فكرة البو 


و 
هل قمت يواجبك؟ 


الباطل مهما كان صاحبه كبيرًا: 
وتوكّل على الله «واعلم أنَّ الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم 


يتفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضرّوك 
إلا بشىء قد كشه الله عليك»: ولا تكترث بالباطل وإن كثر حزيهء ولا تزهيد 


في الحقٌّ وإن قل جنده من حَرْبٌ أيه هم لْعِبُونَ ## [المائدة: 05]* 


2 سكل 


من كل صَوب 


لك حقوق وعليك واجبات"" 


أ لقم فون وعلباك واتسانف للق ستو ن على سك ساقي برضل 
إخوانك المسلمين» وعلى أهلك الأقربين» وعلى جيرانك ومن تلقاهم. 
وعلى شريكك وعَميلك». ووليك وزوجك. 

وعليك واجبات تجاه ديتك: وحكوفتك» ووطتك» وإمواتك 
المسلمين» وأهلك» وجيرانك» وأبنائك. 

فهل قمتٌ بواجبك؟ وهل تحرص بأن تؤدّي واجبك وما عليك كما 
تحرص على أن تأخل .ها للف مع عن؟ 

قسن وعليلة واجب» فاحرص يا أخى على أن تؤدٌّي واجبك» بقدر 
احرص فلن ان قاع معتاف نولا نكو الاتا ميد علب مصانيييك 
ولا تيجك بضلحة الأخرين : تريد ثراءك» ولا تبالن يققر الأخرين » تريد 
الداع ناالك .عند الناس + بولا كريد أن تسذه الذينخ»«وتعية القرض.» وقرد 
التحيّة» وتواسي المنكوب, وتعرّييّ المصابء وتُضمَّدَ جروح البائسين. 

يا أخى: علبك أن تفكر فى نفسك قلذ سادى فى تقصيرك وغفلتك؛ 
ولا تعتدي» وتمعن فى الاعتداء. 

إن عليك. واجاتفه: وللق. حقوثا» هللف أن سرود جعي الذائزء نخل 
يمكن له الكّليران وهو فاقدٌ أحدّهما؟! كذلك المجتمع لا يمكن له الثهوض 
والاتفعاش ال5 ]| اذى كا إلبتان واحيهه واعطن شرق ليكون الترازن 


)١(‏ أذيعت من الإذاعة السّعودية بجدَّة. 


لك حقوق وعليك واجبات 


والاعتدال فلا ترجّح كمّة بأخرى» ولا تغلب المطامع على النفوس فتضيع 


من حفظ التوازن فى الأخذ والعطاء» وفى الحقٌّ والواجب. 


65 5-71 5-0 
ا كي ا 


من كل صَوب 


حَق الصملم على المسل”! 


نّم الإسلام حقوقٌ الفرد وحقوق الجماعة» وأوضح الطّلريقة الفُضلى 
للتّعايشُ الكريم والوئامء والأخوّة الصّافية النقيّة بين المسلمين وبين الوسائل 
المحبَّبةٍ بعضّهم إلى بعضء والتي يَشْعْرون معها بالتّرابط الوثيق» واهتمام 
بعضهم بأحوال البعض الآخرء ومواساتهم لهم» وشعورهم بالواجب حيالَ 
بعضهم؛ وهذه أمثلةٌ بما جاءت به الشّريعة الكاملة في هذا الموضوع : 

فمن ذلك قول الرّسول ككل: «لا يؤمن أحذّكم حتّى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه». 


وفي حديث البرّاء بن عازب؛ قال: «أمرنا رسول الله كك بسبع» ونهانا 
عن سبع: أمرّنا بعيادة المريض؛ واتّباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإجابة 
الدّاعيء ورد السلام» ونْصرة المظلوم» وإبرار القسّم. ونهانا عن سبع؛ عن 
خاتم 5 - أو قال خلقة 5 0 زعو لين الخرير» والذيباج» 
والسددس» والمَيائِْرء والقَّسّىٌّء وآنية الفضّة). 

وفي حديثٍ آخرٌ قال كلِةِ: «لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
عض الخاتواة زا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحايّبتم؟ أفشوا السّلام 
بينكم). 

وفي حديث آخر: أنَّ رجلا سأل النبئ ككلِِ: أي الإسلام خير؟ قال: 
«تُطهم الّلعامء وتّقرأ السّلام على مّن عرفت ومن لم تعرف». 


)١(‏ أذيعت من الإذاعة السّعودية بجدَّة. 


فى 


حقّ المسلم على المسلم 


بأمثال هذه الخلال الحميدة والخخصال الفاضلة جاء الإسلامٌ هاديًا 
للبقرة إلى السور وإلى الحق» وفي وتام ومحبّة» ووفاء هو مَضرب المثل» 
وتعاون وطيد» وأدب وسيم نبيل» بعيدًا عن الثّرف والميوعة والأشياء التي 
تَقدّح في الرّجولة وتنتقص منها. 


2 مكل 


من كل صَوب 


الحسد داء وَبِيل7) 


الحسّد صفة ذميمة عقلًا وشرعًاء وبالحسد وقّع أوَّل قتيل من بني آدم 
عندما قتل قابيل هابيل؛ لما تقبّل الله من هابيلَ عملّه الصالح» ولم يتقبّل من 
قابيل عمّله المّشوب» وقد ذكّر الله قصَّتهما في (سورة المائدة). 

وكقيووة ين الكنان غاديوا الأحياء عي :وطتاء. بوالبيود مكارو 0ه 
محمد يلي من أجل الحسد والبغضاءء مع علمهم أنه رسول الله وخاتم 
الأناء. 

قال الله تعاق : جؤار حَشدُون الداق عل ما داتنية الله من فشي قد اهنا 
َال إِبَرَهِمَ الْكِنب. وللكية وءاتنهم مُلكا عَظِيمًا © [النساء: 04]» وكم من 
جرائمَ وآثام ارئكبت بدافع الحسّد! وكم من نكبات وحروب ومشاكل جرّها 
الحند! 

وك حاف الشريطة لتساك ايد رقمو التعينة»«وعلة نبكة بريقا رن 
وناهيةً المسلمَ أن ينّصف بالحسد لأخيه المسلم؛ فقد قال رسول الله كل : 
(إيّاكم والظنّ؛ فإنَّ الظنّ أكذب الحديثء ولا تحسّسوا ولا تجسّسواء 
ولأ فنا تبيواء سر لذ ته دوا وله ديا غفيؤواة ولأ تداتروا» وكونو اهياة الله 
إعوانا كما امركيء المسلة أخو المبنلم الايظلكه ولا يخذلهولا عفر 
التّقوى ههناء التقوى ههنا - ويشير إلى صدره - بِحَسْبٍ امرئ من الشرٌ أن 
يحقِرٌ أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام؛ دمّه ومالّه وعرضّهء إِنَّ الله 
لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صُوّركم وأعمالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم». 


)١(‏ أذيعت من الإذاعة السّعودية بجدَّة. 


لحسد داء وَبيل 


فينا أخرض المسلمية أن يجتنبوا الحسد والتباغض والتقاطع, وأن 
بكرن إعرة منالقين] 


6١‏ - حجه- 
ا كئي ا 


من كل صَوب 


النميمة والغيية من 


الغِيبة والنميمة هما أحد عوامل الهدمء وأدوات التّخْريب في 
المجفتعات؛ وهنا برقران الشدووة ويكان الذتاق» وستاذ الغدارات 
والأخطارء وقد وُصِفتا في القرآن الكريم بأبشع وصفء وذُكر صاحبّها 
بأسوأ ذكر؛ قال الله لاي يام ادن ير لحيْوا كيرا من ار اكه 0 
القن إن ول مقا وا ب قن تنش قن انكر أل الكل 20 هه 
س نكا كك انوأ 2 3 أ تَوَابُ حم 6 [الهجرات: ع» وقال الله 
ا مإممَازٍ 1-6 00 * [القلم: ١‏ 

وفي العحدية أن العين كك قال: «أتدرون ما الغيبة؟»» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «ذكرّك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتّه» وإن لم يكن فيه ما 7 تقول 
فقد بهته). 

وفي حديث أنس؛ قال: قال رسول الله كَلِّ: «لمّا عَرج بي مرّرتٌ بقوم 
لهم أظفارٌ من نُحاس يَحْمِسُون بها وجومّهم وصدورّهمء فقلتٌ: من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحومٌ النّاس ويقّعون في أعراضهم». 

وفي حديث آخرّ: ١لا‏ يَدخل الجنَّةَ نمّام). 

يفت ابن عنا أن رسوك الل ةم زتريه قال جما ستيان وما 


هه 


يعتيات في كبيرة يلق نه كبيرع ذا احدهها كان مشي باللفيقة» وأمًا 


)١(‏ أذيعت من الإذاعة السّعودية بجدَّة. 


النّميمة والغيبة من أدواء المجتمع 


الآخر فكان لا يستنزه من بوله». 
قالخنية والنديمة عن الأمراضض النشنية ' والآدوام السيسضية .وهنا 
يجرّان الدّمار والخراب» وكم من كلمة غِيبةٍ ونميمةٍ أورنّت المصائب وجرّت 


0. 


الما ( كانت اق سلكّه دصسمة! 
سي و عواا يه ودعمي 


وما أحسنّ أن تتضافرٌ الجهودٌ لتقليل خظرهما وإبعادهما عن مجتمعاتناء 
وإفهام من يتعاطاهما بسيّئ عقابهما وأليم نهايتهما! 


---- - 6١ 
ماق ه11[‎ 


من كل صَوب 


تحدّئنا في كلمةٍ سابقة عن الغيبة والتّميمة» وبيان ما فيهما من مفاسد 
ومضارٌء وبعض ما ورّد من النَّهَي عنهماء ولكنّ بعض الناس قد يُستشكل ما 
وزةمن أحاديك قد اغويبقبها أناسٌ وذكروا بسوعء وعم غاقبوة + .وكيك 
يلتم هذا مع ما سلّف من الأدلّة الواردة في النَّهي عن الغِيبة عمومًا. 

فقد قالت عائشةٌ ونا : استأذن رجلُ على النبئ كَلةِ فقال: «اتذنوا له؛ 
فس أغخو العشيرة!46 مثقق .عليه 

وعن عائشة أيضًا؛ٍ قالت: قال رسول الله يكِِ: «ما أظنٌ فلانًا وفلانًا 
يعرفان من ديننا شيئًا»؛ رواه البخاري. 

وعن فاطمة بدث قيس وينا؛ قالت: أتيث النبئ كله فقلث: إن أبا 
الجَهُم ومعاويةَ خطباني؛ فقال رسول الله كلهِ: «أما معاوية فصُعلوكٌ لا مال 
لهء وأمّا أبو الجَهُم فلا يضَعٌ عصاه عن عاتقه». 

وهذه الأحاديثٌ لا تتعارض مع ما سبّق ؛ فإنَّه يجوز للحاجة غِيبَةٌ شخص» 
فإذا كان ظالمًا واشتكى المظلومٌ فيجوز له أن يقول: ظلمتي فلان4 قال تعالى : 
لايك اله العو بالفو ين الْقول لاعن طارئ4 ويب وو وكذلك إذا كان 
الغرّض من غيبته إزالة المنكر. 


ومثل: جرح الشهود. 


0 اخييف هو الكذاطة التحوفة بجدَّة» وُشرت ضمن كتاب "فكرة اليوم' الذي أصدرته وزارة 
الإعلام. 


ليس هذا من الغِيية 


والمجاهر بالفسق يجوز ذكره بما يُجاهر به من مَعاص لأجل ارتداعه. 
لا للانتقام والتشفي منه» وقد يكون ذكر العيب في شخص حكايتّه على 
سييل التعريف بيه لا السمضن ل وهذا له تظاقا فى كنيب السحدتيق كما 
يقولون: حدّثنا الأعرج والأصم والأعمّش. .. وأشباهها. 


فهذه ليست من الغيبة المنهيّ عنهاء والله أعلم. 


2 كسك . 


هل الكذب جائز في الشريعة؟'" 


الكل عستو فرعا ومهاذ» والكداب سكف ل يرق يدولا يكن 
إليهء ولا يجد له صديقًا ولا مُحبَّاء بل هو يقابّل بالاحتقار أينما ذهب» 
وبالمّقت أينما حل» ولا يؤتمن على شيء» ولا يُسنّد إليه أمرء وفي 
الحديث : 

«عليكم بالصٌّدق؛ فإنَّ الصّدق يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى 
الجنّةء ولا يزال الرّجل يَصدّق ويتحرّى الصّدق حنّى يكتب عند الله صذيقاء 
وإيّاكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
الثايع ولا وال التعل كدب روسن الكدبي حى يكبت هيد الله كما 

ومع هله السقانك الكشبة فإن عناكة مواقت هرق فيو الكت لأن 
المصلحة المترجٌّحة هنا أكبرٌ من مفسّدة الكذب؛ فيجوز الكذبٌ للإصلاح 
بين المتباغضّين» فقد ورّد حديث أمٌ كلثوم بنت عُقبةَ بن أبي مُعَيط؛ قالت: 
سمغت رسول: اله كله يقول: البن_الكذات الذي تصلع بين الناس فبتمي 
خيرًا أو يقول خيرًا»» ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إِلَّا في 
ثلاث؛ تعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» .وحديث الرّجل امرأته»: 
وحديث المرأة زوجَها. 

ففي هذه الثّلائة الأشياء يجوز الكذب للمصلحة؛ في الإصلاح بين 
المتكاستيوه وإزالة البتعباء دي النفوين؟ لبيك ونع ب الوفاء. وا لاه 
والتّعاون على الخير. 


)١(‏ أذيعت من الإذاعة السُعودية ببجَدَّة» وشرت ضمن كتاب 'فكرة اليوم". 


هل الكذب جائز في الشّريعة؟ 


وفي الحرب يجوز الكذبٌ لإرهاب الأعداء» وذكر الانتصارات العظيمة 
للمسلمين على الكافرين» وذكر هزائم الأعداء وضعفهم وعدم المبالاة بهم؛ 
ليعفت في ض عضدلهم ويشدت شملهمء ويزعزع ثقتهم في أنفسهم و سلحتهم 
وجنودهم؛ لتكون عليهم الهزيمة ويكون للمسلمين النصرء ولعدوّهم 
الاندحار والخذلان؛ وفى الحديث: «الحرب دعة). 

ويجوز الكذب بين الرّوجِين فيما يحبّب أحدهما للآخر. 

ومن الحالات التى يجوز فيها الكذب: إنقاذ المسلم من ظالم يريد 
المَتك به أو التعدّيّ على عرضه أو ماله. 

فهذه مما ساغ الكذب فيها؛ لما فيها من مصلحةٍ تفوق المفسدةً النّاجمة 
عن الكذب, والله أعلم. 


65 5-71 5-0 
ا كئي ا 


الياحة على الميت من عادات الجاهليّة 7 


مخ الوكخالقات النديذة» والعاذانت: السك عا رقعله بعفى الناس عنددا 
يموت لهم موي أى قريب؛ من رفع الضّوت بالبكاءء ولْطم الخد ونشر 
الشّعرء وشقّ الجيب» وقول: وا ويلاه! والغلرٌ في تعداد محاسن الميت» 
وهناك من تأخذ أجرًا على التّياحة والصّراخ» وهي (النّائحة)» وكلّ هذه من 
عادات الجاهليّة: وهي محرّمة شرعًا. 

قال الرّسول كَلِ: «ليس منا مَن لظم الخدود وشقّ الجيوبَ ودعا 
بدعوى الجاهليّة)» وعن أمّ عطيّة؛ قالت: «أَحَذ علينا رسول الله كك عند 
الببيعةٍ ألّا تَنوح»» وعن أبي مالك الأشعريٌ؛ قال: قال رسول الله يكلل: 
«التّائحة إذا لم تثب قبل موتها ثُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قُطران 
ودِرعٌ من جَرّب). 

وفي حديث آخر: «أربع في أمّتي من أمر الجاهليّة لا يتركونهنّ: الفخر 
بالأخساب» والكلعن في الأنساب» والاستسقاء بالتجوم» والتياحة على 
الميّت). 


عم 0 
3 
غ6 


وقد خا فى الاحالبيقه أن المتكمينا دي يجا يتعلة التاتحوت .وا 
بذلك. 

وأمًا الحدون على الفية: والبكاء في غير صَراخ أو نياحة أو جرّع فلا 
مانع منه؛ إذ إِنَّ هذا شيء ليس في مقدور الإنسان ولا يستطيع المرء الصَّبر 


)١(‏ أذيعت من الإذاعة السّعودية بجدة. 


النّياحة على الميت من عادات الجاهليّة 


عنه» ولا يكلّف الله نفسًا إِلّا وسعها. وقد بكى النبئ يل مرّة لما دخل على 
سعد ين غيادة وغو هريقن وقد أضابته غشية» وبكى من كان مع الرسول وك 
من أصحابه» ثم قال الرسول كلِِ: دإِنَّ الله لا يعذّب بدمع العين ولا بحُحزن 
القلب» ولكن يعذّبٍ بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم». 
ولمًّا مات ابنُ بنت رسول الله كَكِةِ ذَرَفت عينا رسول الله كَل ثم قال: 
الهذة وحهة سعليا الله في قلوب ناف وإلما يرحم الله من عباده الرّحماء». 
وذرّفت عيناه لما مات ابنّه إبراهيم» ثم قال: (إِنَّ العين تدمع» والقلبَ 


يحزن» ولا نقول إِلَّا ما يُرضي ريّناء وإنَا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 


من كل صَوب 


الوساطة 


في الكثير من الأنظمة الوضعيّة تعميمٌ لا بدَّ له من تخصيص» وفي 
بعضها ما لا يتّفق وشريعة الإسلام ومبادكه. ومن واجبنا التّدقيق فيما 
نستوردٌه من أنظمة» وما نريد تطبيقه من قوانينَ؛ ليتّفق مع الشريعة الإسلاميّة 
الشّمحة »ومن 'ذلك أن كيرا من النظم ]ذا معدت في الوساطة اجملت قن 
المنع» وعمّمت في الحظرء وإن كان هذا غير ممكن واقعيّاء ومع أنَّ هذا 
التّعميم ليس بصحيح من الناحية الشرعيّة» فإنَّه يسبّب مشاكلٌ ويورث 
نعانب» لو تلم النابى من ذلك التعميم ورععوا إلى الأدلة الشرعتة 
لوجّدوا ما فيه راحتهم. ولآمكن تطيق »لك نيرلة وتضاو من السسن بجذا 
تنفيذٌ المنع فيما هو ممنوع؛ وما فيه مفاسدٌُ تضرٌ بالمجتمع والصّالح العام. 

والوساظة الممتوعة شرعا هي في المعاونة على اخل كي» ل ينشحته 
الآخِذء أو إسقاط حدّ من حدود الله عن مرتكبه أو الجاني فيه» أو أمثال 
هذا؛ لما في ذلك من ظلم وإضرار بالمجتمع. 

آنا الشفاعة والوساطة - نعك > لبعال حلّه» أو الول عمل هو به 
جديرء أو ليُصلِح بين متنازعين وأشباه ذلك» فقد دلّت الأدلّة على جواز 
هذا. 

قال تعالى : هم بَنْمَع شَقعَةٌ حَسََةٌ يكل لَه كيب عَنَا ومن يِمْنَمَ شَقَعَة 
7 يكن 3 كس 0 [النساء: هم]» وعن أب موسى الأشعري؛ قال: 
كان النبئٌ كَل إذا أتاه طالبُ حاجةٍ أقبلَ على جلسائه فقال: «اشمّعوا 
تُؤجَرواء ويّقضي الله على لسان نبيّه ما أحبّ). 


الوّساطة 


ولبنا 53-78 تويرة وا 000 من بقائها مع زوجهاء قال لها النبئٌ وك : 
«لو راججعتيه!»» قالت: يا رسول الله تأمرنى؟ فقال: «إنَّما أشفع) قالت: 
لا حاجة لي فيه. 


فهذا وشِبهّه من الوساطة جائزء وفيها إيصالٌ خير لمستحقّهء ومؤازرةٌ 


من كل صَوب 


بدعة المولد”") 


تحتفل بعض البلدان الإسلاميّة بمولد النبيّ الكريم محمد ولد 
ويحسّبون هذا الاحتفال من علامات الطّاعة والتعظيم للرّسول والحبٌ له 
ويغلو بعضهم في مظاهر هذه الاحتفالات» ويُسرف ويظنٌ ذلك خيرًا يعملّه 
وقربةٌ يفعلُّهاء وعبادةً يؤدٌيهاء وما درى أنَّه قد ابتدع بدعةً ما أنزل الله بها 
من سلطانء وأنَّ تعظيم الرّسول كةِ ليس بالبدّع في الدّينء ولكن باتّباع 
المشروع» وتحكيم الوحي» والاقتداء بالسّلف الصالحء ولو كان الاحتفال 
بالنبخ كل خيرًا لسبّق إليه السّلف الذين هم أكثر الناس طاغة للرسول» 
وأشدٌ حرصًا على اتّباع المشروع» وأعظمٌ محبّة لنبيّ الله» مع أنّ ذلك لو 
كان مشروعا لبيّنه الرسول يلد للأمّة فهو قد بلّْ البلاغ المبين» ولم يتوقّه 
الى أكما © الذي ويستحيل أن يكتمٌ الرّسول كَلَِدٍ شيئًا فيه أمَّةَ خيرٌ 
في دينهاء وبهذا ينّضِح جليًا أن الاحتفال بالمولد بدعة» والمحتفل مبتيع» 


وك بدعة غلالة: 
وقد ألكر علماء المسلمين هذه اا وبيّنوا خطأ فاعلهاء وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في كتابه "اقتضاء الصَّراطٍ المستقيم'”' من الْبدّع ما 


يُحدئه بعضٌ الناس من انّخاذ مُولد النبيّ كلةِ عيدّاء مع اختلاف النّاس في 
زمَّن مولده» وقال: فإنَّ هذا لم يفعله السّلف مع قيام الحتتهي له؛ وعدم 
المانع منه. ولو كان خيرًا محضًا أو راجحا لكان السَّلف و م أحقٌّ به منّا؛ 


.ه١/857/57/1١1/ جريدة "الدَّعوة" العدد (7/). فى‎ )١( 
93 ام‎ 


بدعة المولد ذله 


فإنّهم كانوا أشدّ محبّة لرسول الله يكيْهِ وتعظيمًا له منّاء وهم على الخير 
أحرصء وإِلّما كان محبّته وتعظيمه في مُتابعته وطاعته واتّباع أمره وإحياء 
سُنّحة ياطنا وظاهراء وتشر ما جاء بده والجياة على ذلك بالقلب :واليدٍ 
واللْسان؛ فإنَّ هذه هي طريقة السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتّبعوهم بإحسان. .. إلخ. 

وكتب الأستاذ محمّد الغزالي في كتابه "ليس من الإسلام" (ص”"١٠)‏ 
يقول: «وقد تعدّدت مُوالِدٌ الصّالحين في طول البلاد وعرضهاء وأصبحت 
أسوافًا مألوفة» ومواسمٌ معروفة» وقيل: إِنَّ أوّل من أحدثها بالقاهرة الخلفاء 
الفاطميُون بالقرن الرّابع للهجرة» ابتدعوا سئَّةَ موالد: المولد النبوي» ومُولد 
الإمام على» ومولد السيّدة فاطمة الزّهراء» ومولد الحسن والحُسين» ومولد 
الخليفة الحاضرء وبقِيّت هذه الموالد على رُسومها إلى أن أبطلّها الأفضل 
ابن افير الفيرش». 13 أعيدت :في عخلافة التحاكم بآمر ال بيفة 8 فود ريعدها 
كاة الثاس يشسونهاء 

وأوّل من أحدث الاحتفالَ بميلاد النبئّ كللِ بمدينة (إربل) الملك المظمّر 
أبو سعيد في القرن السّابع» ثم فشَّت هذه الموالدٌ وكَثّر قُصَّادهاء وافتنُوا في 
تيا وإدراقها» وكلقيا ينا تبوى الأننس» حت صازك كلية تولك رما 
على الفوضى والرٌّياط”' والمساخرء والتقرّب إلى الله بإقامة هذه الموالد 
عبادة لا أصل لها». 

إلى أث يقول: 


وال أن الموالك مق اخمبي البيقات للنتاكر الظاغرة والمستورة» 


)١(‏ الرّياط : المُنارّعة واختلاف الأصوات. 


من كل صَوب 


وفي ساحاتها الواسعةٍ ينتشر الرّفَعاء دون عمل» ويختلط النّساء بالرّجال في 
المأكل والمنام» وكثيرًا ما تقع جرائم الرّنى واللُواط» ويُدحَن الحشيش» 
وتُسمّع الأغاني والموسيقا الخليعة» وتختفي روح الجدّ وتقدير الأمور؛ 
لتحل مكانها قلّةَ الاكتراث وقَبول الدَّناياء كما تختفي النظافة من المساجدء 
وتقطرب الآرقات والجباعات: وذفك مع أن الرافديع غلى هذة الساحات 
لهم عقائدٌ غريبة» فربّما ضنَّ أحدّهم على أمّه بقروش يِبَرّها بها في الوقت 
الذي يبسّط يده بالتّفقة هنا؛ إكرامًا لصاحب المولد الذي لا يُخْيّب قاصدًا 
ولا برد طالنًا! 


وبعض الناس يعتذر لهذه الموالد نأن كيها حخلقات للذكر ودرسًا 
للعلم؛ وتلاوةً للقرآن. وإطعامًا للفقراء والمساكين» ولو خلَتٍ الموالدٌ من 
الآثام التي سُقناها آنمًا لوجب تعطيلّها ؛ لمظاهر التديّن الفاسد التي تُسودها؛ 
تكلناك الذكر شيرب من القواس.وانوا دمن الاكفن اللاق بييدرة لله ونه 
الدّينَء وأمّا القرآن المتلرٌ في هذه السّاحات فما ينتفع به تال ولا سامعء إِنَّه 
غناء مملولٌ النّغمء يتصنّع له بعض السامعين شيئًا من الإقبال ريثما يُفرَعْ منه. 

وكذلك القول فى .درؤس الوغظ والآرشاه الى ينظمها الأزهر الآن 
يبغي بها تعليمَ الجماهير المحتشدة في هذه الموالدء تلك كلّها محاولات 
غابثة» وإهدارٌ لقيمة الذّكر الحكيم والحديك الشريف» ولو افترضنا يعض 
الخير فى هذه الأعمال» فاليا له تعد مير 15 لإقامة "الم الن يغدما أرفههنا 
الشرور الى تكفهاء وقاتون الشربعة في هنذا آن .دز المقاسة مَقدّم على 
جَلبٍ المصالح». 


وقد أطال صاحبٌ كتاب "السّئن والمبتدّعات" في هذا الموضوع. 


بدعة المولد 


وذكّر ما يحدث فيه من المنكرات» وكذلك صاحب كتاب "الإبداع» في 
مضارٌ الابتداع ' #موليس عدثنا افتهنا» ما قاله العلماءة تنما إشارة إليه 
وتنبيةٌ لمن يظن بدعة الموئد قُربة وطاعةٌ وهي من البدع المضلّة؛ وتعظيم 
الرّسول كَل وحبّه لا يكون بالبدع. وإِنّما بإحياء سنّته والقيام بما شرّعه الله 
وبلهه وسوله 


20 كسك . 


مبدأ من أين لك هذا؟ 


كتّب بعض الكتّاب في إحدى الصّحف المحليّة مقترحًا أن يُطبّق مبدأ: 
(مِن أين لك هذا؟!) في البلاد العربيّة؛ كوسيلةٍ من وسائل الحيلولة دون 
الأخطار الشّيوعيّة والمبادئ الهدّامة التي لا تمت للإسلام بصِلّة» وما دام أنَّ 
العلاج قريبٌ مئًا ومن صميم ديئناء فلماذا لا نبدأ بتطبيقه في هذه البلاد 
التي يجب أن تكون الرّائدة؛ كجزء من واجبها تجاه دين الإسلام 
العظيه؟!”") 


وان هذه النكرة العر كه عير بآ انظ إليها بعد وعنايةم أن طن 
من الدّراسة والتَّفِيذ ما هي به قمينة. 


إِنّنا لا نريد أن نسيرٌ على سياسة التّعامة التي تُخفي رأسها ة فى الرّمال؛ 
واناجهها اليا قد | خنتث عن مطاف ها اشر ما سيد فيد المكادا 


إِنَّ إغماض العيون عن واقعنا لا يُعني إِلّا تراكم المشاكل واشتداد 
يطانه ليوات كامشكوية وشعبّاء وقد يَعقبها انفجار فدارم ساي مده 


)0 نُشر في مجلّة 'الجزيرة ' ونقلّته صحفية "عكاظ' العدد (81) في 1881/9//0. 

فم لي صدن مرسوم ملكي برقم (15) وتاريخ “6 #1 اه وفيه: 
على مجلس الوزراء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامّة أن يُحاسب الموظفين عن مصادر 
ثرواتهم وتّروات أولادهم القّضّر أو البالغين الذين لم يُعرّف عنم التكسّبٍ وثروات زوجاتهم. 
إذا عجز الموظف عن إثبات مصدر شرعيٌ لما يملكه هو أو م مَن ذُكروا في المادة السّابعة؛ ما 
يثير الشكٌ في أنَّ اكتساب هذه الأموال كان بطريق الرّشوة أو الهدايا أو الاستغلال للتُفوذ 
الوظيقى + فَإِنْ على مجلس الوزراء آن يُصباهر نصت كلك الأقوال النشكوك فى تسكرها وأن 
يحكمٌ عليه بالعزل من وظيفته. 


043 من كلّ صَوب 

إذمن صميه :ديتنا العنيف مجاسية العكال ومضادر؟ الأموان الف 
يأخذونها من طريقٍ غير مشروعء كما أنَّ من يختلسون الأموال العامّة أو 
الخاصّةء أو المتلاعبين ببيت مال المسلمين أو بأموال الأفراد منهم - قد 
وضّع الإسلامٌ لهم عقوباتٍ لو طَبّقت لكان للأمّة الإسلاميّة شأنء وأي 
شأن! 

ولبحث اعرف نيا قوكا يتحول دون تطيق ذلك اليد الذكي» الذى 
هدفه تحقيقٌ العدالة الاجتماعيّة» ودرء المفاسد الناتجة عن الاختلاس» 
والاحتيال للاستيلاء على الأموال بطرّق مشبوهة» والذي يُشعر الجميع أنَّ 
قيمة المرء بعمله ونفعهء فلا يبقى في المجتمع عاطلون بالوراثة» يتفاقم 
أمرهم؛ وتتضحم مشكلتهم كل يوم نتيجة طلباتهم المتزايدة التي يُمليها 
الجشع والفراغ والاتّكاليّة» ثم فيه تقوية لسّلطة وُلاة الأمور وهيبتهم» وفيه 
كبين: ١‏ ؟ القعيوة ‏ وشرية أراضر المر ذل ينه بوية خحانة. 

ثم فيه تنشيظ للعمل المنتج المفيد» وسعيٌ للقضاء على التبظّل 
والكسل» وفيه تجنيب الأمّة والبلاد من المبادئ المستورّدة» والأفكار 
الضارّة» والأخطار الكثيرة. 

وإنَّ من محاسن ديئنا الإسلاميئّ العظيم ذلك المبداً الذي تُطالب 
بتنفيذهء مبدأ «من أين لك هذا؟». 

وقد قال العلّامة شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه "السّياسة الشرعيّة' 
(صسوء 127 

«وما أَحَذْ ولاة الأموال وغيرّهم من مال المسلمين بغير حق فلوليٌ 
الأمر العادل استخراججه منهم؛ كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل» قال 


مبدأ من أين لك هذا؟ 


أبو سعيدٍ الخدري ونه : «هدايا الاك وروى إبراهيم م المحربين ف 
"كتاب الهدايا" عن ابن عبّاس 4ك أن النبت يلل قال: «هدايا الأمراء 
غُلول). 

وفي ' الصَّحيحين ' عق أي حميد الساعدي طن ؟ قال: استعمل 
النين كله رساددمن الآزى لقال لد ايع اليه على الصّدقة» فلمًا قَدِم قال: 
هذا لكمء وهذا أهدي إليّ» فقال النبيُ ككلِ: «ما بال الرّجل نستعمله على 
العمل مما ولّانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ! فهلًا جلس في بيت 
أضة أو بيث أمه فيتظر أيهدئ إلبه أم لا! والذي نفسي بيده. لا يأخذ منه 
شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رُغاءء أو بقرةً لها 
خُوارء أو شاءً تيعراء ثمّ رفع يديه حتى رأينا عُمْرَة إنْطيهء وقال: «اللّهم هل 
بلغت ؛ ثلانًا. 

وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة» 
والمساقاة والمزارعة» ونحو ذلك من نوع الهديّة. 

ولهذا شاطر عمر بن الخطّاب وليه من عمّاله من كان له فضل ودين 
ولا ينهم بخيانة» وإِنّما شاطرّهم لما كانوا حضوا به لأجل الولاية من 
محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنّه كان إمامّ عدل يقسم بالسويّة. 

وقد روى الإمام أحدل وأبو داوة فى "يخ 1 عع أب أمامة الباهلىٌ ون + 
قال: الل اا ل اي 

وروى إبراهيم يم الحربيُ عن عبد الله بن مسعودٍ ويب ؟ قال: «البّحت أن 
يطلب الحاجة للرّجل فيّقضى له فيّهدي إليه فيّقبلّها»» وروى أيضًا عن 


45 من كلّ صَوب 
مسروق أنه كلّم ابن زيادٍ في مَظلِمة» فأهدى له صاحيّها وصيقّاء فردّه عليه 
وقال: سمعتٌ ابن مسعود يقول: «من ردّ عن مسلم مظلمة فرزأه''' عليها 
قليلًا أو كثيرًا فهو سّحت»» فقلت: يا أبا عبد الرّحمن, ما كنا نرى السّحت 
إلا الرّشُوة في الحكم! قال: «ذاك الكفر»! 

فأمّا إذا كان ول الأمر يستخرج من العمّال ما يريد أن يختصٌ به هو 
وذُووهء فلا يَنبغي إعانة واحدٍ منهما؛ إذ كل منهما ظالم؛ كلِصٌ سرق من 
لصّء وكالطّائفتين المقتِلتّين على عصبيّة ورئاسة» ولا يحل للرّجل أن يكون 
عونًا على ظلم؛ فإنَّ التعاون نوعان: 

تعاون على البرّ والتّقوى؛ من الجهادء وإقامة الحدودء واستيفاء 
الحقوق» وإغطاء المستحفين. 

نوفا ها أده الله وامووسو لده :وم ادنك عنم خش أن يكو سنن أغواة 
الطّدّمة» فقد ترّك فرضًا على الأعيان» أو على الكفاية متوهّمًا أنه متورّع. 
وما أكثرٌ ما يَشتبه الجبنُ والفشل بالورع! إذ كل منهما كنت وإمساك. 

والَّاني: تعاون على الإثم والعدوان؛ كالإعانة على دم معصومء أو 
أخذ مالٍ معصوم؛ أو ضرب من لا يستحقٌ الصَّرب ونحو ذلك. 

فهذا الذي حرّمه الله-ووسونه» نعم إذا كانت الأمؤال قد أخذت يغير 
عن وق تقد .وذها إلى امبحابيا. عقر مي الآمرال الللطائية الاعانة 
على ضبرق هذه الأموال فى مضالم المتلميق» كسداه التقوره «ونفتة 
المُقاتِلة ونحو ذلك من الإعانة على البرٌ والتقوى؛ إِذٍ الواجب على السّلطان 
في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفةٌ أصحابهاء وردّها عليهم ولا على 


)١(‏ ررّأه عليها أي : أَحَذْ منه شيئًا عليها. 


مبدأ من أين لك هذا؟ 


ورثتهم» أن يصرقّها - مع التوبة إن كان هو الظّالم - إلى مصالح المسلمين» 
هذا قول جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو منقولٌ عن غير 
واحد من الصّحابة» وعلى ذلك دلَّت الأدلّة الشرعيّة بما هو منصوص في 
موضوع آخرء وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعلَ بها ذلك. 

وكذلك لو امتنع السّلطان عن ردّها كانت الإعانة على إنفاقها في 
مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيّعها على أصحابها وعلى 
المسلمين؛ فإنَّ مدار الشريعة على قوله تعالى: «اتَأنوَاْ آله ما أسْسَطعم» 
[التعابن: +8» المفشر لقوله: م9 نموأ أَسَّهَ حَقٌّ قاو [آل عمران: ؟0٠»‏ وعلى 
قول النبئ كلِةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استّطعتم»؛ أخرجاه في 
الصّحيحين. .. إلخ. 

هكذا يتبغي أن يُستَمَدٌ العلاج من الإسلام» لا من أفكار مسثوردة 
غريبة» لا تّفق وديئّنا وأوضاعّناء ونحمّد الله أن عتدنا من الكنوز الثّميئة في 
ديعاما ثنينا عع ماد التبرعيق والراسمالتين وغيريع» 

فهيّا لتطبيقه؛ لنرقى صعْدًا في معارج المجدء ولنلاشي الفكرة المشوّهة 
الى بالعدديزا الأجائب هن المدامين من لدانيي وفيظلهم» بووجوة لانت 
بينهم تلتهم كل شيء دون أن تعمل أيّ شيء» وقطيع من البشر يُساق بالعصا 
لآ طوع له ولا وعيّ لديه؛ لنطبّق مبادئ ديننا الحنيفء ولنقّل لأولئك 
الأجانب: إِنَّنا بعكس ما زعمتم» وها هي الحقيقة تفئّد مزاعمكمء وهي 
نقيض ما توهّمتم» فعلى رسلكم. وانظروا جيّدًا. 


من كل صَوب 


تكد مض الذنيطتب المينائة أن الجكرية ستصدن قرازا يسليق هيدا : 
من أين لك هذا؟ على موطّفي الدولة الذين أثرّوا ثراء فاحشًا من طرقٍ غير 
مشروعة» وهذا الاتجاء يما تحيد عليه الحكرمة». ويعيقى قد أزرها 
للوصول لهذه الغاية» وقد سبق أن كتبثُ مقالًا في مجلّة 'الجزيرة" بعئوان 
لنودا مخ آم لك جد قاع بون ندجي “عاط 1 ندل عم الباجلة الآدنة 
الذكر» وعد يحض الناس .ذلك النقال سابتا لأؤاله»ديل شفب: بعشه إلى 
مدّى أكثر من ذلك» ومع هذا فإِنَّ ما تناقلته الصُحف أخيرًا يبشّر بأمل كبير. 

ِنَّ هذا العالّم المتطاجن» والذي تَصطرع فيه شئَّى المذاهب» ومتباين 
النُحلء كل فريق يقدّم ما لديه من مبادىئً ومذاهب مُوَشَّاة بألوان من الرّخرفة 
والإغراءء هو عالم قلق يريد أن يحصل على مبادئ ومثل تتّفق ومتطلّباتِ 
الحياة المتطوّرة النّاهضة.ء وإِنَّ ما نشاهده من صراع بين الرأسماليّة 
والشيوعِيّة هو مَل لتصارع المذاهب المتناقضة» ومحاولة كل مذهب السَّيطرة 
على العذهي الأغزر واكتساخة» وقحى ملعو تديخ بديخ الحق» ولنا 
لررعة وي ف نا تن نكت السيوعية لالمعاننا و اسعيعا بها يكيان الدية 
ومعنوياته. 

ومع هذا فلو أنّنا قاوّمنا الشيوعية بالرأسماليّة لم نصّنع شيئًاء ولكنّنا 
نقدّم ما هو خير من الرأسماليّة؛ إِنّه التشريعات والمبادئ الإسلاميّة التي 
تحارب الرّبا والعثْنَ والخداع» كما تمقّت الإلحادَ والكفر» وإِنَّ في دين 


.١7817 /" /١7 "اليمامة" العدد (لالا”). فى‎ )١( 


من أين لك هذا؟ 


الإسلام وتشريعاته الحكيمة ذُررَ الجواهر وكنورٌ المفاخرء وفيه ما يُقَيْع 
ويغني عن المذاهب المستحدثة والمبادئ المستوردة. 

وعلى علماء المسلمين أن يَفهموا الإسلام حقّ الفهم» وأن يجهروا 
بالحق قيامًا بالؤاجيه» وعلى حكاء المسلمين وذوي الشلطان التطبيق 
والتّنفيذ؛ حتى نستطيعَ أن نقدّم للعالم الدليل النّاصع على ما لدينا من كنوز 
نفيسة» وتشريعات سديدة حكيمة» وأن نعرف تلك اللآلئ ونحترمها. 

ومن ثَّم كان الاستبشار عظيمًا بتطبيق (من أين لك هذا؟)؛ لأنّهِ يكون 
بدايةَ لمهم عميق في دراسة الإسلام» وإدراكًا للأخطار التي تهدّد المسلمين 
في عقائدهم ومثلهم». وتجد بعض الثغرات التي تَلِجٍ منهاء وتموّه على 
ضعاف البصائر بواقعها وأخطائهاء ولا سيّما ناحية المال وتصريفه. 

والإسلام الذي جاء نورًا ومُدىء بعدالته وسمرٌ أهدافه قد حقّق الأمل 
العفوة فنى_هذا المجال وغيره 

ففيه تنظيمٌ للأموال» ودقَّةٌ في التّفصيل» وعدالةٌ في التوزيع مما يتدحض 
مُقتريات المقترين : وتخرضات الجائرين. 

وما قاعدة: من آين لك هذا؟ إلا إحدى المثل» وآتموذجٌ للتُشريعات 
السّامية العادلة. 

وفى قكّنة الرجل من الأذه .وقد يعقه الرسول عله عائكة على الصّدقة 
وجاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ» وقولٍ الرّسول ككلهِ: «هلّا جلسّ في 
بيت أبيه أو في بيت أمّه فيَنظر هل يهدى إليه؟»» وفي مُشاطرة عمرّ لبعض 
الصّحابة أموالهم مع استقامتهم وأمانتهم - ما يُعطي الدّليل القاطع على أنَّ 
تلك التشريعات الإسلاميّة لو قُدّمت للعالم على حقيقتها سالمةً من التُّحريف 


من كل صَوب 


والتأويل الجائر لقّبلها فَرِحَا مسرورّاء ولأدرك أنَّ ما يزعُمه أعداء الإسلام 
عن الإسلام إِنّما هو كذب وتضليلء وأنَّ الدّين الإسلاميَّ هو دين الحقٌّ 
والعدل والإخاء؛ لا تلك المبادئ التي يطليها أصحابها بكلام كاذب 
ونشاوت ياه 


7 
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ِنَنا اليوم في خضمٌ صراع مرير في المبادئ» وعلينا أن نبرهنَ للعالم أنَّ 
لدينا مبادىّ هي أفضل مما لديه. وأنّها المبادئ التي تطمئنٌ إليها النّفْسء 
ويسكن لها الفؤاد» ويرتاح بها الصَّميرء وأنَّ العالم المتعطّش للهدوء 
والاستران سر فى سيس التعاجة للك النيق» :تلك الشريعات» يل عن 
التي يجب عليه اتّباعهاء بل إِنَّه الذّين الحقٌء ورسوله خاتم الرّسل قد بُعث 
للناس أجمعين. 

وعد قيزه خطزة طئة علرها عطرات مونقة باذ الله 


6١‏ - حج- 
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أموال الدّولة يجب الحفاظ عليها 


أموال الدّولة يجب الحفاظ عليه" 


يتصوّر بعض الناس أنَّ أموال الدّولة لا حرج في الحصول عليها بأيّ 
وسيلة» وقد يتقدّم بعضهم بطلبات كاذبة لينالوا شيئًا من المال» كأن يَزعموا 
أنّه أصابّتهم جائحة أو حَسارة» ولم يكن حدتٌ شيءٌ من ذلك! ولبعض 
الموظفين الذين يتحايّلون على تعويض عن نقل عائلته من جهةٍ نائية» ويأخذ 
تعويضًا عن ذلك من مال الدَّولة وهو كاذبء وربّما بلغ التّحايل ببعض 
الناس إلى أخذ الرّشوة والسّرقة» ولا يرى في ذلك جريمةً طالما أنه من مال 
الدولة: 

وهذا التصوّر الفاسد ينتج مضارٌ كثيرة» ومفاسدٌ مستطيرة» وهو يَنخّر في 
جسم الدّولة كما ينخّر السّوس في الخشّب. .. ويّهدم الكيان ويقلب 
المنابيين: 

والموطّف الذي يُساعد على هذه الأشياء هو مسيء» وأداةٌ هدم في بناء 
الامة ورقيها. 

قيال الذولة عر يلك لكر الأفراد مق الآقةه .وها انير طقف فيد إلا 
واسطةٌ لإيصال الحقوق إلى أهلهاء مهما علا مركزه وارتفعت مرتبته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه "السّياسة الشرعيّة " : «وليس 
لِؤُلاة الأمور الأموالٌ أن يَقيموها بحسب أهوائهمء, كما يّقسِم المالكُ 
مُلكّه؛ 5 هم نُوَّابِ ووكللاء ليوا مُلاكَا؛ قال النبئٌ كه : «إني والله 


“البماطة؟ العدد اقلم فى 4/16 كاد 


لذ أعظي اذا ولا امع اداه الما آنا قاس آضّع ,حبك أمورت؟ رواة 
البخاريّ عن أبي هريرة لله 

فهذا رسول ربٌ العالمين قد أخبر أنّه ليس المنعٌ والعطاء بإرادته 
واختياره» كما يَفعل في ماله. 

ذلك المال الذي أبيح له التصرّف فيه وإنَّما هو عبد الله يقسم المال 
بأمره فيَضعٌه حيث أمَّره الله تعالى» وهكذا قال رجل لعمرَ بن الخطّاب: 
يا أمير المؤمنين» لو وسّعتَ على نفسِك في التّفقة من مال الله تعالى» فقال 
له عُمر: «أتدري ما متّلي ومئّل هؤلاء؟ كمّثّل قوم كانوا في سمّر فجمّعوا 
نيم ال اموه إلى واسل تلق علييي»: قبل يل لذلكف الرعل أذ يبعاتز 
عنهم من أموالهم؟!). 

وحمل مرّة إلى عمر بن الخطّاب ينه مال عظيم من الخمسء فقال: 
إن قومًا أذّوا الأمانة في هذا لأساءاء قال له يعفى الجاعدريق : للك اذيك 
الأمانة إلى الله تعالى فأدّوا إليك الأمانة» ولو رتّعتٌ رتّعوا. 

فهل يَفهم أولئك المُتجنُون على الحقيقة: أنَّ أموال الدّولة أمانةٌ يجب 
أداؤها على الوجه الصّحيحء وأنَّها ليست غنيمةً ينهبها من يقدر على النّهبء 
ويتحايل في الاستيلاء عليها بشِئَّى الطرق والوسائل» ويُبعثرها حسّب هواه 
ومزاجه؟! 

نا أمانة فمن فرّط فيها فهو مقصّرء ومن بدّدها فهو آثم» ومن نهّبها 
فهو خائن يستحقٌ العقاب الرّادعء والجزاء الصّارم. 


ّنا ناكل أن ترفو أولء 8 الدّين يحسّبون أموال الدولة مباحة 


أموال الدّولة يجب الحفاظ عليها 


للمختلِسين والخائنين» وأنْ من وقعت في يده فهي مِلكه يتصرف فيها بلا 
عبات 

وإذا لم يرتَدِعوا فسوف يأتيهم العقاب عاجلًا أو آجلّاء وسوف 
لا يُعذرون في خيانتهم» وسرقاتهم وحِيّلهم المموّهة» فهل يعتبرون قبل أن 
يقلت الزّمام؟! ولاتَ ساعة مَندّم! لعل وعسى! 


ده انك 


بيوت الأقارب وأموال الدّولة7") 


فى مده قاقي كلب نهنم وسرت الحفاط على امرال الدولة: 
والموضوع متشعّب الأنواع والأشكال, متفرّع الغصون والعروق. 

وهناك ظاهرةٌ تستوجب العداية؛ للوقاية من امتدادها وعدواهاء وقد 
انتشرت بشكل يدعو للمبادرة إلئ وقف ضررها وسريان خطرهاء وهذه 
الظاهرة هي أنْ بعض المسؤولين تسد حرون دورًا لأقاربهم بأجون باهظة على 
حساب ميؤانيّة الدولة: ويكون الدّافع لذلك ف الدضعة الأولى محاباة 
٠‏ ومن الطّريف أنْ بعض هؤلاء يحاول الإيهام والتّضليل؛ لإخفاء اسم 
قرببه» بحيث تنطلي على من يخشى اغتراضهم على ذلك التصرق عندها 
يعلمون بالحقيقة! 

وقدةتعن القول أن عدا عيث بأمرال الأولةع وعيانة لاكنة» وسدير 
لثروة الشّعب: 

ولسنا ندري عن موقف ديوان المراقبة حيالَ هذه المسائل» وهل سكوته 
راجعٌ إلى عدم علمه بذلك؟ أو إيثارٌ للسّلامة؟! أو عمل بالكلمة المأثورة: 
(إذا كان الكلام من فضّة فالشسّكوت من ذهب»؟! 

إنّنا نعلم أنَّ ديوان المراقبة العامّة يعترض أحيانًا على غلطة في قروش 
أو قتريه وناعة البعايلات غوواتها الأرويله ويد كد الذؤاة كيرا بيد 
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بيوت الأقارب وأموال الدّولة 


ولماذا لم يكن لديه الوسائل الكفيلة حر لهذه الأوضاع؟ ولماذا لا يُعلن 
رفضه لأمثغال هذه الحالاات التي 3 عن استهتار بالوظيفة» واستهان 
بالأمانة» وعدم تقدير للمسةوةة؟ ! 


ولعسبتة هذه الأوضاع خفية حمه») بل هي مدار حديث كثير وتعليقات 
وهمّسات؛ «وما يوم حَليمة بِسِرً). 


إِنَّ الصّحافة مرآةٌ الشّعب» تُبرز هذا الموضوع قيامًا بواجبهاء ونوّدٌ أن 
نرى عملا حازمًا من لدّن المسؤولين في الدّولة» ولا سيّما ديوان المراقبة 


- 


العاّة وما تخد من إجراءات في هذا الصّدد؛ والعراطنوة ودرنبوة أذ يودي 
هذا ليوات عن أوكل إليه بهمّة وإخلاصء وإن لم يفعل فسيكون متقاعسًا 
عن واجبهء وسيّفقد الثّقة التي لا نشكٌ أنَّ المسؤولين في الدّيوان يحرصون 
ِنَّ أموال الدّولة ليست ملكا لأولئك الذين يريدون توزيعها على أقاربهم 
بطرق مُلتوية! وأساليبَ مكشوفة! حنَّى وإن تسثّروا بِشِئَّى الستائر واندسّوا في 
الزُمال» فقد وَضح التّهان؛ وبقي أن يعمل المسؤولون المخلصون لإيقاف 
هذه البادرة قبل تَفاقُم أمرهاء وقبل ألا ينفع فيها العلاج» وان لمنتظرون. 


اع 


6١‏ - حج- 
0 ">< 


من كل صَوب 


أعيدوا النْظر”") 


تطوّرت البلاد» وقمّزت في عدَّة مجالات» ودب الوعئ إلى الأصقاع 
النائية والمجهولة. ومع ذلك فإِنَّ رواسبّ عميقةً الجذور ما قدت تق 
حاجرّاء كالأسلاك الشّائكة» وتسبّب قلاقلَ وأخطارًا جسيمة مع أنَّها لا تتّفق 
والدَّينَ والحكمة؛ ومن الواجب إعادة النّظر في إصلاح تلك الأخطاء التي 
تعوق التقدّم المثمرء وغربلتُها لِيُعاد إلى جادَّة الصّوابٍ ما ندَّ منها حتى تسير 
القافلة برصانةٍ وهدوء. 

وهذه قاعدةٌ إجمالية. 


7 
3 


ونحاول الآن أن نتحدّتٌ عن موضوع حسّاس ؛ هو ما سي 
والمخخصانت. والعوائة..و(الشرهات) وأقياقها: 


بالمقرّرات 


وهذه إن كاثت صباتحة قينا مضي نو الآمو + كانه ينب إغاطة التظر 
فيها خالا لترفكة على اشين سليفة» عبد عن الارتجال.والاسرات 
والأعواءة وعم الذولة إزاء السّان الاجعماعي يسنرا إلى القوك» إنه 
يجب إعادة النّْظر حيال هذه الأشباع 

وأث تعطى عسي التجالعة والقوز» وأن تضات إلى عصلحة الضمان 
الاجتماعيّ لتعطى الفقراة وذوي الحاجة,ء دون الأغنياء ومن لهم مواردُ 
تكفيهم» ومن يُستطيعون العمل من التّنابلة» والعاطلين بالوراثة» والكسالى. 

إِنَّ الإسلام دين الحقٌّ والعدالة - والذي يَفكّر أبناءُ هذه البلاد حكومةً 
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أعيدوا النّظر 


وشعيًا نهم من أنصاره وجنده - قد أقير بتوزيع الأموال توزيعًا صحيحًاء 
وأن يكونَ سببًا لرفع مستوى الفقراء وسدّ ديون المّدِينين» وأن يكونّ سلّمًا 

ولهذا نهى عن كنز الأموال والشّحء وحذر من الإسراف والتفاخر 
بالأموال والتظاول على الناسن بسببها: 

ودعا الإسلامُ إلى حفظ أموال المسلمين» وأن يُتصرَّف فيها بحكمةٍ 
وعدل. 

نه في هذا الوقت الذي تصطرع فيه الآراء والمذاهب المتنرّعة» جديرٌ 
بنا أن نُتَبتَ للعالم أجممعَ أنَّ الإسلام جاء بالخير والرّفاهية» وإنصاف الفقير 
دون إضرار بالآخرين أو اعتداءٍ عليهم» وأنّه هو الذي يحقّق الطّمأنينة 
للاتسائيّة+ لا تنك المذاهب المستورّدة» والمبادئ الهدّامة الى يتشدق يها 
بعض المخدوعين» والتي تقوم على الدّماء والفتن والعدوان. 

ومن ثم فإنَّ الواجب إثباتُ ذلك عمليًا في كلّ مجالء ولا سيّما في 
الأموال» حيث يفهم بعضٌ خطأ أنَّ الأخطاء التي قد تقع في هذه النّاحية 
يقرّها الإسلام ويوافق عليهاء وقد يدفعه هذا الوهم إلى الارتماء في أحضان 
الشّيوعيّة والمبادئ الهدّامة. 

إن العنانة والقدراء والتموكية قنعلا جلنا فى الساناع المسكو 1ه 
وإنشاء مصلحة الضَّمان الاجتماعي» وهذه مساع حميدةٌ إذا ما انضمً إليها 
عمل حازم إزاءً أموال الدّولة - أو ما كان يسمّى ببيت المال - لتحقيق 
العدل والرّفاهية» وكذا إذا تعاون الأثرياء والتّجار مع الدّولة في هذا 
السّبيل» فإِنْ النتائج الحسنة ستكون حليفة هذه المساعي بإذن الله» وسوف 


من كل صَوب 
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لخرس السنة طالها ردّدت الاتهافات» واذّعت الأباطيل» وتشيقتك بأشخطاء 
تضيف إليها ألوانًا من الكذب وكثيرًا من الخداع! 

وما أولى الحكومةً والشّعب أن يعملوا جميعًا لدفع الباطل» وتحقيق 
العدل» والعمل الإيجابيٌ السّريع في المشروعات النافعة والمقاصد النبيلة» 


وأن يشعروا بالعبء الجسيم والمسؤوليّة الخطيرة في هذا الشأن. وفي 
المفل* «صَتدِيقك: من صيدفك:- بالتخفيق. ب لا من صِدّقاك» .والله الموقق: 


6١‏ - حج- 
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في شؤون الوظائف 


في شؤون الوظائف'" 


أشياء كثيرة تدور حول الوظائفء ورغم النظم والاشتراطات 
والشهاذات وإحراك المسابقات» فَإن هناك أقوا لذ ظويلة ولكظا متشا وقد 
لا يتعبّل المرء في التّصديق بكل ما يُقال» وما يتردّد على الألسّنء ولكنّه 
أحيانًا يصطدم بأشياء يقف مبهوتًا أمامّهاء ويعجز عن حملها على خسن النَية 
وإخلاص الطويّة. 

ومثلا لذلك: المصالح والدوائر ما إن يتعيّن لها رئيس أو مدير جديد 
حتَّى تبرّز الوجوه الكثيرة في الوظائف من أبناء قرية المدير أو الرئيس أو 
مذينت ».وبسرعة قائقة تمعلي الذاقرة أو المضلحة مع أهل قلك المديكة أو 
القرية بالذات» وتجرى المسابقات وتعقّد الامتحانات» ويُعلّن عن الوظائف 
الشاغرة» ويتقدّم دوو المؤمّلات وفيهم الأقوياء والأكفاء وأهل البجَدارة 
وتخرج التّتيجة فإذا بالوجوه تشير إليها السّهام أنّها من التّمط نفسه! 

ويتعبّب المطّلِعون» ويحزن المتأمّلون الذين يعودون بخمّي حُنين» 
ويتساءل الناس: ما الخبّر؟ ما الحدّث؟ هل هي عنصريّة على أضيق نطاق 
وأسحّفه؟ هل هي لجوءٌ إلى انطوائيّة منعزلة» وعصبّة مُقيتة؟ 

ني لا أعرف التفاصيل التي من أجلها نجح أولئك دون هؤلاء في 
مسابقة الوظائف» ولكنّ علامات التعجّب لا تفتأ تبرز أمام الناظرين؛ لتدلّ 
على السرّ الذي لم يعد خفيًا. 
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من كل صَوب 


وعندما نتطرّق لمثل هذا الموضوع فإِلَّما لتُجابِهَ الحقائق» ولا نتوارى 
عنهاء ولنسعى لإيجاد الحلول لها ما دامت صغيرة قبل أن تَكبّر وتتعّد 
ويستعصي علاجها. 

إنّني أرجو أن تنال هذه الملاحظةٌ عنايةً المسؤولين» وأن يضّعوا حدًا 


لأمثال هذه الأوضاع السيئة لسيّتة» وما أحسب إدراك هذه الحقيقة يصعب كثيرًا. 


إنَّنا فى بلاد قريبة من الفطرةء وذيتها أسمّح دين وأعدله وأسفاةة دين 


ف يه الصلمة ولا يجحد المواهب» ولا يستوي لديه البجين نق ب اه 
37 وعكسّه والكقف ونقيضه: وهو الدّين الذي يجب تحكيمّه في كل 


شيء ؟ ١لا‏ فضل لعربيٌ على عجميٌ إلا بالتّقوى»)» اشوا :هلق المعامية هذا 
وهو يرى في المسلمين مَن هو خيرٌ منه فقد خان الله ورسولّه)». 


وبمثل هذه المبادئ السّليمة والظرق القويمة تستقيم الأحوال» ويطمئٌ 


2 كسك . 


صور من استغلال النفوذ 


صور من استغلال النُفوذ0") 


قال لى : كتبك عن أموال الدّولة التى يبذرها البعض فى سبيل أغراضة 
الخاصّةء وتتحمّل خزينة الدّولة عُرمهاء وعدّدتٌ بعض الأمثلة. 

ولكن هناك أشياء كثيرةٌ لا تزال في حاجةٍ إلى تشخيص ومعالجة؛ من 
استغلال التُفوذء والتّلاعب بأموال الدّولة من بعض لا يقدّرون المسؤوليّة 
ولا يهمّهم الواجب. 

فمثلا بعض ذُوي التّفوذ يستخدمون أشخاصًا من موطّفي الدّولة الصّغار 
من الفرّاشين والسّائقين وأمثالهم في أغراضه الشخصيّة. 

وقد تمر بببت أحد الموظفين الكبار» فعجد لديه حشذا من الخدم 
والحَشَّمء وتستغرب من هذه الابّهة والمظهر غير الطبيعي» وترتّيسم علامات 
استفهامء وتكمّن الحقيقة في أنْ هؤلاء الخدم ما هم إلا موظفون في 
الدّولة» يتقاضون مرئّباتهم من ميزانيّة الدائرة أو المصلحة على أنَّهُم موطّفون 
بهاء ويعملون فيها. 

وقن وكين الواسن مو هولاة لذ يعرف الذاكرة أن المسولعة زا عون 
التوقيع على المسيّرات وقّبض الدّراهم» ولسنا نريد جرمان هؤلاء الموطّفين 
الصّغار من مربّباتهم» ولكنًا لا تُريد أن يُساء إليهم بمثل هذه الحماقات. 

وهذا مكل صارخ لاستغلال التُفوذ؛ لا ندري كيف يطول السّكوت عنه 
إلى هذا الحد؟ 


1 "البسلدة؟ العنه و الل ف رار اا 


من كل صَوب 


ومع ما في هذا العمل من الكذب والخداعء والقّدوة السيّئة لنشر هذه 
المقالية إن كيه اجنحاذًا بالمصليطة العامة .وها تذ على تير أموال الذولة 
في غير ما يجب صرف هذه الأموال فيه» وينضمٌ لذلك تضرّر الدائرة 
والمصلحة في هذه التصرّفات» شل الأعمال الرّسمية وتعظيلهاة تتبجة 
النقص في أولئك الموطّفين الصَّغارء الذين أراد ذلك الموظف الكبير ضمّهِم 
لحاشيته؛ لإشباع غُروره واستغلال نفوذه. 

ولا ندري بالضبط ما رأي المسؤولين في ديوان المراقبة وأشباهه في 
هذه الظّواهر؟! وما موقفُهم منها؟! كما لا نعلم برأيهم في سوالفها! 


و 
5 
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إل أن نحسب أن إجراءات ستمّحَذ لوقف أمثغال هذه التصرّفات 


اليوعاءة: ونا ليسطرون. 
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سيّارات الدّولة 


سيّارات الدّولة7 


وسيّارات الدّولة التي أقصدها هي تلك التي تُشترى لمصلحة الوزارة أو 
الدائرة أو الهيئة» وما شابهها من الدّوائر الحكوميّة» ولأجل أن تُستعمل في 
أغراض تعود بالنّفع لتلك الجهات» وقد يُستخدمها الموظف من أجل 
البمابا العامة المتعلتة بعملة «الدٌسمي» فى خدوة معلومة» وإلى. هنا والآمر 
معقولٌ ولا غرابةً فيه. 

ولكنَّ الذي هو غير طبيعيٌ ولا معقول أن يتصرف بها بعض الموظفين 
وكأنّها مِلكه الخاصء ويستعملها في مصالحه الشخصيّة. ويُسافر فيها 
بعضهم - مئات الأميال - في زيارته أو نزهته» ونقل عائلته وأصدقائه. 
ولا يرى في ذلك أي غضاضة أو حرجء هذا في نفس الوقت الذي يتقاضى 
فيه بدل تنقّل من ميزائيّة الرّولة» ثم لا يترك سبّارات الدّولة» بل يستخدمها 
في أغراضه الخاصّة» ويُسرف في ذلك بلا مبالاة ولا رفق! 

إن الدولة تنقق الكغير» وفي كل وزارة وذائرة ميؤاتكة خاصة تشراء 
السيّارات» والدّولة عندما تبذل هذا البذل فليس لكي ينتفع بها بعض 
أشخاص» ويسيئون التصرّف» ويعكسون القصد من شرائهاء ويُهدرون 
المصلحة العامة في سبيل المصلحة الخاصّة. 

والدّولة التي تريد سد المنافذ على العابثين» وتسعى لتصحيح المفاهيم 
المقلوبة» وتكافح الرّشوة واستغلالَ النفوذ وأمثالّها من وسائل التخريب 
للمجتمع الذي تَنحّر فيه كما ينحّر السّوس في الخشب؛ لتُقَرّض دعائمه 
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من كل صَوب 


وكواله اقاك هذه الذولة» يبكلها مراك العراقية الضاكة وغيره مه 
الجهات المعنيّة» جديرٌ بها أن تُولِيَ هذه النّاحية عنايتهاء وأن تضربّ بشدَّة 
على أولئك المستغلّين لنفوذهم والمسيئين للتصرّف في أموال الدّولة وإيقافهم 
عند حدّهم؛ حتى يكونً للعدالة حرمتّهاء وللأمانة وزنهاء وحتى يدرك 
أولئك خطأهم ويحذر غيرهم الين علي طريقتهم ؛ وبذلك تؤدّى الأمانة في 
هذه النّاحية» ويُحفظ مال الدّولة من عبث العابثين» ويفهم الآخرون أنَّ 
أموال الدّولة لها حمايتها وصيانتهاء فليست مجالًا رحبّاء ومركبًا سهلّا لكل 
من يستهتر بالمسؤوليّة ويتلاعب بأموال الأمّة ومقدّراتها. 

إِنَّ موضوع السيّارات هذا قد كثّر الحديث عنهء وطالما انتظر الناس هبّة 
ويقظة من ديوان المراقبة العامة وأشباهه من الأجهزة المعنيّة.» ولكنّ الانتظار 
طال. ولم يرّوا له وجودّاء فهل يا ترى ستَبرّز أعمال حاسمة تحقّق الأمل 
الذي أوشك اليأس. أن يلقيّه في عالم السيان؟! 


65 5-71 5-0 
و كئي ا 


بدل نقل لصغار الموظّفين 


بدل نقل لصغار الموظفين7" 


في كلمتي السّابقة تحدّئت عن سيّارات الدّولة وتصرّف بعض الموطّفِين 
حيالّهاء واليوم نتحدّث عن موضوع يعتبر مكمٌّلًا للأوّل» وهو الموظّفون 
دون المرتبة الخامسة وكيف نهم لاياخذون بدل تنقل بيتها بياذ موظفو 
المرتبة الخامسة فما فوق» وهذا الوضع نتجّ عنه شيئان مضرَّان: 

أوٌلهما: إحداث فوارقٌ وحزازات كان من الممكن تجتّبها بالتسوية في 
إعطاء الجميع بدلّ تنقل. 

لاتبيينة أن عفى العو فوج افع عدو الداع اميفاة لين حديذ» 
كيز فق المتارات الى الحفرى اسم صعار الموطفيق لا سنقيد متها مولام 
الصّعارء وإِنَّما يتصرّف فيها بعض الكبار وكأنّها ملكه الخاصء» وتدفع 
الدّولة راتب السّائق وثمن المحروقات» والإصلاحات وقطع الغيار» وتكون 
فافرتيا لذلك الحتوظت الذى يآخد يبدل تقل إغنافة ذلك كله وغيرة.: وقد 
لا ينتفع منهما صغار الموطّفين إطلاقًاء وإن انتفعوا فتزر قليل وما حالهم 
معها إِلّا كحال ذلك الخليفة العبّاسي الذي تُوْخذْ باسمه الدّنيا جميعًا «وما 
مِن ذاك شي في يديه»! 

إِنَّ العدالة تقتضي أن يُعطى صغار الموطّفين بدل تنقّل أسوةٌ بكبار 
الموطّفين» ومع ما في هذا من عدالة ظاهرة» وإشعار الموظفين الصّغار 
بأهمٌّيتهم والحرص على مصلحتهم. فإنَّ فيه كذلك توفيرًا عظيمًا لأموال 
الذولة الى يذهب جوع كبير متها في شراء السبّارات» وباسم من لا يثاله 
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من كل صَوب 


منها إِلَّا الرذاذ الت 

والموطّف الصغير أحقٌ من الكبير في إعطائه بدلَ نقل» وهو أكثر حاجةً 
وأولى برفع مستواه المعيشي. 

وإنّي أقترح أن يعطى موطف المرتبة السّادسة مئة وخمسين ريالًا بدل 
تنقّلء ويكون أقلّ ما يعطى لموطّف هو سبعون ريالاء وأحسب أنَّ هذا لو 
تحّق سيكون فيه فائدة كبرى» وتقدير عادل فيه المصلحة والشّعور بالعناية, 
ولا شك أنَّ الموطّف عندما يرى الاهتمام به» والحرص على مصلحته من 
قبل الذولة وعباواقة بوملافه فسييدل السييد لأداء عبيل» على الرسه 
المطلوب» وسيقدّم إخلاصه وطاقاته راضيًا مرتاح القلب مطمئنّ الضميرء 
وحريٌّ به عند ذلك أن يُخرج عملًا مثيرًا بعيدًا عن القلق والشّعور بالضّياع 
والكغمال. 

إننا واثقون أن الحكومة سوف لا تدخخر وسحًا في إنصاف صضغار 
الموظفين وإعطائهم ما هم به جديرون! 


ك7 كل . 


حاجتنا إثتى الاخلاصض 


حاجتنا إلى الإخلاص"" 


ذا كاقف الثلدات مهما تطورت هعافا وؤراعا وكقاف) جح مسابعة إلى 
علم الآخرين وخبرتهم» وبلادنا في حاجة إلى خبرة الحُبراء وعلم العلماء 
ولكنّها في حاجة قصوى هي أكثر بكثير» من ذلك أنّها في حاجة إلى 
الإخلاص الذي يدفع المرء دفعًا إلى تقدير المسؤوليّة» والأمانة في العمل» 
والإدراك للمصلحة العامّة إدارمًا لا يقف عند حد» ومن ينظر إلى كثير من 
التخرانت والنكوايت رجه اليا في أكثر حالاتها ترجع في الدرجة الأولى إلى 
نقدان الإخلاصء لا إلى عدم الخبرة. 

فهناك من ينظر للوظيفة على أنَّها سُلّم مُريح لتيل الثروة وتكديس 
الأموال» والظهور بمظهر الفخامة الزائفة! ولو أضاع من أجل ذلك الحقوقٌ 
وخان الأمانة» وهناك من يرى في تدان كيار المسؤولين وسيلة اتعتيق 
أغراضه الشخصيّة» ضاربًا عرض الحائط بالمصالح العامّة» ومهدرًا الحقوق» 
وهناك من لا يعرف سبيل النّعاون لهرّى في نفسه؛ فتضيع بذلك شؤون 
وأمون وسيب أغراقن شعخضية أو حزازات نفسية ) ويتحمّل وزر غلطته 
وبحماقته البافسون. 

نا نرفع الصّوت عاليًا: نريد إخلاصًاء نريد تعاوثًا. 

تزبد أث يدرك الكلبيي أن عليه سؤزلكة جسهة جاه علكة المر اطي 
والعناية بهم والحنوٌ عليهم. 
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من كلّ صَوب 

نريد أن يدرك العالم أنَّ عليه واجبّا ضخمًا في إبراز علمه ونشره؛ لينتفع 

قري أن يدرك المورظف كن الزوافة أن عليه عيغاءقى كقرية الاراغة 
وتنشيطهاء ومحاولة الاكتفاء الذاتيئن والتصدير أيضًا. 

نريد أن يفهمَ الموطّف بوزارة الماليّة - أي موطّف - أنَّ من واجبه 
حفظ أموال الشعب عن العبقء وضبائعها عن الاخفلاس + وضبطها عن 
البعثرة فى الهواء. 

نريد أن يفهم الجنديٌ أنَّ عليه حمايةً البلاد من الطّامعين والأعداء 
ومثيري الفتّن» ومن يريدودن لبلاده ار والدسائس والقلاقل؛ حريصًا على 
قوّة الجيش وسلاحه وذخيرته. 

نويف أن سخلصى .هن الفف »ولحي والمكافد. 

نريد أن يتطوّر الفهم إلى نبذ الغطرسة والكبرياء والأحقادء والعمل بجد 
وحزم وأمانةٍ وإخلاص لرفع مستوى البلاد» والنثهوض بها دينيًًا واقتصاديًا 
وصناعيًا وثقافيّاء نريد أن يعم الصّفاء والألفة» وأن نعمل متكاتفين لخير 
متنا وبلادناء متّبعين في ذلك قول الرّسول ككِةِ: «المسلم أخو المسلم؛ 
لا يَظلمه ولا يخذله ولا يُكذبه ولا يحقره. ..). 

واقولة:- االمؤية للمومق كالثقاة يشث بعضه بعفاة: 


---2 -- 6١ 
ل آي ا‎ 


مسألة فيها نظر 


الخبّر الذي روّته بعض الصّحف منسوبًا لوزير الأوقاف بالإقليم الجنوبيّ 
مع الحجيورية التعريكة المتحةةة. من أن وزارقه ايف يدام صميية الاق 
مسكن بمكّة؛ لينزل بها حسَاجٍ الجمهورية العربيّة المنّحدة. 

هذا هو الخبر»ء وهو خبر ليس بسيظًا أو عاديا بحيث تمر به الصّحافة 
مرور الكرام دون آراء وتعليقات» تكشف عمًا يَعنيه ذلك الإجراء وما يمكن 
أن ينتج عنه. ولكن - مع الأسف البالغ - فقد كانت الحال هو الصّمتَ 
تقريبًا من مرآة الشَّعبء التي تنظر إليها الأمّة على أنّها الرائد والموجّهء 
والمنبّه لما يُتوفّم حدوثه. 

ولا أرى حرجا أن أقول بحزن: إِنَّ هذه الحادئة جاءت كدليل ساطع 
على تأر الصّحافة في بلادناء وأنّها حتى بعد أن خطّت بعض الخطوات 
لا تزال في أول السُِّلّم وفي الدرجات الدُّنيا منه. 

ولأترك هذه الملاحظةً كي أدخل في صميم الموضوع وأقول: إِنَّ هذا 
الخيق كان مفاجاة4 قن بعاة جمسة الاف«مسكن في مكة لجكومة غبر 
حكومة البلاد أيّا كان نوعها وصلتّها بحكومة البلاد - أمرٌ مثيرٌ للتساؤل 
والدهشة» ومع أنَّ مناقشة هذا الموضوع من ناحية النْظم الدوليّة والعلاقات 
الحكومية ينبفي أن يبديّ غيها المتخخصون في عذا الشان» كإن استثمار 
رؤوس الأموال في البلاد الأجنبيّة جار ومعروف» وإن كان خاضحًا لأنظمة 
البلاد المستثمّر فيهاء وشروط وحدود وموافقة الحكومة في البلاد المستثمر 
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من كل صَوب 


فيهاء وهي لا توافق إِلّا على ما ترى فيه مصلحة شعبها أولّاء واحتياجه 
لمثل ذلك الاستثمار الأجنبي. 

هذا شيء مفهوم إِلّا أنه أيضًا 0 اثراة تخصهوة نظي نلك 
البلاد؛ ولا يكون باسم حكومة أجنبية جنبيّة إلّا في حدود ضيّقة كالسّفارات 
ونحوهاء وربّما كتب من يوضّح الأمر ويجلو غامضه.ء ولكن الغرابة 
والتعجب: ما فيا متمثلين أمامنا. 

فنحن إذا نظرنا إلى هذا المشروع من الناحية الاقتصاديّة - وهو الذّريعة 
التي تذرّعت بها الدّولة الأخرى - فهو في مصلحة تلك البلاد ولا شك 
ولكنّه ليس في مصلحة شعب المملكة وحكومتها قطعًا؛ فهو سيّفقد الشعب 
جزءًا من ثروته يجب أن تكونّ له وحذه. 

ومن المستغرّب أن تذهبّ ثروات بلادنا لِتَشاد بها العمارات» وتقام بها 
القصور في الجمهوريّة العربيّة المنّحدة وفي البلاد العربيّة والأوروييّة! 

وما حكاية ذلك الثري الذي بلغ حديثه وتصرّفاتّه جميعَ المثقّفين في 
هذه البلاد! والذي ذهب بملايينه ليشتري جبل المقطّم وليعمّر الصّحاري 
البورء وهي الملايين التي هرّبت من هذه البلاد على يد أحد أبنائها! ثم 
لا يكون بعد ذلك غريبًا أن يأتي غيرنا ليعمّرٌ بلادناء وباسم مَن؟ باسم 
حكومةٍ ودولة لا باسم فرد أو أفراد! 

ثم من جهة أخرى ماذا سيكون بوننها من الذول الأخرى الاسلامة 
وك "لأسا وروت ليها اثليات انلام ةتطفنيا تطلي لقي اللي أل 
يُقبل طلبّها أو يُرفض؟ وأظنٌ الرّفض سيكون غير معقول؛ لأنّه - والحالةٌ 
هله - سيكوك يثفس الأسبات والمبرّرات» فالمنع تفريق بلا سبب ظاهرء 


مسألة فيها نظر 
ولا حبجّة مقنعة» وقد يثير سخط دول عديدة» ما كان أغنانا عن إسخاطها! 


أمّا إذا كان الأمر بالعكس .- أي بالموافقة على طلبها ببناء دور 
لحجّاجها - فإنَّ شيئًا مضحكًا سيقع؛ إِنَّ مكة ستكون حينئذ (هيئة الأمم) 
وسيّنجُم عن ذلك مشاكلٌ وخيمةٌ العاقبة» فَمَثِلًا بعد ذّهابٍ الحبَاجٍ وانقضاء 
موسم الحجٍ ماذا سيكون مصير تلك المساكن؟ وإذا أراد بعض الحبَاجٍ من 
فلك الذول اللمعاف يحيكقة اله مقيم فى بيغة فهل ستقيل منه ذلك العدن آم 
يُلزْم بالرّحيل ويُقفل بيته؟ 

وإذا أرادت الدّولة صاحبة المشروع تأجير بيوتها المؤمّلة على حجّاجٍ 
من دول أخرى فهل يُسمح لهم بذلك ولو أضرٌ بمصلحة أهل البلاد؟! 

ثم إن هناك أشياء وأشياء تكن وراء عنذا المشروع مهما كان فيه من 
شتراطات وقيودات لذن وليسن هو بالفشي» اليكّن الذي لا يعنى غبر 
حكومةٍ وحكومة - مثلًا - وإنّما هو شيء يعني التأثير على مستقبل البلاد» 
وفيه مشاكلٌ ليس من السهل التكهّن بنتائجهاء وأقل ما يوصّف به الإقدام 
على مثل ذلك الشَّء - وهذا ما نستبعد وقوعّه من قِبل الحكومة السّعوديّة 
مَلِكَا وحكومةً وشعبًا - فيه مُجارَّفة وفيه مخاطرٌ لا نحسب أنَّ من الحكمة 
التسرّعَ بالبثّ فيها بالموافقة» ولا أحسب أنَّ حكومةً تريد إقحام البلاد في 
مشاكل لا لزوم لها بحبَّة المحافظة على ثروة حجَاجٍ بلادها هي مخلصة 
لبلادنا - مهما أذاعت ونشرّت أجهزةٌ دعاياتها - وحتى إذا وُجد مثل تلك 
الدُول فإِنَّ هناك أنظمة وحقوقّاء واعتباراتٍ تمنع الحكومة الأخرى أن تتنازل 
عن حقوق شعبها إرضاءً لحكومة أخرى. 


و خورف إن هذا الموضوع جدير بالبحث وسماع ضورف التعيهة 


من كل صَوب 
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إرادة الخير» والرّغبة في الوصول إلى الحقيقة التائهة في مجالات التَّرَوات» 
والأحلام الضّائعة بين أمانٍ طامحة وتخاذلٍ في غير محلّه. 

صِحافة تمثل رغبة الشَّعب وتجلو ما يعتمل في صدره من آمالٍ وآلام 
وما يسع الدى شفاط على كرابعه ومتدساته وسيافةه».وما بصيو إلبه عع 
عزَّة ورفعة» وأن تنبّه للأخطار قبل وقوعهاء وأن تعطينا أمثلةَ من التاريخ ؛ 
لغلا قزل الآمّة في سيرها نتيجة تهؤر آو مُجارّفة أو تعجّل قبل تمحيص» 


والله المعين. 


حاجة شديدة إلى صحافة جريئة» تعالج الدّاء قبل استفحاله بصراحةٍ تمثّل فيها 


تغيير أسماء الشوارع 


تغيير أسماء الشوارع7") 


كلماقراث أن سمحث عن كير اسم شارع من التوارع -وعدتتى 
مدفوعًا للتفكّر في الفائدة التي يمكن أن تأتي من التّغيير وهل يعادل فيها 
الب الكسارة؟ وفكرت قيما بتكم عن العخبير من ارنباك في وقاتق 
العقارات. واختلاط العقودء وما قد يَعرض للأوقاف من ضَياعء وتمنَّيتُ أن 
تراعى مثل هذه الاعتبارات عندما يتقدّم أحدهم باقتراح أو برأي بهذا الصَّدد 
عى لذ تدك الآسيناء التعروقة وغلن الأفض إذا كاتت ابنياقها حمل 
ليس فيها تقير ولا ضرنء آنا إذا كاك الغرض هو أت يقعرث اسم الشازرع 
باسم شخص ماء فليكن في الشَّوارِع الجديدة التي لم تُسمَّ بعد؛ ففيها مجال 
وأضيع: 

ومن ثم فإني أتخيّل أنَّ إعادة الأسماء المغيّرة في الشوارع القديمة» 
وعلى الأخصٌ إذا لم د الشّوارع الجديدة بالدبيوج والاشتهار غلى الالسئة 
بشيءٍ مناسب. 

هذا؛ وقد رأيت في مجلَّة "المصور" العدد (1887) - كلمةً للأستاذ 
فكري أباظة أعجبّتني» قالها مجيبًا لمن سأله؛ يقول: 

ايسألني عن كثرة تغيير أسماء الشّوارع» ونّزع الأسماء القديمة ووضع 
الأسماء الجديدة» وأقول لحضرته: إِنَّ هذا خطأ وظلم مُخالِف للاثّفاقات 
الدوليّة. 
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من كل صَوب 


ما إنه خطأ فلأنّه لا داعي له مطلقّاء وأنّه طغيان على التَّارِيخَ فلكل 
التاريخ» فإذا أراد مؤلّف جديد يعيد التّاريخَ لم يجد الأسماء ولا الشّواهد. 


ب 


وهو ظلم لأنّه طغيان على حقٌّ الأموات» ومن حقّهم ذلك التّخليد 
الذي لم يكن عبث عابث. 

وأمّامخالفة الاثناقات الدولكة فلن المؤتمرانث البريدية قد قزر 
هذا؛ حنَّى لا يحدث اضطرابات ولا خلل فى عناوين الخطابات والبرقيّات 
وخضوضًا اللجارية» وناترلت على ذلك عن أضرار وتعويضات» ولا تريد 
بعد ذلك أن كات قمة ومكانة الأسيناء اللجديد 1 تك ثقابة قريد أن 
تجي: ذكرى أعضائهاء والمجال واسع في الشَّوارع الجديدة». 

هذه كلمة الأستاذ فكري أباظة» وهي جديرة بالتأمّل ممّن يهمُهم الأمر. 


6١‏ - حج- 
اي كئي ا 


الشحّاذون يوم الجمعة 


الشخحاذون يوم الجمعة 7" 


الشؤالة اليحتاجون والققواء عمرةا شروت العطف والتففة: وللقشراء 
حقٌّ معلوم في مال الأغنياء» ومن الواجب حمايتهم وإغناؤهم عن السُّوَالٍ 
وبَذْلٍ ماء وجوههم. 

ويكفر الشكاذون يوم الجمعة» وفي مناسبة شهر رمضان المبارك» 
وبعضوم لا يكنيه أن يجلق في الريق» وإنما يلج المسجد» البلك ويدود 
على المصلَّين لسؤالهم» وهذا منظر مؤلم مضايق. 

ويَظهر أنَّ هذا لم يكن جديدًا بل هو قديم جدًا؛ِ فقد جاء في كتاب 
'المنتقى من أخبار الأصمعي' عن أبي يَزيدَ المدنئّ؛ قال: «كان عكرمة إذا 
رأى السّوَّال يوم الجمعة سبّهم. فقلتٌ له: ماذا تريد منهم؟ قال: كان ابن 
فبّاسن يسلهم إذا راهني فلك له كما قلت لي كفال: انهم لآ بشهدوة 
المسلمي عرذاءولة جيعا ]لأ للبسالة والأنى» .ف ذا كاده ترف الا 
إلى الله وك كانت رغبتُهم إلى النّاس). 

ويّذكر الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام المؤرّخ المفسّر محمّد بن 
جرير الطّبري حكاية طريفة» قال: وقد أراد الخليفة المقتدر في بعض الأيّام 
أن يكتب كتابٌّ وقفي تكون شروطه مثّفقًا عليها بين العلماء؛ فقيل له: 
اندر على اهار كلك إلا محكد بن رين الكليوق: فطلب منه ذلك» 
فكتب لهء فاستدعاه الخليفةٌ إليه» وقرّب منزلته عندّه وقال له: سَّل حاجتّك» 


000 ' القصيم " العدد (؟؟)2 في كام خا 


من كل صَوب 


فقال+ لا حاحة لى » فقال: ل بد أن تسالى حاجة أو شيكاء. فقال: أسال 
من أميو المؤمنين أن يتقدّم أمره إلى الشرطة حتى يمنعوا السَؤّال يوم الجمعة 
أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع! 


2 مكل . 


أين إتجازات مجلس التُخطيطة 


أين إنجازات مجلس التخطيط؟"" 


يتساءل النّاس وحُحقّ لهم التّساؤل» أين إنجازاثُ مجلس التنّخطيط منذ 
تآأسّين تن هذة الساغة؟ ! 


إن المفهوم من هذا المجلس أن يُبرز أعمالا كبيرة» ومشروعات عظيمة 
يلمسها الناس ويّجنون ثمرتهاء وأن يُحِسٌ الجميع بأنَّ مشروعاتٍ لها تأثير 
على مجرى حياتهم وتطورها قد خرجّت إلى حيّز الوجود؛ لتنقلهم من طور 
التخلف إلى طور التقدّم والنّهووض. 

وسّمع النّاس عن وفود الخبراء القادمين والذَاهبين» وعن الدّراسات تلو 
الدراسات» والمستشاريق» وغن الملايينة الهائلة المُرضّدَة للمشروعات: 

وبقي للتَِّيذ والمشروعات المتحقّقة الملموسة. 

وبدّت ظاهرة الإبطاء في تنفيذ المشروعات» ولسنا ندري هل السّبب هو 
استكمال الدّراسات كما يُذاع ويُنشر أحيانًا؟ ربّماء ولكن هل من الصّروري 
امت نت قسية المشووعات على "قلف التزاسات وعلى حطووي أرلعك 
الخبراء؟ لا أظق للف يل إن ناكم الدراسات والشارير سا بوصل درهة 
التّحَمة» فبعض الجهات الحكوميّة كلها تغيّر وزيرها أو رئيسها قام سوق 
الخبراء وال راساك والتقارييه حل إذا اهدا وجاء عنه بكرن الدو مد 
جديد! 


وأين تلك الدّراسات والتقارير الى عيلت فى زمق سلقه؟ لعليا فوج 
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من كلّ صَوب 
تؤايا الضياث! 

وأين الأموال التي صُرفت من خزينة الدّولة بسبب استقدام الخبراء 
ودراستهم وتقاريرهم ؛ ما دام أله لم يستفد منها؟! 

وأخنياك كثيرة تدور حول هذه الغمليّات وظنون وتخمينات» ومع هذا 
نالك يُغال١‏ أبن ها أقوره التجلين من أعبال شنق يونا تقظر جيني ! 

وبدأ الاستغراب من أنَّ بعض من لهم دور كبير في المجلس قد ناءت 
كواهلهم - علاوةً على واقعهم - بما أنيظ بهم من أعمال؛ فمن وظائفت 
بسملةه إن اشدراكة .فى "الجا المسدوةةه ال 

ومرّة أخرى تبدو الغرابة؛ كيف يستطيع من يقوم بمثل هذه المشاغل أن 
بخطّط لمجلس النّخطيط» ويستوعبَّ الدّراساتٍ والتقاريرٌ والمناقشات؟ ثم 
هل من الضّروري أن يحمّل شخصٌ فوق طاقتهء وثناط به شتّى المسؤوليّات 
الجسيمة التي ظهرّت نتيجتها على الواقع الملموس؟! 

إنَّ البلاد لم تعد قاحلةً من المثقّفِين والمتخصّصين لهذه الدرجة! 

ثم هل من اللازم أن تُسئد أمورٌ كهذه لمن أثقل بالأعباء وأغرق 
بالمشاغا ؟ يونا السر فى هذا التثاققن العيسي؟ 

إن الثامى بسظروة من ماس التتخطيط اهما لك مكارله .بيطيو زتها جلا 
في قفزة البلاد ونهضتها صناعيًا وزراعيًا وعلميًًا واقتصاديّاء ومن ثَّمّ فإنَ 
الإنجاز للمشروعات والتفرّغ من جانب موطّفيه شيء لا بِدَّ منه» إذا ما أَريدَ 
لهأ أن يسدق .ما وله مله السراطنوة: 


ما أولئك الذين يكونون 585 المجلس دبابيس وأشواكاء وحجر ث6 فون 


أين إتجازات مجلس التُخطيطة 


طريق المشروعات والنهوض بالبلاد» وتعطيل المشروعات» وشلّ حركة 
المجلس - فإنَّ من الواجب تطهيرٌ المجلس منهم. والبحتٌ عنهم - إن كان 
الأمرٌ يحتاج للبحث - لِيّزالوا من طريق التطوّر النافع الذي يقفون أمامه 
حاع نا 

إذّ مجلس التفظظ يهب الا يقتصر علن الزايناتف بوالاجفافاك» بل 
يتعدى :ذلك إلى العمل الجاذ المعمر» وإلناة المشرعات الى تعرد على 
البلاد جميعها بالخير والازدهار. 

وإنّنا لنرجو أن يُولِيَ سمرٌ الأمير فيصل ول العهد ونائب جلالة الملك 
هذه الآمال عفاية عاضة»ححيث إنها آمال آم ورفات شعي معطلع إلى 
مستقبل أفضلء. وعلى الله الاتُكال2"0. 


© 5-71 5-0 
و كي ا 


)١(‏ صدّر بعد ذلك مرسومٌ ملكينٌ بإلغاء هذا المجلسء وتحويله إلى هيئة فنّية للتخطيط» مرتبطة 
بمجلس الوزراء. 


من كل صَوب 


الوظيفة خدمة لا استعلاء”) 


الوظيفة مِحَك ؛ يُظهر بها عقليّة الشخص وفهمه وإدراكه للواجبات أو 
عدمها. 

والنّْس العالية لا تنظر للوظيفة إِلَّا على أنَّهها شعور بالمسؤوليّة وخدمة 
للصّالح العام ومن نَم نت ترى هذا الشّخْص متواضمًا؛ لم يرْدَهِه المرنّب 
ولم تنفّخه المظاهر»ء ومهما علّت وظيفته وكبّرت فإنَّه لا يزداد إِلّا تواضعًاء 
وتفانيًا في القيام بواجباته وتقديرًا لظروف النَّاس وأحوالهم: وعلى العكس 
ترى تافة الشخصيّة ينظر للوظيفة من زاويةٍ أخرىء» فهو يراها وسيلة 
لاامشقاذل والخباثةء ووسيلةً للإستعلاء والخطرسة واحتقان الناسن الذينخ 
كو 1 بأمفاله بواقيظ واالو اجعة 

ولا شك أنَّ مثل هذا الشخص مهما بلغ من ارتقاء الوظيفة فإنّه يزداد 
بَغضًا وحقارة» وهو يسيء إلى الدّولة أعظمَ إساءة» وقد يجرٌ النّقمة إلى أقاربه 
واسيرنات ول هذا زاذ ريا مني الفقلصض .سه .وغل الدّولة الراغية أن تزيله 
من طريق الناس حنَّى تَسلّم من شروره وسلاطته وتوجُهِ الثّقمة عليها بسببه. 

وإنّ الوعي الذي سرى :إلى البوادي والحواضر» وإلى سكّاة القرى 
والصّحاري وروؤاد الكهوف» لم يعد يُستسيغ أن يُوضعٌ في طريق حاجاته, 
وبينه وبين مُطالبه من مَلِكه أو رئيس الوزراء - مثلًا - من ابثُلي بمركبات 
النقص» والعقد النفسيّة المتراكمة ليقف متعاليًا على الناس» محتقرًا لهم. 
يَسلّقهم ببذيء القول» وفُضول الكلام» مُهِدِرًا لكراماتهم مهما علا منصبه 
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الوظيفة خدمة لا استعلاء 


وارتفع نسبه. 

وإِنَّ إساءةً مثل هذا للدّولة لا تقف عند حد» بل هي معول هدم في 
كيانهاء وأداة تحطيم لبنيانها من حيث يشعْر أو لا يشعر؛ إذ إِنَّ هذا وأمثاله 
يزرعون الضّغينة والكراهية في الثنفوس» ويبعدون القريب» ويحوّلون 
الأصدقاء إلى أعداء» وقد يّرى فيهم النامنُ - خطأ - صورة مجسّمة 
للدّولة» ومن الصعب نزع مثل هذا التصوّر من الأفهام عندما يبذر بذوره. 

إِنَّ الدّولة عليها واجب - هو في مصلحتها والمصلحة العامّة على حدٌ 
سواء. د الة شع لعريدق. لآل الفاس .واجتقارهم ينيؤق المداصب#. حت 
لا تفتح تُغرات على نفسها هي في غَنّى عن فتحها. 

إنَّ الشُعوب التي وعّت وعمّها العلم. وتفتّحت آفاقها إلى مجالات 
رحيبة» وأدركت ما يجري في العالم القريب والبعيد - لم يعد يلائمها 8 
موطّفين من ذوي العقليّات المتحجّرة الذين يَزدَرون الناس» ويتَّحْذون 
الوظيقة سلما للاسفظالة على التعب وإعدان كرامعه سيب عدو يدهم 
ورُعونتهم. 

وذ الكنسافة اذ اللعوبة وقد أعوانت هذا يد لنقر ل اول رقي 
في الإصلاح - من واجبها ألّا تكتم الدَّولةَ هذه الحقيقة» بل تنبّه وترشد 
الدّولة التي تريد أن تعمل في جد ونشاطء. من أوَّل واجباتها إدراك هذه 
الحقيقة التي قد ينتج عن الغفلة عنها أو التّجاهل لها مضاعفاتٌ سيّئة وردود 
قد تغتطيية: «زالة. الميكعان: 


© 5-71 5-0 
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من كل صَوب 


البادية والقرية'" 


البادية وهي تمثّل القطاع الكبير من الشّعبء والقرية وهي تمثّل جزءًا كبيرا 
منه - ما زالا متخَلّفّينَ بشكل واضحء بل نصيبُهما من العناية الرسميّة ما فتئ 

وهذا العدد الذي يبلغ /4٠‏ من السكّان تقريبًا لم يتل بعض حقّهء وما 
هو قَمِينٌ من المشاريع الحيويّة التي نالت المدينةً قسطًا لا بأس به منها. 

إن الكش من البوادى ويكان القرن يساجرن إلى عتابة خخاصة وسريعة 
بتوفير المياه لهمء والرّفع من مستواهم المعيشي» ونشر الوعي بينهم 2 
ومساعدتهم على التكيّف مع الحضارة الصّناعيّة والقدرة على الاستفادة منها. 

فالفلاح في القرية يُعاني من كساد محصوله نتيجة المزاحمّة الخارجيّة 
لمتعوجاقه» وهو فى تنسين الحاحة إلى هذه بالقروقن المكانئة وبتك 
التسليف الرّراعي أمل منعش للفلّاح» أمّا القرية فيَنقّصها الماء - في عدَّة 
جهات من بلادنا - كما ينقصها بصفة عامّة الكهرباء» والبلديّات» ورَبطها 
بوسائل المواصلات الحديثة؛ من تعبيدٍ طرّق وسَفلتتِهاء والسّكك الحديديّة 
والاتّصال البرقيٌ والبريدي. 

قد تكون بعض القرى حظِيّت بشيءٍ من هذه الوسائل» ولكنّ البتعض 
الآخر يحلم بأن ينال هو الآخَرٌ كما نال غيره. 


والبادية وهي جزء مهم وعظيم ما برحت متخلفة في كل النواحي» ولم 
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م 


البادية والقرية 


تل عناية عمّليّة حنّى الآنء وإن كان هناك مشاريعٌ تُدرّس لإنعاش البادية 
والتُهوض بها إِلّا أن حالتها كالقرية؛ تستدعي الشّرعة في تحقيق المشاريع 
النافعة» فلا يقف (الرُوتين) البغيضٌ في وجه تقدّمها وسرعة النهوض بها. 

والبادية في حاجةٍ إلى تشجيع كبير من الحكومة؛ وذلك بحفر آبار 
ارتوازيّة لهم» ومؤازرتهم 17 إنماء الكروة الحَيّوانيَّة» وفتح المدارس 
المتنقّلة عندهم: وجعل منهج يكلاءم وظروقهم وأوضاعهم؛ ليكون تنقّلهم 

يجيّاء وتقديم المعونات العاجلة لهم؛ ليحيّوا حياةً كريمة منتجة. 

إِنَّ من يفكر في حالة البادية قديمّاء وحالتهم الرّاهنة يصاب بالذّعر؛ لما 
وملك إلبه الباقية بين تدائن اقتصادي فظيع» وقد توالّت سئواتٌ الدب 
والققل وقله الأنطارة تهان أن نكف النادية .رفت التلذد كرات حاقل 
من الإبل والغنّم» والشمة والأقط. وفقدّت البلاد أهمّ من ذلك. وهي 
المّلاقات البشريّة لدى البادية؛ فإنَّهِ لم يكن لهؤلاء نصيبٌ من التعليم يمكّنهم 
من مجاراة العصر الصّناعي. 

0 حَيارى مندهشين» هذه صورة للأغلبيّة من البادية» ومن ثَمَّ فإنَ 

مق الواتجب "الس يذه اللاطاعاضك العييرة مر اللسيةة مها نا سس 
من رعاية» ورفع مستوّى. 

إنَّ مقارنةٌ بسيطةً بين التطوّر في المدينة وبين التخلف في القرية والبافية 
- تُظهر البّون البعيدَ ب بين الاثنين» وآن الحماقةا لسك قن ا بولة مر لذر 

وصحيحٌ أنَّ المدينة لم تَقتّع بما وصلّت إليه من تطوّرء وما من شك 
أنّها تحتاج إلى أشياء كثيرة» ولكن من الإنصاف ألا يُعْمّل جانبُ القرية 
والبادية في غَمرة المطالب بالتطوير للمدينة» والمُطالبة بتيل الرغبات الفرديّة 


ضرن 5 سن كل صوب 
التي لا تقف عند حدء ولا يخمّد لها أوار!! إِنَّنا في عصر الصّراعء ولن 
يستطيع الصٌّمود فيه إِلَّا من كان التّعادلُ والاعتدالٌ منهبّهء والتّوازن رائد 
والشّرعة في الإصلاح طريقّه. 
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يل 


هذا رأي أقدّمه بالرّغم من أنه شائك ودقيق» وقد يغضب أشخاصاء 
وعدتو مع لابه ولكة و انعن القتر احلاه بوما عط ا عرقت يتقو أل 
يقال» وأن يجهّر به. 

ولفني: أن من يكتاول الموضوع سيّهدأً ويزول غضبّه عندما يفكر 
بإنصاف ويتطلع إلى آفاق أوسع! 

وهنا نقطتان نريد بحثّهما بصراحةٍ ووضوح, بقدر الإمكان: 

أولاهما: الفوارق الهائلة في الوظائف. صحيح أنَّ المواهب مختلفة» 
والكفاءات متباينة» والإنتاج متفاوت» ونحن لا نريد أن يَغمّط صاحبٌ 
الفضل فضلّهء ولا أن يُجحَد جهدٌ المُجدّ ويُكتّم تقدِّم المتقدّم» ولكن نريد 
أل تكون الهرّة ماحقة: والتفاوث فى المركات اسع ان حل بعيك دا 

وإذا أمعنا النظر فى شخرئى الوظائفه وكبراغا» وجدنا الهذة الشاحقة 
التي قد يَنَجَم عنها أخطارٌ يصعب ثلافيها. 

ولو نظّرنا إلى نظام الموظفين بصفة عامّة لوجّدناه في صالح كبار 
الموظفين قطعًا دون صغارهم» وعسى أن يكون في النُظام المرتقّب ما يزيل 
تلك المساوئ أو يقلل منها على الأقل. 

ومثللا: راتب الوزير ووكيل الوزارة لا يتناسبان وما تعتّزمه الدّولة من 
إصلاحات وتطويرء ونهوض بالمشاريع الكبيرة. 
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إذّْعشرة الاق ريال شهريًا كرا للوزين شي كتير كما أن راتب 
وكيل الوزارة وهو خمسة آلاف ريال كثيرٌ أيضًا. 

ومن الممكن أن يكون راتب الوزير خمسة آلاف ريال شهريّاء وراتب 
الوكيل أربعة آلاف مثلاء وفي الوقت نفسه تُعدَّل رواتب صغار الموطّفين بما 
يَرفع مستواهم ويعطيهم دخلا معقولًا. 

هذه واحدة. 

أمّا النّانية فهي المخصّّصات ا واكبائهماء رعدثه يب إغادة 
النْظر فيها على وجهٍ سليم حسّب ما يق يقتضيه الشَّرع والعقل» وما تدعو إليه 
المملعة العاكة روما #تطله العواللا و البمكرة. 

إن الذولة تشفط رسيس لأآثامة المشروعات الاقضبادتة والاجتماعة: 
واليقاء على أسس ضيح معبثرة بالعكق والكيي». .ومعحلية بالعدل 
والصّراحة» حتى تُشِيمٌ الثّقة بين الفرد والمجموع: والشّعب والحكومةء 
وحتى يأخدّ الشّعب أمثلة حيّة من التّضحية والعمل الإيجابي». ومن واجب 
الدّولة أن تنظر للصّالح العام» وألّا تستمع للمثبّطين من «هيئة المنتفعين» 
ممّن لا يهمّهم إِلّا المصلحة الشخصيّة مهما نتّج عنها من مصائب. 

هذاء وإنًا لنثق أن الواعين المدركين سيكونون سئدًا للحكومة فيما تُقدم 
عليه من أمثالٍ هذه الأعمال التي تنَّسم بالعان والإنصاف» ولو فاتت بعض 
مصالحهم الخاصّةء ذه رعق أن 0 الا خط حازمة شجاعة في هذه 
النّواحي» وأن نات الاستجابةٌ سريعةً بشكل عملي لا تقف دونه المثبّطات 
والموهنات. 


للتخريي نين الطبفات 
العام بما يتمشَّى مع الشرع والعدالة» وما يصحّحح الأخطاء ويعود بالمياه 
إلى مجاريها الصّحيحة. 

نا لا يصحٌ ما أبدًا أن ندفنَ رؤوسنا في الرّمال وندَعَ معالجة المشاكل 
الحسّاسة جانبًا؛ لأنّا إن فعلنا ذلك لم نقّم بواجب الصّحافة ومتطلّباتهاء ولم 
نود الآمانة الي تحملنا مسؤوليتها. 

إِنَّ هذا العالم الصَّاحْبٍ والممتلئ بالنظريّات والدّعايات البرّاقة يجب 
لذ تكيعى صر ذا حك وما قايل: بأعمال تعندها فى كينا ويادكا بع 
تسد الطريق على المتقؤّلين والمترئصين. 

وكل ها يتظليه الأمر إزادة قوية مشدة+ كيك التسويقوالتردد» وكين نمع 
الحقٌّ والعدل إلى شاطء الأمان» غير عيّابة ولا وجلة. 

هذه كلمة ثرى من الضروريٌ قولهّاء ومن واجبنا أن نجهّر بهاء ولبسن 
الدَّافْعُ لها مَلِءَ فراغ الصّحيفة» أو محاولةً التّسلية» كلّا؛ ولكنّها حقيقة» قد 
يجد البعض طعمّها مرَّاء ومع ذلك فمن الخير له أن يتجرّعها كالدواء المرٌ 
تمامّاء أخيرًا ونرجو وتأمُّل أن نُوفّق جميعًا - حكومة وشعبًا - إلى الخير 
والسّداد. 


© 5-71 5-0 
و كي م 


1 من كل صَوب 


خبر له مغزاه”") 


وجد العريف يعن الله بن عبد الرحمن العمري والجُجنديٌ سعيد بن ناصر 
القحطاني - وهما من قرَّة المرور - مبلعًا يزيد على أربعة آلااف نيال وسلياه 
إلى إحدى مناطق الشّرطة في الرّياض» وهذا خبّر قد يكون عاديا بالنّسبة لبلاد 
َنعَم بالأمن» وتأمّن على أنفس أهلها وأموالهم وأعراضهم كبلادناء ولكنّه مع 
ذلك وي العانل» ويتطير الأفجات بفساعة التجلين» راداتينا 
للأمانة» وفّهمهما لواجبهما حيالَ الأمن والمحافظة على حقوق النّاس. 

ولقد أبدى الأمير سلمان بن عبد العزيز أميرٌ منطقة الرّياض تقديره 
للرّجلين بأن دقع لهما مبلغ أربعمئة ريال» وشكر لهما. 

وهذا التقدير عن الآمير يذكر يشكره وهن معتى هام للتقدين القيل 
للمحيسن ؛ ليُضاعف من جِدذه وإخلاصه وقوّة عزمه» وليكون تقو مباليعة 
لغيره في فَهم الواجب. والحرص على أداء الأمانة ومّراعاة الحقوق. 

إِنَّ لهذا الخبر أكثرٌَ من معنّى» وأكثرٌ من دلالة» وبلادُنا - بحمد الله - 
لا تزال بخيرء فهي قريبة من الخيرء والتمسّك بالدّين» ويقّظة الصّميرء 
والثّربية الكريمة. 

وما هذا الخبّر إِلّا مَل لما يتمنّع به أبناءٌ هذه البلاد من أمانة» وبما 
يتحلُون به من مثُّل رفيعة عجَرّت مدَنيّة القرن العشرين عن السُّموٌّ إليهاء 
وتقاصرّت هِممُ تلامذة الغربيّين عن الوؤُصول إليهاء وظلّت أملًا يُداعب 
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أخيلة المفكرين» وأمنيّة يحنٌ إليها الغارقون في الحضارة الحديثة والمدرية 
العصريّة فى بلادٍ كثيرة. 

إننا - على مفترّق الظرق - بين عوامل شد وجَذبء ودّفع وصدء 
وإقدام وإحجامء ومن الخير التثبّت فيما نأخذ من صالح.ء وما نذّر من 
طالح؛ فلا ننبّهر بالأضواء اللّامعة والدّعاوي المضلّلة» فتكون الكارثة» 
ولا نقف جامدين متردّدين؛ «كالمَنبّتٌ» لا أرضًا قطعء ولا ظَهرًا أبقى». 
فنعض ينان الندم حيث لا ينفع الندم. 

ف 3 الخرض: إنثا نحيّي الرّجلين على أمانتهماء ونحيّي أمير منطقة 
الرّياض على تقديره لهماء وتطلب بإلحاح أن يُكرّم هذان الرّجلان من قبل 
وزارة الداخليّة والأمن العام وأن يكونَ هناك بنذ لتقدير أمثالهما بالمكافأة 
مثا أو بالترفيع أو زالاوشمة. 
والتّفانى فى تأدية العمّل الجميل» وهو تقديرٌ للقدوة الطيّبة» وتحيّة رائعة 

وهي عنوان وقاء لمسعضق الوفاء» ووسام شرفي لمقدري الشرف» 
والفاهمين لما للأمانة من أثر عظيم في نفوس الناس» وما يكثونه للأمناء من 
إعزاز وتبجيلء» وما ينطوي عليه أداء الأمانة من رضا الله وحبٌ الناس 
ورا الكبفير» بواعي ابلا ا ا انا تكن العيحئة من الأعماق لكل 
مخلص أمين. 
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الصحافة ووزارة الإعلام 


أنا والصّحافة 


عرفتٌ الصّحافة قارئّاء ثمَّ مساهمًا بنّشر بعض كلمات كنت أحسبها 
هادفة» وعلى هذا الانّجاه فهمتٌ أن الكتابة لا تَعني الأسلوب الجذاب 
زالكلام الستقء والرّبرقة الخاويةة ولمتبت. أن تشارك طلاب العم فن 
الصُحف مشاركة فعّالة حتى يودُوا واجبّاء ويوجّهوا الوجهة السّليمة» وأبديتٌ 
رأبي في أكثرَ من مجلس وأكثرٌ من منتدّى. 

وكتبتٌ كلماتٍ توخَيتٌ فيها أن تكون مثيرة» مع هذا اختلمّت المفاهيم 
حولها؛ فمن راض معججب» ومن ساخط ناقم» ومن عاتب متألّم. 

وعرفثٌُ الصّحافة عن كنب عندما رغب إخوانٌ أعرّاء أن أكون عضوًا في 
أسرة تحرير صحُفِهمء وعرفتٌ أنَّ الصّحافة لا تقل أهميّة عن أي سلاح 
فاتكِ قد يُوجّه إلى نحر العدرٌ الغادر» وقد يُضرَّبٍ بها على غير هدّى فتكون 
وبالّا وشرًا مستطيرًا. 

وإِنَّني اليوم في هذه المناسبة أسمح لنفسي بالتحدّث عن الصّحافة؛ إذ 


2 
3 


إن هذا الحديف إن كان سكي 


يا في مظهره» فهو مثل على حالاتٍ تمر 
يكثاب كنبرين: 


وإذا ان ها تنيى فى الشابق هر الكقابة أعاتاكء فاتن الأ كد حصلت 
في طور أشدّ إيغالاء وهو خوض غمار الصّحافة والتقلب في مَعمّعتِها. 


وإنّنى لأشغر بخطورتهاء وثقل مسؤوليّتهاء وأعلم أن الآراء معبايتة» 
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وأن كلد قل.وسم صورة فى نقيه البرى الطحينة العالكات فى زعيه ب 
غليها » فإذا ما غايرت تلك الصّورة اشمازٌ واشعد: 

وغل يمكن أن كرفي العاية حبيكا ازرضيا الثاني غاي؟ لا توف 
وهل يكون الإجماع على حت شتصن وقد أبعض أناس الأنبياء» وآخرون 
قتلوهم؟! والمصلحون لقو من البلاء والأذى الشيءَ الكبير! 

0 بن الِبِنَ وا الكتب ين مِِكْمَ وَنَ اليرت اخركرا 


2 3 


14 جه 7 مرح لير 
فب ككنها فإ فنوكا ككَنّنَوا من للك مِنْ عرو الْأَمُور» و , ان : 


0 


185]» 
ومّن ذا الذي تُرضَى سّجاياءٌ كلّها كفى المّرء نبلا أن تُعَدَّ مَعَايبُهُ 
وما أجمل قول الرّهاوي: 
ولا يَعَدَمُ الإنسانُ طولَ حياتِه صِدَيقًا راسي أو قدا يعاكس! 
لقد تَطاوّل كاسن وأسرقواء حنّى دالوا إِنْ أ ف وُُ ك4 [َآل 
عمران: ١18١]ء‏ 
والئّاس بَعدُ أصنافء وآراؤهم شتَّى؛ فمنهم الغالي ومنهم الجافي» 
شخص أو مَقالٍ أو صَحيفة؟! إِنَّ هذا ضَربٌ من المستحيل. 
ذا فهل نحن نتوتَّى رضا الناس كلّهم أو نود إرضاء فئة معيّنة؟ إِنّنا في 
الواقع نَسعى إلى أن تجدَّذِب الصّحافة أكبرَ عددٍ ممكن من القَرَّاء لا على 
حساب عقائدنا ومبادئنا التي نَّدِين بها ونعتزٌ بها. 


وبعد؛ فإن هذه الصّحيفة ستكون - بحول الله - مشعلا وضاءً ينير 


أنا والصّحافة 
الطريق» ومنبرًا مدويًا يدعو إلى الخير في حكمة» وإلى العمّل في حزم. 
وإلى التقدّم في غير ما تخبّط. 

وصحيفة 'اليمامة" بعد هي للجميع» ترحُب بكل كتابة؛ من شعر وتثرء 


ما دامت هادفة قويمة. 
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من كل صَوب 


خطوة جديرة بالتقديرء ووثبة لها مَعْرَاها أن تطوّر الذولة مديريّة الإذاعة 
والصّحافة والنَّشْر فتجعلّها وزارةً للإعلام. 

وقد أسندّت الوزارة إلى رجل سبّق أن عرّف مشاكل الإذاعة وخبّرها عن 
كنب. 

وإن كنا من المتفائلين بأنَّ الوزير جميل الحجيلان سينهّض بهذا المرفق 
الهام» وسيّجعل من إذاعتنا إذاعة قويّة» ومن وسائل الإعلام أجهزةً حيّة 
متوثبة تتّفق وما يؤمّله المواطنون ويترقبونه من تطوير لا يقف عند المظاهر 
السطحيّة. ولا يسير مع الآراء المتطرّفة» ولا يكون غايتّه الوقوف عند إذاعة 
الأغاتي التخصة المودلة كوا انا ونييه فى السور رين 

ولكنا لآ نريد اسعباق الحوادث» وتريد أن نضيت إلى الأمل التذكير 
والترقتبوإبداء الراي الهادق» 

ونحن مع ذلك تُعرف خطورة المسؤوليّة وججسامة العبء في وزارة 
الإعلام» وما يتطلبه النُهوض بها من جهدٍ عظيم. 

وإنّنا نرجو أن يكونّ لهذه البلاد صوتٌ مُسموع في أنحاء الدّنياء وأن 
يكون هذا الهدف قبل غيره نصب عيئي الوزير» وكل من يتحمّل مسؤوليّة في 
هذا الجهاز الهام. 

إِنَّ الُلدان تكيب - بالصّوت المسموع والدعاية القويّة - مكاسب ماديّة 
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وزارة الا علام 


ومعنويّة لا تُقدّر بثمّن أو بقوّة. 

وتق البويك آذ سيان الاقاعل قن فدلت عقي و وإذا 12 ا اتجول 
الأسبات. الحقيفية ولا م إلقاء 0 على عّواهنه”'' فثلقي التّبعة على 
شخص معيّن أو أشخاص معينين بعتين -فإله لأ غتلاف أن الإذاعة قد تاخرت 
ناه وافتد هذا امات الدولة والشَّعب الكثير جدّاء وتجرّع مرارتّه 
الجميع. 

ووزير الإعلام سيجد الكثيرٌ من المشاكلء والكثيرٌ من الآراء 
والاقتراحات» والعديد من المشاريع. م له التوفيق في مهمّته الشاقّة 

ونرجو أن يقفرٌ جهاز الإعلام هنا خطواتٍ واسعدٌ» فسبَّحُتٌ الحُطى 
حبَّى يدرك شأوَ الأمم التي أدركت أهميّة الإعلام فأعطّته ما هو به جدير. 

وممًًا يؤلم المرء أن ينقَطِعَ عنه صوتُ بلاده عندما يجاوز حدود البلاد. 
فلا يسمع إذاعة بلاده وهو في الكتريية ان العراق اأوسوريا أن لبنان: 
وتصوّر حالة الطّلبة الذين يدرّسون في أوروبًا وأمريكاء بل الإنسان وهو 
داخل البلاد يجد صعوبةً كبيرة في سماع الإذاعة» وهذا نقصٌ كان ينبغي 

وهو ما كان حافرًا لمضاعفة الجهود للنْهوض بالإذاعة وتطويرها في كل 
مجال» في الجوهر والمظهرء وفي المادَّة والحسٌء فلا بدَّ من أن تكونَ 
حاقل بالأخبار الواسطةة والاحاديت العييقة». والكوية السيفطة. والسعارب 
مع آمال الأمّة ومشاعرها ورغباتها؛ ليشعُر الجميع أنها تنطق بلسانهم» وأنها 
تتجاوب وما يعتمل في نفوسهم من آراء وأفكار ومتطلّبات. 


)١(‏ يقال: رمى الكلام على عواهنه؛ أي: لم يُبالٍ أصابّ أم أخطأ. 
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وهناك نقطة هامّة» ألا وهي شبروورة الحفاية باللقة لمر تق كدي 
العاميّة بقدر الإمكان» حيث إِنَّ اللغة العربيّة هي المفهومة والمحيّبة لدى 
الجميع» وهي التي يجب الحرص على المحافظة عليها؛ فهي لغة الدّين 
والأمّة العربيّة» فالتحرّث بلهجة عامّية» إضافةً إلى ما فيه من تشجيع 
العامّية» فهو غير مفهوم تمامًا من عددٍ كبير من السَّكَانَ؛ نظرًا لاختلاف 
اللوجات الحائية. 

هذا؛ ونرجو أن يوفّق القائمون على الإعلام» وأن ينهضوا بالعبء 


الجسيوة لنشد يعد ذلك على يد السسؤوليق هيتين. جزلين» 


إذاعة الرّياض 


إذاعة الّياض(") 


كان النّاس يترقّبون بلهفة وشوق إذاعة الرّياض القويّة المجلجلة» وبفارغ 
الصّبر يَنتظرون اليوم الذي ينطلق فيه صوت إذاعة العاصمة مدويًا مسموعًاء 
ينقّل للعالم الإشعاع والتوز ويهديهم الكلمة الطيّبة» ويبين عن حقيقة 
المجتمع وما حقّقه من نهضة في شْئَّى المجالات». كما هي دون أن تحجبّها 
سحُب الدّعايات المغرضة والأقاويل المشوّشة. 


0 


لخن 


وكانت فرحة أن سمعٌ النّاس إذاعة الرُياض في فترات تجريبيّة. 

وكان مفهومًا وبديهّاء أن يستعدٌ المسؤولون عن الإذاعة للعبء الجديد 
والمسؤوليّة الجديدة فيقدّموا شيئًا ممتعًا مفيدّاء في السَّموٌّ والجدّة والإفادة 
والإمتاع. 

ولكن ما إن بدأت الإذاعةٌ الجديدة في فترتها التجريييّة حنَّى سُمع منها 
في أكثر وقتها أغانٍ خليعةٌ منحطّة» ومن نوع سخيفٍ ماجن! 

وصارت دهشة! تُرى لماذا هذه الأغاني الخليعة؟ وما الدَّافع لها؟ وما 
الهدف منها؟ وقد يقولون: إنّها فترة تجريبيّة» ولكن ألا يصحٌ أن تُذاعَ 
الاحاديث الشيدة والكلجات: الموخية والعدرك: الذافنة؟! 

وقد يُقال: المستمع في حاجة إلى ترفيهِ وإلى أغانٍ» وحتى مع هذا 
الرأي: أليس هناك أناشيدٌ حماسيّة وفكاهيّة» وأغان فيها مرحٌ لا يصل حدّ 
يدل وا لالنجاكق19 إلا كعرة1 ولا لحني اله ضيح الى الماك فين خلبها 


.1587 7/11 /78 "اليمامة" العدد (9/8). فى‎ )١( 


من كل صَوب 


إذا كان لا بد من أغان» .ولا أظن أن الحسؤولية قد فوجيوا واخدن على 
غرّة فلم يسكقرا مين الاسععداة» والطسف مثد سيق تعحدّث عن إذاعة 
الرُياض المرتقّبة» ومتابعة تطوّرات مراحلهاء وأنباؤها تترى كل يوم! 

وأذواق الئّاس هل هي التي تطلب هذا النّوع من الأغاني؟ وهل قد 
وصلّت إلى هذه الدّرجة من الانحطاط حنَّى تستّسيعٌ أمثال هذه الأغاني 
الرّخيصة التي لا تَروجٍ إِلّا في مجتمعَاتٍ سافلة؟ 


انن]ق كاتف كاه الكرافي ١‏ نفعت ليله الأفراض وهنا مسي + 
فإنَّ عدمّها خيرٌ من وجودها. 

وبعد؛ فإِنَّ البلاد في حاجة إلى إذاعة قويّة وصوت مسموع؛ لينطق 
بكلمة الحقٌّ واضحةً صريحة» وليسمع العالّمُ أجمع رأي البلاد وآمالها 
وآلامهاء وليس ما يَنقصه هو الأغاني المسقّة لتحقّقه له إذاعةٌ عاصمة 
المملكة التي تضم الحرّمين الشّريفين» وفيها مهبط الوحي ومثوى خير 
الأنام» ومنها شعَّ نور الإسلام وضاءً يملا الخافقين. 

3 هذه البلاد وهي تسير في خطواتٍ جبّارة للنّهضة والتطوّر النّافعين 
لا تريد مخ إذاعنيا أن تكوق تغارّاء.وصوتا للخلاعة والمجون ومرذول القول, 

ومع أنّا لا ندري عذرٌ القائمين على إذاعة الرّياض في ذلك» ومع أنَّها 
في أيّامها الأولى وخُطواتها البُدائيّة» فإنًا نرجو أن تكون هفوة وتصلح. 
وله يعقبها رجوعٌ إلى صواب الحقّ وقارعة الطريق» والرّجوع إلى الحقٌّ 
خيرٌ من التمادي في الباطل. 


هذا؛ وإنَّا نحيّي إذاعة الرّياض الجديدة» ونرجو لها التقدّم والتوفيق. 


صحافة المؤسّسات 


عندما ألعّت الحكومة امتيازاتٍ الصّحف الفرديّة وحوّلتها إلى مؤسّسات 
أهليّة» بادرٌ بعض الناس إلى إبداء الفرح والاغتباط» ودبّجوا المقالات 
الضّافية في إعلان بهجتهم لهذا القرار» وشطّ ببعضهم الخيال فظن أن 
صحافة المؤسّسات هي البُغية المنشودة» والقياة المققروةه وأنها عق هنا 
عبجَرّت عنه الأوائلٌ والأواخرء وستحصّل الأوابد والشّواردء وأنّها البلسم 
الشافي والأمل والمرتجى في عالم الصّحافة» وأنّها ما بين عُمضة عين 
وانتباهتها ستجعل من الصّحافة السّعوديّة صحافةً عالميّةَ تَطوي المسافات» 
وتقفز الحواجرٌ في لحظاتٍ معدودات! 

وقد تهبجّم أحدٌ كبار موطفي وزارة الإعلام» وعضو إحدى المؤسّسات 
الصحفيّة على صحافة الأفراد في مقالٍ نشّره في إحدى الصّحف في مطلع 
عهد المؤسّسات» ولم يشَّأْ أن يَذكرٌ أولئك الذين صمّدوا في أيّام عصيبة غير 
مبالين بالاستفزازات والحمّلات؛ لأنّهم يُدافعون عن معتقداتهم وبلادهم 
وبني وطنهم. 

وندّر أن كتّب منصِتٌ كلمةً خير في أناتى كان الأخرى بمو تطارنوا 
عليهم وأنكروا جهدهمء أن يعكس القضيّة. وتحمّل أولئك التّفر ما أصابهم 
بصبر وعزيمة» وثقة قويّة» ومرّت الأيامء وإذا بكلمات تَبرَز بين آونةٍ وأخرى 
كيك معيوة كاد بتطميسها الضيات والتزلّف»ء وبالرغم من قلة هذه الكلمات 
فإنّها ذاتُ مدلول عميق» في إظهار الحقيقة التي أراد بعضٌ الحاقدين 
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من كل صَوب 


طمسّهاء وانخدّع أناس طيّبون لم يُدركوا ما تَرمي إليه من أهدافي ومرامي. 

وعندما ألقى الأستاذ عبد الله القصبي رئيس بلديّة جدَّة السابق محاضرته 
عبن .وبيخافة الموشينات الف نشرّتها جريدة "المديئة"27تمتيت لو أن 
أولئك الذين تهجَّموا في غمرة الحماس وفورة العاطفة - ومن باب الحكم 
على الشَّيء قبل تصوّره - نظروا للموضوع من زاوية البحث المنصف 
والدليل السَّاطع والتأمّل النيّرء إِنّهم لو فعّلوا لهان الأمرء ولا يهم بعد ذلك 
أيّدوا أم عارضوا ما دام الحكم بعد رويّة واثّران ووضع للأمور في نصابها. 

ولستٌ الآن في مُقام التّفضيل والمقارنة بين عهدّين للصّحفء وإنَّما 
أعبيت بأسلوب الأنهاة القصبى في بحا .واثران متاققعه» وشسن عراضه 
للموضوع الذي عالبّه بروح منصفة» هَمُّها البحث عن الحقيقة دون عمط 
أحق سنهء ون كير أو إسقاف# وتاننا: يمرك" الققبل مع الناسس ووه 

وأسِفتٌ كثيرًا أن تُفتقّد هذه الطّريقة في معالجة الأمور لدى كتَّابنا 
وأضاتنا | نواه لذ قمشر اتنيحة و #تاينادهن السلاىء قله يكرترة مكايند 
مع الرّيح حيث تميلء بل يكونون أسمى رأيّا وأبعد نظرًا وأكثر تحلْيًا 
بالإنصاف وهم بذلك جديرون» وما نحسبهم إلا فاعلين. 


6١‏ - حجه- 
و كي ع 


)١(‏ نشرتها جريدة "المدينة" فى العدد (7؟77) فى 2385/1/59 و(4؟١7)‏ فى /8/١‏ 21784و 
(70؟) فى 8/0/ 1385. 


نادرة 


ذكر ابنُ الجوزيً في كتاب "الحمقى والمغمّلِينَ' قال: بلعّنا عن نصرٍ 
ابن مُقبل وكان عامل الرّشيد على الرّقّة أنّهِ أمَر بجَلد شاةٍ الحدَّء فقالوا: 
إنها بهيمة» قال: الحدود لا تُعطلء وإن عطَللتُها فبئس الوالي أناء فانتهى 
خبّره إلى الرّشيدء فلمًا وقّف بين يديه قال: كيف بصَرّك بالحكم؟ قال: 
النّاس والبهائم عندي واحدٌ في الحق» ولو وجب الحدٌّ على بهيمةٍ وكانت 
أكى أو احص تحددنيا بوتي #اخدني في الله الومة لاقي» اسن الزفيد الا 
معان يد 


الأغانى في الإذاعة السشعوديّة”" 


انيقي الآرنة الأعيرة دل حرل الأغاتى فى الإذاعة اللعودةة» كين 
مَحيّذ للأغاني ؛ لأنّها في زعمه قيلي وتروّح عن افوس » ووجّد هؤلاء من 
بعض الموطّفين استجابة» فراحوا يُكيلون لهم المّديح» ويخلعون عليهم 
ألقابًا ضخمة» وبطولاتٍ لا يَحلّم بها كبارٌ القادة وعظماءٌ التّاريخ. 

وتصدَّى بعضٌ العّيورين للردٌ على تلك الآراء الخاطئة والمّزاعم 
المغللة» الكدب مسلة قيور قن ,ضحينة “التدوة" دده فيه بفكزة إذاغة 
الأغاني الخليعة من الإذاعة السّعوديّة» ويوضّح أنَّه لا ضَير على الإذاعة 
السعوديّة أن تكون الوحيدةً من بين إذاعات العالم التي ترفّعت عن المُجون 
والخلاعة» بل إِنَّ هذا مّدعاة للفخر والإعجاب» وفيه ثباتٌ محمود ومثَلٌ 
عالٍ يجب أن يُحتذى. 

كما كتب فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم وفضيلة الشيخ حسن بن 
عبد الله مَبديّين استياءهما من هذه الفكرة؛ قيامًا بواجب النصيحة وقد أجادا 
فيما كتّبا. 

نعم ؛ إِنَّ إذاعة الأغاني المائعة من (مكة المكرّمة) أشرفي بقعةٍ على وجه 
الأرض» وأقدّسِهاء ومن إذاعة حكومة إسلاميّة لها طابعٌ خاصٌ ونظرة 
خاصّة نحو الإسلام؛ ودولتها لم تقّم إلا على أساس الحكم الذَّينيَ دون نظر 
إلى الكفليه والانسياقدوزاء الأغراء واكك الضالةت أقرل: إن إذافة 


5 
3 


الأغانى الماجنة من هذه الإذاعة فيه استخفافٌ واستهانة لا نظنٌ أنْ ذُوى 


3 


.١8١ مجلّة "راية الإسلام"» العدد الثاني والثالث من السنة الثانية» محرّّم وصفر عام‎ )١( 


الأغاني في الاذاعة السُعوديّة 


الراي الضَّائب في حكومتنا يرضّون بهما. 

إِنَّ هذه الدولة قامت على أساس الدّفاع عن الدّين والحفاظ على 
الشعاق الاسلامكة والمعلسات المفمّلةء وذولة هذا شآنها له تلبق بها أن 
تجعل من إذاعتها وسيلة لهدم الأخلاق». وتلويث التفوسن بالتبذّل والميوعة» 
والتقليل من وازع الدين والخلق بدعوى ترويح النْفُس وترفيهها كما يحلو 
لبعض المتشدّقين؛ فالأسماء لا تغيّر الحقائق. فإذا سمي السَّمّ شهدًا والعلقم 
عِْبا فالحقيقة لن تتغيّر بذلك الاسم المنحول. 

إِنَّ تلك الأغاني التي تُذاع من أكثر إذاعات العالم» والتي يطالب 
البعض بإذاعتها من الإذاعة السّعوديَّة هي أغانٍ خليعةٌ مائعة» ووسيلةٌ من 
وسائل الرّذيلة وداعية من دُعاتهاء ولو سُّمْينَ الفنّ والكَّلَرَبء وإن قيل: إِنّها 
لمشاغير المطريين وكباو الفتانية. 

وليت شعري: ما الذي يجنيه السّامعون من أمثال هذه الأغاني 
التحيفة! العي عر على البحض وكثر في تفبيه أن تسلو منيا الإذاعة 
السّعوديّة» وأن تظلّ إذاعةٌ واحدة في العالم سليمةً من وباء الأغاني 
السيوتكة» مجر نعة هين ذلك الاتطاطه نوراهو افونيا باليطة سداد 
ويُعولون ودعون بالويل.والتيون بوفظات الأموية لماذا؟ أن الأذاعة 
السّعوديّة متخلّفة لم تُجارٍ الإذاعات المتطوّرة التي تذيع للفئّانين والفئّانات! 

وليتهم نددها تساتيهرا اتتراكيو عاك تشالت الخااعة سردت اليو 
بتقوية جهازهاء أو بتنويع برامجهاء أو بإدخال ألوانٍ من النشاط المحمود 
فيهاء إِذَّا لكان الأمر معقولاء ولكن لم يهتمّ الكثيرون من هؤلاء إِلَّا لشيء 
واحد؛ هو إدخال الأغاني في الإذاعة السّعوديّة؛ لكي تتطوّر الإذاعة! 


من كل صَوب 


وإنّنا لتعجب عندما نسمع كلمة التطور تُقحم في أشياءَ لا تتّصل بها! 
لقد كان الأجدر بأولئك أن ترتفع أصواتهم عندما بدأ بعض الأثرياء يُخرج 
أمواله إلى بُلدان أخرىء, ولم تكن المصلحة الإسلاميّة هي التي أملت عليه 
ذلك الفعل» ولكنّه الجشّع والاستهانة بمصالح هذه الأمَّة» وحرمانها من 
فوائد ثرواتٍ نمّت في وسط بلادهم» بل فضّلوا أن يتقرّى بها الأعداء. 

أقول» فى .ذلك الحين 'لم تسبع لدعا التطؤر والتههة سانا يتكليء 
ولا رأينا لهم أقلامًا ثُنادي بالإصلاح والتطوّرء وإنهاض البلاد اقتصاديًا 
وؤواعكاء ولكو .ظطيفة كن.هثه الاتطلاق مما يسنيه بقبوك الذيق التقيلة: 
يطلب جرًا مرحًا تنمو فيه الرّذيلة» وتستطيل على الحقٌّ وأهله» فلا يجد بدا 
من المطالبة بترقية الإذاعة ورفع شأنها بالمجون واللَّهو والميوعة» ولكن 
ليس كثيرًا على من يتمئَّى أن تكون بلاده مثل أورويًا؛ لا في صناعتها وقوّتها 
المادّية ولكن في ميوعتها وانحلالها وتفسّخها - أن يسمّيَ الميوعة تطورًاء 
والعمر ةا دنا ! 

إِنَّ هؤلاء وإن خفِيّت مقاصدّهم , عفل الوقت فانينا ستظهر حتمّاء ويرّون 
أنَّ تمويههم تديكل. وتضيق بهم الأرض بما رحُبَت» وينتصر ليون وأغل: 
وتتقدّم إذاعتنا حنَّى تكون منبرًا يتطلّع إليه العالم الإسلامٌ» ويستضيء بما 
يشعّه من نور الهداية الإسلاميّة بإذاعةٍ أحاديتٌ إسلاميّة» ومواضيعَ من سياسة 
الإسلام» وتربيته الاجتماعيّة» ونظامه في الحكم وتدبير المال واستعماله بما 
يرضي الربّء وتجعل وسيلة إلى نشر الإسلام وإعلاء كلمته» وسحق الباطل 
والقضاء عليهء ومن الباطل الأغاني ودّعاتها. 

وختامًا؛ فلتذكر الحكمة القائلة: حُذوا على أيدي سُفهائكم يبارَك لكم 
في أعمالكمء والله ناصرٌ دينه» ولله العزرَّة ولرسوله وللمؤمنين. 


الصّحافة لسان الأمَّة 


الضحافة لسان الأمّةَ() 


الشوعاقةى 0١‏ التعوية ومركيان الأثة» والرماظة بين التسووليس 
وأصحاب المطالب» وهي لذلك قد تتطرّق لأشياء كثيرة من أعمال 
المسؤولين وتوجّه لها النّقد حيئًا والتّحبِيذ حيئًا آخرء وتَنقّد لِتَشْحَذ الهممء 
ولتتعاون مع الغافل والمقصّرء وتّنحى باللّائمة حيئاء وقد يكون في 
الأسلوب الذي تعالج به مشكلةً ما بعض القسوة. 

ومع هذا كله فالئّاس يختلفون في وجهة نظرهم تجاه الصّحافة» فمنهم 
من يريدها مديحًا وإطراءً ولا شيء غيره»ء ومنهم من يرتفع بنظره إلى مجالٍ 
أوسع ؛ ليرى فيها رسالةً ينبغي أن يَضطلِع بها على خير وجه؛ لما فيه 
مصلحةٌ المجموع وما يعين على تأدية الواجبات» وأنَّها إذا جَبّنت عن التّقد 
الغادف:.وقضرث عن لفت نظر كبان المسسؤولين» واحلدت إلى الملق 
والهلّعء فهي صحافة تافهة غيرٌ جديرة باسم الصّحافة. 

وهناك فئةٌ أخرى ترى أنَّ الصّحافة يجب أن تكون صريحةً حتى تُصبح 
أداةً هدم وتشنيع وطمس للمّحاسِن وإظهارٍ للمّساوئ» وفي هذه النّظرة كثيرٌ 
من التطرّف والجتوح» ومن الناس من يرى أن الضّحافة ينبغي آلا تنشر عن 
جية ما إلا ما ثوائق وزاسياء .وان قتع الاخياز مق لذتهاء .وحن يلا شك 
موث لا ثزافق إله على برها تسيا ميا كادف الحال: 

وإِنَّ المنطق المعتدل يقتضي أن تكون الصّحافة وسيلةً تعاوّن»ء وطريقًا 
إلى. الوصول لحل المشاكل» والعمل لما فيه المصلحة العامّةء وقد تُغضب 
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من كل صَوب 


أفرادًا في سبيل أمَّةء وتُسخط أشخاصًا من أجل شعبء. وهي مع ذلك قد 
تخطئ وتصيبء والمهمٌ أن يكون الهدف سليمّاء وأن يكون التحرّي والدّقة 
حبب الأتكا قور أن كوة عيهاةة شرينة عور عةا صن الذنايا والتتاسات: 

وونا لحن كله خكوية هن 'الباقة اليا قد وشت الأقانلا غم الصيط 
وحمّلت رؤساء التّحرير المسؤوليّة في النّشْرء وهذه يذ كريمة وعمل جليل» 
ويبقى بعد ذلك أن يُدرِكَ البعضُ هذه الحقيقة» وأن يُعلموا أنَّ الحكومة 
أفسححت المجال للصّحافة حتى تتقّد وتنبّه في حدود الصّالح العام» ومن 
أجل رفعة البلاد والنُهوض بها في شُئَّى المجالات» فهل نعي هذه الحقيقة: 
وندرك أنَّ من الخير التعاونَ في القيام بها على نحو أفضل؟! 
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الصّحافة مسؤوليّة 


الصحافة مسؤولتة7") 


الفيصقى تتنااعة عواف شتى» وفزورب تتحافة من الأحاسيمن 
والمشاعر» وهو بحكم مهنته الصحفيّة يَلقى صنوفًا غريبة ومشاكل عديدة » 
فالقارئٌ يريد منه أن يجعل من صحيفته مرآةً صادقة تعكس آلامّه وآماله. وأن 
ينهّج الصّراحة والجهر بكلمة الحقّ في غير مواربة”" أو مُجاملة. 

ولكنّ ذلك قد يغضب آخرين» ويثير فيهم السّخط على الكاتب 
والمحيقة حية انتقدوا فن ١‏ لصّحيفة» ويبلغ ب عقن الناين النقية غلنئ 
الجريدة إلى حدٌ مُناصبتها العَداءَ ورفع الشّكاوى ضدَّها والتهججم الشّديد 
قل يوقف الأغلاتات عن الصّحيفة إمعانا قن التشي. 

ومع ذلك فإنَّ من حقٌّ الصحفيّ أن يكون له حمايةٌ حنَّى يستطيع أن 
يجهرٌ بكلمة الحقّء ويلبّيَ رغبات القرّاء العادلة» ويكون همزةً وصل بين 
الجمهور والمسؤولين» كما هو واجب الصّحافة. 

إن اللميحفة التى مريد أن ترق ضمي لايد أة يعقه بعض 
الأوضاع؛ سواء في الدوائر الرسميّة» أو في الشركاتء. أو في أمور 
اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو غيرها. 

وقد ا كرف كر حسؤول أو د للب عنذده الاستعداة لتحمل التقل وفْهم 
رسالة الصّحافة النّزيهة» بل ربّما فسَّر بعض كلامهم بما لا يحتمل» وظنّ 
لق الشّوء بالكاتب والجريدة: ورماعغسما بك ها شاءت يه نقشه! وص 
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من كل صَوب 


وهذا النمط من الناس ل يَفهّم الصّحا فة أ ألها تطييل وكاميوة وكيا 

إذّ العينقه شاقن 'لالمعاسبي. البواكتلقة .ومن الأنضاف؟ أن تحمل له 
مود اي م ره لسري الور تس اسل للف ار 
يكية. غرهية الخينافة شاذية» .ومن العدل اتركون الكحافة حيار جد 
لا تتحكم فيها الأهواء»ء ولا تكون ألعوبةً في يد من يريدون الثّناء الزّائفء 
ومن لا يطيقون التّقد الهادف البنّاء. 

وحري بوزارة الإعلام أن نمم تقفت إلى جانب الصّحافة التوبية ة الصّريحة 
ل ال كرمًا للنّقدء المي 
فِيتخْدُون لذلك * شتى المعاذير وألوان الذراقع: ولا ريب أن السكرمة سعد 
وزارة الإعلام في هذا. 


درنس الحكرمة ركد من المسؤولين لا يكتمون ترحيبهم بحرية 
الصّحافة التّريهة وامتنانهم من صراحتها المعتدلة. 

إِلّا أنَّ هناك أناسًا لا يُرضيهم مثلٌ ذلك الموقف العادل» فيقفون ضد 
الصّحيفة» ويهدّدون ويُرَعِدون ويُبرقون» ويّدعون بالوّيل والثبور وعظائم 
الأمور للصّحيفة وكتّابها ومحرّريهاء إذا ما وجّه إليهم أي نقد. فهل من 
المعقول أن يكون الصحفئٌ ضحيّة لهذه المهازل المضحكة؟! 

إلنا لأ فشك فى أن الحكومة لأ ترهى يوذه التخافات ال يري 
البعفن فرضّها غلى المّحافة المجاهدة» وتائل أن ثرى حذا لأمثال هذه 
الأشام الى الأ قناهى «ومتطق العضر «رالعقل والصمير. 


الصّحافة النّزيهة 


الضحافة التزيهة”") 


الصّحافة لها دورٌ كبير في التّوجيه والقيادة» وهي بحكم أنّها مرآة تعكس 
الواقع» وتحاول إصلاح المعوجٌ» واستمرارٌ المستقيم وصلابئّه. 

فهي لهذا تنتّقدء ومن مهمّاتها الأساسيّة النّقد» ولكن يجب أن يكون 
بنَاء هادقًا بأسلوب مرتفع عن التبذّل والشّتيمة» والصّحافة لا تقتصر في 
تناولها على فئةٍ دون فئة ولا فريق دون فريق» وقد تُغضب أناسًا ويتضجر 
منها آخرون؛ لأنّها تقول الحقيقة التي ربّما كانت مُرّة في حُلوقٍ تُنكر طعمَ 
الماء من سَقَم. 

والصحفئٌ بحكم عمله تتنازعه عوامل شئَّى واتجاهاتثٌ عدَّة؛ فهو يريد 
أذ رقي هيه ويوائ براحيه العظيزه برهن في نعذه الماك لذ يد آذ يتان 
مق اقولة وعكى النانى 3 لألد لم انه يما يل الهم من ققنة الاظراء. عاذت 
المديح. وقلب المساوئ مُحاسِن» وهو يعلم أنه بهذا الصَّنِيع سيتعرّض 
لمتاعب وأذى كثيرء وهو من جهة أخرى يلوح أمامّه عامل الإغراء 
والركوة إلى الراحة النقبيبّة واللذة المائية» والشلامة عق المشاكا. 

ولكلّه يُدرك إن آثّر هذه النّاحية فقد خان رسالته ولم يؤدٌ الواجب المناط 
به ثم إن سيفقد ثقة الشَّعب به وسينظر المواطئون له على أنه بعيد عن 
أحاسيسهم ومُشاعرهمء وأنَّه لم يفهّم واجبّه في التّعبير عن آمالهم وآلامهم. 
ولم يكن همزة وصل بينهم وبين المسؤولين عن شؤون بلادهم. 

والصحفئٌ أيضّاء إن لم يشعر بأهميّة رسالته فسوف لا يسير مستقيمّاء 
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من كل صَوب 


وقد يطلب منه الكثيرون أن ينحرف عن واجبه» وأن يُشبع نتَهِمّهم بأقاصيصٌ 
منحطّة وأخبار بذيئة» وصور تَليعة. 

ونرى في بعض الصّحف في البُلدان العربيّة هذه المصائب حنّى لجأت 
بعض الصّحف هناك إلى الشَّعوذة والدّجل»ء وقراءة الطّالع وأحداث النجوم 
من بقايا خرافات الجاهليّة ووثنيّتها. 

وك ذلك لأن هؤلاء لم يؤدُوا واجبهم العظيمء وآثروا السَّلامة 
والكسب المادّيء وإشباع غريزة المراهقين 5-57 

وإذا نظرنا لصحافة بلادنا وجَدناها نظيفة نسبيًّاء فهي لا تسقط إلى 
الحضيضء ولا تسيك:فى النقد إلا تاذزاء.ولا تشكرر الصبون الشليعة 
واللحكايات الماعتة» ول فقول فى ابلومياء روسل يقر اللتكانيات 
المحدودة عن رأي الأمّة انيار الامها: وعلى .حدٌّ استطاعتها! رغم كل 
العاف واليكا كا : 

وهام التيمنفة كد بنا قيف ركوس فرق أله سلف سيا ء جو القاكييوة 
عليها لا يدَّعون أنَّها ؤضلت إلى حَد يرضيهم» ولكتهم يُسيرون في الظريق 
إلى تطويرها والتُهوض بها. 

ولا نريد أن نذَّعَ لأنفسنا دعاوي عريضة؛ ولكن حَسبّنا أن ضمائرنا 
فرذاحة ينا قينا امه محيود متواضع» نعقد ١‏ واججبنا ديئًا وَوَطيَة 
وإ ضام ولا تقرقة لما مدميويوة عن الأعطلات». تكاج بشي واليقيو 
وروي ونا لد ل لعهين التارى رشن لير بسكم على با الساة 
لهمء وكل ما نتمئاه أن يكون حُكمًا بعيدًا عن الهوى والشّططء وما توفيقنا 
إلا بالله» وهو حَسبنا ونعم الوكيل. 


حوار حول الصّحافة 


حوار حول الصحافة () 


قال لي: ألم تلاحظ شيئًا في صحافتنا؟ قلتٌ: ماذا تَعني؟ 

قال: هذه الصّحف التي تَحذو حَذو بعضها حنّى غدّت تُشْبّه بالممثل 
الذي يُحاكي الأصوات والأشخاص؟ 

قلتٌ: ما زلتَ غامضًاء فهل توضّح كلامك؟ 

قال: إِنَّني لا أعني جميع الصُّحفء ولكنّ بعضها يريد التّقليد فلا 
عد نوعضي لاجد 

قلتُ: وحتَّى هذا يحتاج إلى تبيان! 

قال: ما إن تسمع أو تقرأ في صحيفة حديئًا مع شخص من الناس» 
حنّى نرى صُحمًا أخرى تُسارع لتحظى بحديثٍ مع ذلك الشّخص»ء مع قطع 
النظر عن أهميّة الحديث وجدواه للقراء. 

تصوّر أنَّ صحيفة تُجري حديئًا مع كاتب أو موطف أو فرَّان أو عُمدة 
فلا يكاد يَطْلّ بصُوره وحركاته حنَّى تراه في صحف أخرى» وفي وقت 
قريب جدًا! كأنّه لا يسدٌ الفراغً إِلَّا ذلك الشَّخْص بذاته. مع أنَّ في الإمكان 
الاستعاضة عنه بحديثٍ مع شخص يُشبهه في الوظيفة والصّنعة» وبذلك 
يصطاد عصفورين بحجرء ويستفيد القارئٌ الجديدَ بدلّا من تكرار مُمل. 

كلك اليا كك 1 حتيرة بالراسة والسفية وبا اول تفلي اماد 
وأرجو أن تجدّ العناية الكافية» ولكن قل لي: وماذا بعد؟ فربّما لديك أفكارٌ 
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من كل صَوب 


واقتراحات لها وزثها واعتبارها في عالم الصّحافة. 

قال: نعم؛ ما دُمت تريد المزيد فَخُذْه: نقرأ أحياتنا خيرًا غادنا أو 
طريفّاء وبعد أسبوع أو أقل أن اكس كرام فى معي شحاكة أخرى وكا 
ورّدها لساعته. وفد انرق مشكل سلقث لالظ ويقابل القارئٌ هذا العمل 
بالامتعاض؛ إذ لا فائدة من ورائه. 

قلتٌ: وهل تستطيع إيرادَ أمثلةٍ لذلك؟ 

قال: الها كثيرة ولكنى لا أودٌ؛ م للوحراج وإثارة المتاعب» وعند 
القرّاء من المعرفة ما يكفي عن إيراد أمثال وتشخيص لوقائع هذه التصرّفات. 

قلتٌ: وهل لدّيك - أيضًا - شىءٌ تقوله نحو الصّحافة؟ 

قال: التّعليقات. السياسيّة قليلة» وأحسب أحيانًا أن صحافتنا لا تواكب 
الأحدث السّريعة المتلاحقة» مما يجعل القارئ يُشيح عنهاء ويعتبرها بعيلةٌ 
عن نفسيّته. 

قلث: خسن انك نعط بهذا الكلام في الحكم. 

قال: هذا رأيٌ لا ألزم به أحدًا ولا أنفي عنه الخطأء ولكنّني الآن 
مقتنع بهء فإلى أن يأتى ما يُناقضه ويظهر غَلطَه فسوف أتمسّك به. 

قال أجل؛ إن بعضن الككاب: التقد صحنًا محليه» لألها قشل التعليماتك 
والنّحقيقات من صحف أجنبيّة وطلب أن تبذل صحافتنا جهودًا كبيرة 


الحضول فى ما عرود؟ لا أن كرون هالة على ضيحافة الخير وما يذله 
الأكروة عن منيوة كبو وهو الل "عقرله فيا ان |المائط نشي فد 


حوار حول الصّحافة 


أوشكت على الانقراض من صحافتنا كأن ليس في الإمكان أبدّعٌ مما كان. 

قلت: هذا موضوع شائك!! 

قال: وأضيف: وهذه الصَفحات الفئية والاهتمام بالأخبار الرياضيّة 
إلى حدّ يَظْنُّ معه من يُطالع صحُحفنا أنَّ شعبنا قد انقلّب بين عشيّة وضُحاها 
إلى فتتين: الفئّانينَ» والرٌياضيّين لاعبى الكرة وما فى معناهاء وكفى. 
لا شيء يُعجب فيها في نظرك؟ 

فال 482 يل رأى مكب ورتنها وابساقها عن الثواتراه لشفي 
والأحاديث المبتذّلة» والأخبار التي تُبلبل الأفكار. 

قلك: وماذا غير ذلك؟ 

قال: ويعجبنى ما 0 من مقالاات دينيّة وبحوث هادفة» واس أن 
تقوم بواجبها من هذه الناحية» فهي صحافة تصدر من بلاد شع منها نور 
الإسلام» وفيها ولد محمّد رسول الله كَثِةِ وعاش وتوفي» وفيها قبلة 
المسلمين» وهي لب بلاد العرب» وإليها يتطلع المسلمون في المشارق 
والمغارب. 

تلك حش ما قلت وإلى القن كلامك هذا يحذافييه كلوداءه: فيز كها 
يبدو يعيدٌ عن الأغراض والتحامل»+ وهدقه التّوجيه وإبداء الرأي فى تَرَاهَةٌ 
واثراك. 

قال: أتمثى أن تلق مرّة أخرىء وأستودعك الله. 
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من كل صَوب 


خطورة في دنيا الصّحافة”" 


بعد سئّة من كفاح مَرير في دُنيا الصّحافة» ومّلاقاة المشقّات والمصاعب 
تغلَّتِ العزيمةٌ على الوّهن, والصّبر على الدّعة» والإقدامٌ على الخمول. 
وفي مُطلع سنة جديدةٍ من عُمر صحيفة يَبِرُعْ فُجر جديد في تطوّر "اليمامة' 
الكافسل» وذلك بضدويها تعنك اسيرع الحو تقا» يبي الا يطرن الاتمطان 
لتكون يوميّة» تُسهم بنصيب وفير في صحافة بلادنا النّاهضة» وتكون مشعلا 

وَإِنَّنا لتذكر المراحل التي مرّت بهذه الصّحيفة خلال عام» ولا ينّسع 
المجال لتردهاء .وإن كان المرع يقعر بالاغتراز إذا ها أذى عيلة تأنكا تحن 
ذيكة وبلاذه وأمّتهء أو قام بمجهود اخبيئ أو مادّي في هذا السييا..: وعندما 
تحوي هذه الصّحيفة مادّة دسمة وثقافةً هادفة» واقتراحاتٍ إصلاحيّة» فإنّنا 
نحِسٌ براحة ضمير» وتفاؤل بالقيام بواجب الصّحافة على قدر الطّاقة» أو 
المحاولة على الأقل. 

ونذكر بالتّقدير موقف الإخوان الذين أسهّموا بكتاباتهم وآرائهم ويُقّتهم 

ونحن نُدرك أنَّ إرضاء الجميع هو رابع المستحيلات» ومع هذا فنتمنّى 
أن تكونَ الصحيفة وسيلة للصّلات الطيّبة» ولن تيئس أو تُقطع الأمل» من 
أولئك الذين لا يَرصَون عن صحافة بلادهمء ولا بشدروة الجهود المبذولة. 
والذين لا يُعجبهم العججبء. ولا الصٌّيام في رجَّب؛ من هؤلاء من هدفه سام 
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خطورة في دنيا الصّحافة 


ومرامه كريم» ويريد النهوض والتطوّر في الصّحافة ولكنه يجهل المصاعب 
أو مَن فقّد الثّقة في نفسه وفي وطنه وأمّته فلا يُعجبه إِلّا ما يأتي من خارج 
الحدود. وتذكر بيت الزهاوىق: 
ولا تعد الالسبان طيول حيامع “ضدينا توابين اوعدا تشاكس 
وقول البوصيري: 
قد تنكرٌ العينٌ ضوءًا| لشم من رَمَدِ وينكم الفم طعمٌ الماء من سَقَم 
وبعد؛ فلعل من حسن الحظ أن يكون موعد صدور "اليمامة" نصفت 
أسبوعيّة في وقت يبشّر بنهضةٍ عظيمة لهذه البلاد الغالية؛ فمشروع إذاعة 
الرّياض - عاصمة البلاد - سيّنتهي قريبّاء وسيّدؤّي صوت البلاد عاليًا 
النّهضة الصّناعيّة تلوح فَتَبِسِمْ الآمال. 
فها هو رئيس الحكومة يُعلِن في خطابه في الدَمَّام: «عَرْمِ حكومة 
صاحب الجلالة على أن تؤسّسٌ مَصانعَ في البلاد» وأوّلها مصنعٌ للمشتقّات 
الكيميائيّة من الغاز الطبيعئّ» يكون فى هذه المنطقة» ومعهد للبترول 
والمعادن يكون كذلك فك هذه المنطقة» وستسعى حكومة صاحب الجلالة 
باستثمار المعادن الموجودة فى بقيّة أنحاء المملكة» وستنشع مصنعًا للحديد 
والصّلب في القريب العاجل إن شاء الله وبدأت الدّراسات والتنقيب عن 
الثروة البتروليّة في المنطقة الغربيّة» ونحن مجتهدون للوصول إلى استخدام 
الذرّة» وإنشاء أفرانٍ ذرّية بعد أن تتم الدُراسات التى بُدئ فيها من الآن). 


إنَّنا لا نريد أن نزعجٌ القارئ العزيز بمشاكل الصّحافة ومتاعبهاء ولكنّنا 


من كل صَوب 


نقول: إِنَّ لنا مبادئَ ومُئِلّا تُدافع عنها وتذود عن حياضهاء وإنّا لتتعشّم”" أن 
القارئ لا ينكر أنَّ هذه الصّحيفة تسير على هُدَى واضح» وطريق لاجب”", 
ومبادى ثابتة. 

وتطمع أن يكون التّعاون وثيقًا بين الصّحيفة والقارئ؛ بإبداء الرَّأي 
والتوجيهء والنّقد والملاحظة» فتلك وَقود الصّحيفة وعوامل تقدّمها 
وتجاحيا: 

هذا؛ وإِنّا لترجو من الله العليّ القدير أن يوقّقنا جميعًاء وأن يقي هذه 
البلاد الطيّبة الشّرورَ والمكائد» وأن يوفق أبناءها - شعبًا وحكامًا - إلى ما 


فيه مجذها وازدهارها. 


)١(‏ نتعشّم: نتطمّع ونتأمّل. 


الموظفون والشحف واتقداء 


الموظفون والصُحف والقرّاء" 


أثارَ القرارٌ الذي تبلّغته الصضّحف منذ أيّام: والذي يعني مُنع الموطّف 
العموميٌ من نقد الحكومة في الصّحف والنّشرات - تساؤلاتٍ كبيرة» وسبّب 
ارتباكًا لا في وسط الصحفيِّين ورؤساء التّحرير وحدّهمء وإِنَّما في أوساط 
الكتّاب والقرّاء والجمهور أيضًا ؛ فمثّلا رئيس التحرير أو هخ ينوي عه كان 
القرار بالنُسبة له مفاجنًا لم يحسّب حسابهء سيّما بعد أن أكّد رئيس الحكومة 
غير مرّة ترحيبّه بالنّقد النّزيه والاقتراح الهادف. وتعاون الصّحافة مع 
الحكومة فى الملاحظة والإرشاد»ء وما إلغاؤه الرّقابة على الصّحافة وزفه 
البشرى بنفسه إِلَّا دليلٌ قاطع على أنَّ الصّحافة قد فُيِح لها المٌجالء ومُتح 
الريق واسعًا أمام الكتّاب بما فيهم الموطفون ليقولوا رأيّهم الموجّه صريسًا 
بلا وجل. 

وأصحاب الصّحف بعد ذلك قد وقّعوا في حيرة؛ نظرًا لغموض القرار 
المبلّغ لهم من قبل المديريّة العامّة للإذاعة والصّحافة والنَّشْرء فهو لا يدري 
التحديد لكلمتي (لقد) و(موظفب عنومي)+ وما هو الثقد. الذي لآ يدل في 
مَرامهء ثم هو أمام الكتّاب والقرّاء في موقف حرج؛ فالقرّاء يتلهّفون 
للكتابات المتجاوبة معهم. وعلى النّمط الذي يُعالج مُشاكلهم الواقعيّة, 
وللكتّاب الذين هم همزة الوصل بينهم وبين المسؤولين في الإعراب عن 
احتياجاتهم» وينطقون بلسانهم ليبلغوا ما يَعجز أولئك عن التعبير عنه. 


والكاتب يبعث بعصارة أفكاره. وما يحس به فوخ مجتمعه ومشاكله 


(1) "القصيم' العدد (؟)» في 186/7/9. 


من كل صَوب 


للصّحيفة لتشره: تدقع رغبة نلكة فى التساهمة قفن إبجاه خلول: للمشاكل: 
وتعاون مع السّلطة في التخفيف من المتاعب. 

ولك مداخ المتحيفة يقف ملكتا حد بين ثشر المقال ح وهر يذلك 
يُرضي الكاتب والقرّاء» ويتجاوب مع الشعب في مطالبه وآماله» وبين إهمال 
البقال وإبداعة سلة المميلاك»: وها أمران احلدهما ع 


ِنَّ التّقد إذا لم يكن متطرّقَاء والاقتراح إذا كان في حدودٍ معقولةء 
وبأسلوب معتدل» وضمنٌ دائرة الدّين الكريم والخلق القويم - فمن الخير 
أن يُقال ويّنشّره وكم فكرة غَفْل عنها كبيرء فانتبه لها صغير! ورأي سديدٍ 
وجّه إليه مغمور! وكم مسؤولٍ منشغِلٍ بأعماله الصّخامء ومسوولباكه 
اللعبائي عن فى حائةة إلى مق كمكهيه اللفنيية ريني له الحقينة راد 
مجاملة تطمس الواقع وتشوه الحقائق. فلا يجدها عند كثيرين من مريدي 
المنفعة الشخصيّة» وذوي الترللف والملّق» ولكنّه قد يجدها في كلمة كاتب 
تدفعه غَيرَةٌ كريمة» وإخلاصٌ مكين» في زاوية الصّفحة! 

ومرّة أخرى: إِنَّ الغموض في القرار يسبّب القلق! 

وإليك أمثلةً لذلك: لو كتب موطّف يطلبء ويّلفت نظر وزارة الزّراعة 
إلى.حدوث وباء في مؤرعة ماء أو: لو كعب موظف يطالتث الوزارة- 
الميضرية نالقة" الذكر ه انناويك لمحده ادهو 251 بالمرنس عو النبا كنا 
هي الحال في السديرء فهل يعتبر مثل هذا نقدًا أو اقتراحًا محظورًا في رأي 
المديريّة العامّة؟! 

ولو أنَّ موظّمًا حكوميًا عرض وجهة نظره في تصرّف مقاول تحمّل فوق 
ما تنوء به العُصبة أولو القوّة من المقاولين ثم تباطأ في عملهء أو لو أنَّه 


الموظفون والشتحف واتقذاء 


أقصى أبناءَ البلاد واستبعدّهم من العمل ليقرّب أجانب غيرهم؛ لحاجة في 
نفس يعقوب» فهل هذا الكاتب يعد قد تخمّلى حدود القرار» أم إِنَّه داخل 
أسواوة؟! 

ولو أنَّ موطّمًا حكوميًا - في شرقيّ مدينة الرٌياض» كتب في صحيفة 
بداب يدع آبير هنو الثياض ديار الميعلة البرك ويه قل الجاءة وكر ننه 
اما عنهم» بينما المياه في أماكنّ أخرى ولأناس مخصوصين تُنَفّقَ بإسراف» 
ولاه 1ه إلى فقا الأوساخ. وتراكم القناة ورانك في الشوارع والأوقة 
وما يمكن أن ينبم عنه من أخطار تهدّد صحَّة المواطنين» هل يكون ذلك 
شروجا خلى نااثيمه اه الدالم يقين الها بشوحي الاسعسار» 
لا السَخط؟! 

وقُل مكل ذلك عن أشياء كثيرة: 

إلذا تكعي مده امات المسرافعة وفلها امل أشيورة العلق 
والارتباك» والله نسأل أن يوفّق الجميع حكومةً وشعبًا إلى ما فيه الخير 
والفلاح. 
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عندما يُسمع الإنسان بقصص العلماء الأقدّمين ومؤلفاتهم الكثيرة في 
شئَّى الفنون» يأخذ منه العَجبُ مآخذء ويكاد لا يصدّق وهو يقرأ التّاريخ أنَّ 
ذلك العالِمَ قد ألّف هذه المؤلّفات كلّهاء ومنها ما يعجز عن تأليفه عددٌ كثير 
من العلماء. 

ونتساءل: هل إِنَّ للصّحافة في العصر الحاضر أثرًا في تضاؤل حركة 
التأليف؟ وإن شعت فقّل: العجر عن التأليف: بالعلريقة الى يمتاز بها كثيرٌ من 
مؤلّفات الأقدمين في الإفادة والبجودة؟ ولكنّنا لا نَعدّم في هذا العصر بعضً 


سه ا 


علماء لهم آثارٌ قويّة» أو إِنَّ هناك أسبابًا أخر؟ 


ني أدمّش عندما أعلم بمؤلّات الإمام أحمد وفتاواه» وأبي الفرج 
عبد الرّحمن بن علي المعروف بابن الجوزيّ الذي قيل: إِنَّه سُئل مرّة عن 
مواق فا | جا قنافة خان الاتيفة براريضية ف ناه متنا مغو فقورة 
مجلَّدًا ومنها ما هو كُرّاس واحد. 


ومنهم أبو الوفاء على بن عَقيل» من مؤلفاته كتاب "الفنون" في أكثر 


وابن عُروة الحنبلئُ شرح 'المسند" بكتاب سمّاه 'الكواكب الدّراري» 


.1787/١١ /١9 "اليمامة" العدد (557)» فى‎ )١( 


هل جِنَّتٍ الصّحافة على التأليف؟ 


وشيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» قال الذهبئ: «ولعل فتاواه في الفنون 
تبلغ ثلاثمئة 006 بل أكثر). 
وقال عنه تلميذه محمّد بن أحمد بن عبد الهادي بعد أن ذكّر له نحوًا 


وجلال الدّين السّيوطي زادت كتبه عن ثلاثمئة كتاب» وياقوت الحَمّوي 
له "معجم البلدان" و"معجم الأدباء" وغيرهماء وأبو الفرج الأصفهاني في 
كتابه "الأغاني'. 

وأبو محمّد بن حزم الذي قال عنه ولَّدُه أبو رافع إِنَّه اجتمع عندّه بخط 
أبيه من تأليفه نحوٌ أربعمئة مجلّد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. 

ومحمّد بن جرير الطّبري في كتابّيه في "التّفسير" و"التّاريخ "» والحافظ 
ابن كثير. 

والحافظ ابن حجر العسقلاني شارح "صحيح البخاري"؛ فقد بلمّت 
مصئّفاته أكثرٌ من مئة وخمسين مصنَّفًاء والرّبيديُ صاحب "تاج العروس» 
شرح القاموس". 

وحسة ديق خبان تويد مؤلّفاته على مئتي كتاب» ومن علماء الهند 
ايضًا الشيخ عبد الح بن عبد الحليه اللكنوي ومؤلفاته تحر مقة وعشر 
كتب» ومحمود حسن خان التونكي له مصئّف سمّاه "معجم المصنّفين' 
كدائرة معارف يقع في سنّين مجلَّدَاء يحتويق على غشرين ألما من الصّفحَات 
المطبوعة» وعلى تراجم أربعين ألما من المصنّفين منهم ألفان باسم أحمدء 


و١‏ 0 سن كل صوب 
واللكثور سليداة التذوى له مكسة كير هن مولناته قن الشيزة الفيوية 
والتاريخ والشريعة الإسلاميّة والآذن: 
اذائرة المعارقف"-وعبّاس محمرد العتاد الذي ثقارب كته العماتين كتاثا» 
وغير هؤلاء من الأقدمين والمحدثين. 

إن هؤلاء العلماء مع كثرة مؤلّفاتهم فإِنّك تجد فيها غزارة العلم 
والحرصَّ على الدّقّة والتحقيق. 

ولكنّ كثيرين من الكنّاب والأدباء في هذا العصر يغلِب عليهم في 
تأليفهم السّطحية» وتقرأ الكثير من كتبهم فلا تخرج بنتيجةٍ واضحة» وقد 
يكون لتنميق الأسلوبء وللشّرعة التي هي طابع العصر أثرٌ في ضحالة 
الإنتاج وقلّة العمق. 

ومرّة أخرى أتساءل: ما السرٌ فى ضعف التأليف؟ وهل للصّحافة أثر فى 
ذلك أم أنَّ طابع السّرعة في العصر وكثرة متطلَّبات الحياة العصريّة لا تدّع 
للإنسان مجالا للتفكير والبحث يستطيع بعدهما أن يزوّد القارئ بثمار مفيدةٍ 
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ممتعة ؟ 
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ومضى عام! 3 تفن 


ول أن اعد ان "اليمامة" نصف أسبوعيّة انقضى عام» فبعد أن كانت 
أسبوعية ضاوك. تضف أسبوعئة كقطرة لجعلها يومئة» وكانت غناك آمال 
جسام؛ فقد كنا ننوي مفاجأةً القرّاء بصدورها يوميّة بعد مضي عام من 
صدورها نصف أسبوعيّة» وكانت أفكارٌ وتقديرات ومباحثات مع بعض 
أصحاب المطابع لإخراج الفكرة إلى حيّز الوجود. 

بل كان أكقر من ذلك مشروع استيراد آلاث طباعة وآلاث تنضيد 
الحروف من ألمانيا وبريطانياء وكادت تتم الصّفقة» وبقي فتحٌ اعتماد 
بواسطة أحد البنوك» وجرّت مفاوضةٌ مع أحد البنوك الكبرى لأخذ سُّلفة من 
البنك. وفي هذه الأثناء طلع بيان وزارة الإعلام بإلغاء امتيازات الصّحف 
فتجمّد المشروع . 

لقد كنا نعمل في صمت ودأب لإخراج 'اليمامة" يوميًًا تلتقي بالقرّاء 
مع طلوع الشّمس من كل يوم» وليكون توزيعها على نطاق واسع في جميع 
البلاد العربيّة والإسلاميّة» مع زيادة عدد المُراسِلين زيادةً كبيرة؛ ليكونوا في 
عدد من العواصم. 

هذه آمال كنا نحلم .بها وتنسى نكا لسقيقياء وقد امتقلت من عملي 
كعضو في رئاسة القضاء من أجل تحقيق هذه الأهداف والتفرّغ للجريدة. 
والبوم ترق أن من حن القرّك آن يعرفوا هله الأعاء الى كن نوكن العمل 
لتحقيقها في صمت؛ لتكون مفاجأة سارّة لكل عُيور على تقدَّم بلاده 
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1# 1 من كل صَوب 
ونهوضها في اعتدال ورسوخ. 

ومع كن القااه ال يعونرا أن خله العرينة قن اودتك من الضدون قل 
ثلاثة أشهبر كم سبح لها بالصدور» ولا أريد العحدّث عن العقباتك 
والمشاكلء فإنَّ رسائل القراء ومشاعرهم الكريمة» وما نؤمن به من سلامة 
الاجاء نو الشعور يقطر :المهوائة: بواعقلدنا أن ميداف الشحافة داق جياه 
لين اعخلض التدع كا اوفك شتف من فساوة العثبات وضعوية البشاكل 

ّنا ندرك أنَّ الصّحافة كالتٌأليف» ومن ألّف فقد استّهدّف» والصحفيٌ 
كالقاضي لا يمكن أن يُرضيَ جميع الأطراف المتنازعة» ونعلم أنَّ الصّحافة 
سلاحٌ ذو حدَّين» قد يُستعمل في أهدافه السّليمة فيكون خيرًا ورشدّاء وقد 
يَطعَن به البريء فيكون ضارًا وخاطنًا. 

وإلنا تسكن براعةافععير علي نا تشره - يعيب الالططاعة + مزه جاغتوة 
إلى حقٌء وترغيب في خيرء 0 في 5-2 هذا مع اعترافنا بالتّقص» 
وعجزنا عن التّمام وضعف الإمكانت 

وعد نينا تقول 


نحة للقارئ الكريمء وثمناتنا للجميع بالشعاعة: 


المجال رحب 5 17/6 


إِنَّ المرء الذي يودُ أن يَخِدُم عقيدته وبلاده سوف يجد المجال الرّحبء 
والمكان المنّسعء سواء عن طريق الصّحافة بنشر الآراء الحرّة والأفكار 
البنّاءة» أم بطريق التأليف. أم بواسطة الإذاعة» أم بتأسيس المشروعات 
النافعة والعمل المثمرء إِنَّ المجال واسعء وإِنَّ الصحفيّ مكانه الطبيعي هو 
الشجوانة :بك إن تدلى هو الطحدافة حافلته ايك كذ من سيدا وطق 
يستطيع بها الإسهامًٌ في بناء وطنه وخلمة أمّته والذُّود عن عقيدته: ونحن 
اليوم على أبواب تغيير جذري في نهج الصّحافة وأسلوبهاء ولا ندري ماذا 
ستكون عليه بعد هذه التغيّرات؟! 

وإن كنا متاكدين أنَّ هناك من سيتخلى عن المشاركة في الصّحف 
كبام يبال وسسؤولئهء بولكةا 1 نفك أن اولكلق الساين النيق لبي يذ 
ظولى» وباعٌ مُديدء وجهود تذكر فتُشكر سوف لا يدّخرون وُسعًا في 
المساهمة الأدبيّة في الميدان الصحفيئّ والإذاعي». وسوف لا يألون جهدًا في 
المشاركة الفكالة فى خدمة بلادهم بمتى. الظرق والوسافل »ون متهم من 
يجد التّقدير البليعَ والإعجابٌ الكثير سواء كان صاحبٌ صحيفة أم غير 
ذلك وإن كنا ندعو إلى أن تكرّمهم الذولة؛ أن قدو جهودهم وجهادهمء 
وأن تستبقِيّهم في الصّحف للاستفادة من توجيهاتهم النّافعة» وليكون حافرًا 
لهم على مواصلة الجهاد والصّبر على المشاق. 

3 حكومتنا أولى النّاس بأن تكرّم ذوي الفضل والعلم» وأن تضّعهم في 


0 


ماع احا 


.1787/١١ /١5 "اليمامة" العدد (556)» فى‎ )١( 


من كل صَوب 


طليعة الموجّهين. 
وسائل التوجيه فيمن يّهدي إلى الخيرء أمّا من يريد نشر المبادئ الهدّامة» 
والآراء الفاسدة تجدير بها أن نتصته عن مداق اللرحيه: 

إنَّ ذلك واجبّها وإنّها لزكرى» نقولها في وقتٍ يكاد يكون فاصلًا بين 
عهدين ؛ ودر 3 لذ نفع لْمَزينينٌ 42 [الذاريات: ٠]08‏ 


6١‏ - حج- 
و “كي ا 


الصّحافة السّعوديّة ومجلّة روز اليوسف د المفن 


© الصّحافة الشعوديّة ومجلة روز اليوسف" 06 


تسر فى سجلة "ووز الوك" العدة 1184 يقلم ممدوح وكيا ما يلى ؛ 

«ابعض الصّحف السّعوديّة تلجأ إلى أسلوب جديد للتهججم على 
الجمهوريّة العربيّة المتّحدة» إِنَّها تهاجم 5 إقليمّي الجمهوريّة, 
وتهاجم كتابتها وتهاجم كتّابهاء كل الصّحف بلا استثناء حظِيت بهذا 
الشَّرفءِ أريد أن أسأل: هل يفهم السّادة الكتّاب السّعوديُون ما يكتبونه؟». 

عذااما ضركه الميجلة المذكورته وكان ع القووضى أن يكوة المع 
اسحاب الكتمقن: الشفوكة بوإبداء رابو حيال هذا القع بوسابدي رأنى 
دفاعًا عن الحقيقة» أمّا أصحاب الصّحف السّعوديّة أو بعضهم. على حدّ 
تعبير كاتب "روز اليوسف". فهم من قوّة البيان والقدرة على دحض مثل 
هذه التخرّصات بحيث لا يحتاجون إلى أن ينبري للدّفاع عنهم أحد. 

روي 1ن اله #روو لبوبيقك" يكتايها إلى ١7‏ لضت للع 
لا تهاجم الجمهوريّة العربيّة المتّحدة؛ فليس بين المملكة والجمهوريّة ثاراتٌ 
أو تداوات حتّى يكون هجوم ودفاع» هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإنَّ 
الكفف التعزدكة لوتكانف ترود مياضنة السطيور:ة العريية المتحدة 
لهاجمّتها صراحة بلا لف ولا دوران» وما الذي يدعوها لذلك الاعتّساف 
حنّى تهاجم الصّحف كوسيلة لمهاجمة الجمهوريّة» كما فهم هذا الكاتب 
المتعمّق؟! 


.١78٠ مجلة "راية الإسلام' العدد التاسعء السنة الأولى» فى شعبان‎ )١( 


لد 1 من كل صَوب 

أمَا أنَّ بعض الصّحف السّعوديّة تهاجم بعض الصّحف في إقليمَي 
الجمهوريّة العرييّة المكحدة وتتقد طريقتهاء. وتحذر متها فهذا صحيحء.ولكن 
ليس على ما فَهِمه الكاتب في "روز اليوسف". بل إِنَّ هناك أسبابًا غير ما 
ذكره - حسّب اعتقادنا - هي ما تحتويه تلك الصّحف من خلاعةٍ سافرة 
ومُجون متهتّك ونبذ الدّين والقيم» وما تموج به صفحاتها من أخبار 
الخلاعة» والشسّهرات الحمراء. 

من اخ ةا رانكاله يعدن منضن_الكتاب :التعودتن الختورين .مق يعقى 
الصّحف المصريّة التي تحمل في طيّاتها السّمّ الفاتك. ومن بينها بكلّ حال 
يغلا "روز اليوسف". ووصيفاتها التي تسير على ذلك المنوال الذي 
وصفناه» وليس فيما نقوله ما يدعو للاستنتاجات التي زعمها كاتب 'روز 
النوسقت" .وها نه افق ميق قا عاءاة! 

ولعلَّ الكاتب المبجّل يتذكّر ما قاله الرئيس جمال عبد الناصر عند تأميم 
الصّحافة المصريّة حين قال: (إِنّها انحرفّت عن رسالتهاء وإنَّها تسعى لإثارة 
الغرائز؛ طمعًا في الكسبء, دون نظر للقِيّم والاعتبارات السّليمة»» قال هذا 
الكلامَّ أو ما تح حر عبن العنكة 

أمَا إن كان الكاتب يقصد مهاجمة فكرة معيّنة» وأنَّ بعض الكنَّاب 
السّعوديّين يهاجمونها لأنّها لا تتماشى مع الشّريعة الإسلامية الغرّاء فنعَمء 
ولكن الذي نعرفه أنَّ أولعك الكتّاب يهاجمون الفكرة مع قطع النَّظر عن 
مصدرها. 

فهم يهاجمونها سواء جاءت من الجمهوريّة العربيّة أم من غيرهاء وليس 
لهم غرضٌ خاصٌ في الجمهوريّة العربّة. 


الصّحافة السّعوديّة ومجلة روز اليوسف 


واقك قرأث قن صحيفة يتحلية التذادًا اضحيفة عضر يةة لأنها كقلت هنا 
تمققاض حيط 3 ذؤة ان فقية إن أنبنا لقتعي عن الشيعيتة الترة ته .ينما 
العسسف ا قد أشارت السبلن فإن كان كاتب "روز 0 يعني 
العبقريّة»! 

ال له تنشرها يعقنى الطحت الشعودتة 

بيقن كلد أخيرة وهي : : لماذا لين الكاتب ذلك الزويرء ل 


المنّحدة بلا استثناء؟ 


و 
2 


ففي هذه الجملة تَجنَّ على الحقيقة؛ فالذي نعلمه أنَّ الصّحافة السّعوديّة 
لا تهاجم الصّحف في الإقليم الشماليء بل إِنَّها لا تهاجم كل الصّحف في 
الإقليم الجنوبيٌ من الجمهوريّة العربيّة» وإِنّما تنتقد بعض الصُّحف في 
الإقليم الجنوبيّ لما تحويه من سموم وشرورء فهي لد ميجلة “روز 
اليويف "هنو" الس ساعة" ب "اليل "+ وأبعانيا: 

وتلققد كقاباك إعسان [عبذد القدوس ] ضااخب (أدني الشرير) على عد 
شببيةا الأسفاة الى العنة عبد النقون: اليظار» نه لك "الرساذة الهالة ع 
و"لا أنام"» وغيرهما. 

وبعفية القن كنا قود لو أن كاتب "روز اليوسف" فهم ماايريد الكدّافب 
التعودرن أى عضوم من لقن ليذه الصوفه » فسعى بما يطيق لتوجيهها 
الوجهة الصّحيحة» وأن يقدّم نصائحه لتلك الصّحف عله تستقيم ) نذا من 


من كل صَوب 


إشغال ذهنهء وكدٌّ مخيّلته ليصل لذلك الاستنتاج الغريب» على أنَّ ختام 
كلبنه أشدٌ غرابة4 إة يقول* تفل يقهم السّادة الككاب الشعودثئرن ما 
يكتبونه؟» ولا ندري ما رأيّه هو؟ فهل يظئهم يكتبون وهم في غيبوبة» أو 
يحسبهم ينقلون من كتب الإنشاء المدرسي! 
والعحبب أن "روق التوسق" وعيلانيا لا تذكر اللشحافة التعرد 
مواقفها وكتاباتها الكثيرة جدًا في التأييد والمناصرة» ولكنّها تكتب بأسلوب 
يُجافي الحقيقة» وهذا ما يُذكّرنا ببيئّي شِعر قديم: 
إن يَسمّعوا سبّة طاروا بها فرّحًا عن وها تبغر من مالم دقرا 
ضُمٌ إذا سَمعوا خيرًا ذُكرتُ به بردو مسر يناي اندر 
وبعدل؛ ناك وكا مسانع الكتببانة اللسوفة أل ترضى ععيا سال ' 'روز 


اليوسف "2 ولنردّد مع المتنبي : 
وإذا أكَتكَ مَدمّتَي من ناقص نوين الشهادة فى يانى قاهيل 


بج -_- ِ 


حاريوا هذه ا تصحف 2 ١8م‏ 


حاربوا هذه الضحف"") 


إِنَّ من يتصفّح المجلّاتٍ والجرائد التي تّزخر بها المكتباثٌ التجاريّة, 
بالاحظ أن عددًا كبيرا منها من مجلّاتِ وجرائدٌ هي نوع رخيص مبتدّل» 
لا يصلح أن د يُسمّح بدخوله هذه البلادَ التي ما تزال محافِظةً إلى حدّ ماء 
ولا تزال تَعلِنَ الهأ تُحكم بالشبيفة الابااة وميد بأنيأ هي الوحيدة في 5 
العال > ينا فيه المكييوة يا التيحكهموة للقوافين : الرقنيدةة المقافة 
للشريعة ك كعد هله الباذسيا لي تقيم حدّ الرّنى والخمر والسّرقة. .٠‏ إلخ. 
غيرَ عايئة بالحمّلات الكلاميّة مية التي 0 الليون وأذيال المستعي: 

إِنَّ بلادا هذه حالها لا يّليق أن تُسمح بدخول تلك المجلّات والصّحف 
الماجنة التي تفن ولك الشلعاء في جعلها جَذَابة مغرية ومكيرةٌ للقريزة 
الجنسيّة. وداعيةً للانحلال والرّذيلة» إِنّها تحمل السّمّ الرُعاف. وتنشر 
الصُور العارية وأشباه العارية لمن يدعونهم نجوم السّينماء وفاتنات وملكات 
الجمالء والتّعليقات الماجنة الإباحيّة» وغيرها من قصص الغرام والحبٌ 
والهُيام» وألوان الانحطاط والسّغالة» كل هذا وغيره تزخر به أمثال تلك 
الفيكقه والميداذنة التي تَصدُر من بعض البلاد العربيّة» ثم تجد السُّوقَّ 
الرّائجة في بلادنا دون أن توقّفت وأن عاد من حيث أتت. 

إِنَّ الناظر في حال هذه الصّحافة» يستشعر أنَّ غزوًا منظّماء من أخطر 
أنواع الغزو وأشدّها فتكّاء غزوًا ثقافيًًا للأفراد والجماعاتء للشَّبِاب 
والشابّات. إِنَّه غزو إباحيٌ وإلحادي. 


.178١ مجلّة 'راية الإسلام' العدد الثاني» السنة الأولى» في محرّم‎ )١( 


من كل صَوب 


ني كلّما تأملت. وضع هذه المجلات والشحف» وانتشارها في هذه 
البلاد أزداد عبَبًا وانديهاشًا : كيف يُسمّح بدخولها؟ وكيك لا ره من عبيت 
أَنَتء ويُقال لأهلها: هذه بضاعتكم تردٌ إليكم» وأنتم أحقٌ بها؟! 

لستٌ أدري هل هذه الصّحف تمر على مراقبي الكتب والصّحف ثمَّ 
يسمحون بدخولهاء ويُسهمون في نشرها بإذنهم وموافقتهم على انتشارها؟ أم 
أنّها تمر من طريق خاصٌ ليس يُعلم به أولئك المراقبون؟ 

ثمّ هل من حقّ المُراقِب أن يَقتصر في مراقّبته على ما يُعرّض عليه 
فقطء أم أنَّ وظيفته تتعدّاه إلى مُراقّبة المكتبات التّجاريّة؟ أم أنَّ الأمر 
موكولٌ لضمير أصحاب المكتبات» وفيهم من هّمه الرّبح المادّي مهما نتج 
عن تصرّفه من مفاسدَ وانحلال» ونشر للرّذيلة ومساعدةٍ على إفساد 
الأخلاق؟ ْ 

إن كان ذلك فهو عجيب! أمّا إن كان السّماح لها يتعلّق برأي المراقب 
وموكولا إلى خسن نظره» :وقد راق أن لا عرز مدع الشباح بامفال هذه 
المجلّات الخليعة والصُحف الدّاعرة» فإنَّه ينبغي أن يُعادَ النّظر في هذه 
الثقق وفتاقفة أصحاية: 

أمّا إن كان هناك أمرٌ بعدم التعرّض لمثل هذه الصّحفء وهو ما 
لا نظنّهء فليّعلم الجميع أنَّ الواجب الذَّينِيَ والأدبي» وما يُمليه الصّمير الحرٌ 
والمصلحة العامّة» ومقتضى القيام بالأمانة وأدائها على وجهٍ صحيح - إِنَّ 
هذه الأشياء كلها تقضي بمنع هذه الصّحف منعًا بانّاء وإوجاعها من خيثٌ 
انملك عر مامرك عليهاء ولا ينبغي أن يكون للمجامّلة والمداراة في ذلك 
أي تأثير؛ فإِنَّ المصلحة العامّة أهمٌ بكثير» والواجب الدّيني والأدبي أدعى 


حاريوا هذه الصّّحف 


قامة) 57 هى تسير وراء مصالِح بخص 
وككبر من كلك المجلات مزل قن عسات يشير ومن سفارات 
دول متعصّبة على الإسلام والعرب» وتودٌ أن تقضي على الإسلام والمسلمين 
والقضاء 505 ومعمو 
ص رن ل ا تر 
518 0 ل 


جع 5 


0000 2 من كل صوب 


لجنة مراقبة"" 


فكوا واتعدة إلى أ مين هن سخننا البيجية نشظها تكر ا عن 
احتياجاتنا الشّديدة إلى العمل الجديد السّريع» العمل الذي لا يعرف التواني 
ولا التسويف» ولا غرابةً في ذلك؛ فقد كنا متخلّفين قرونًا من الرّمانء 
والنوم نس المواطنوة والعدزوارة عي الكراء بمدى هذا ادلي المررم! 

وكل مخلص يودٌ من صميم فؤاده أن يَرى ما بين غمضة عين وانتباهتها 
بلادّه وقد شقَّت طريقها صُعدَّاء وخطت خُحطواتٍ جبّارَةَ في مَيدان الرّقيٌّ 
والتقدّمء ولها إمكانياتها الوفيرة؛ ما يؤهّلها لأن تكون في طليعة البلاد 
المتطوّرة إذا ما أحسئّت استغلالَ خيراتهاء واستعملت في وجوهها المثيرة. 

وإِنَّ الإخلاص هو ما تريده البلاد في الدّرجة الأولى؛ والتعاون 
المشترك بدافع من الغّيرة الوطنيّة والشّعور بالمسؤوليّة» وإِنَّ على الصّحافة 
مرآةٍ الشّعوب أن تساهمٌّ بنصيب كبير في تنوير الأذهان» والإشارة إلى 
مَواطن التّقص لكي ثتلافى» وإلى ما ينبغي تقديمه من المشاريع ليسبق الأهمٌ 
المهمّ»ء وإِنَّ الصّحافة قد أدّت كثيرًا من واجبها ويجب أن تقدّم أكثرء 
والمهمٌ أيضًا أن يدرك المعنيُون بالأمر فائدة التعاون والتجاوب معها. 


ىه 
4 


ومع هذاء فإِنَّ هناك حقيقةً ملموسةً لا سبيل إلى تجاملهاء وهي أن 
بعض الدّوائر التي تُوجّه إليها الملاحظات والاقتراحات لا تجد لها صدّى 
لديهاء وما قتئت تسير وَئيدًا وتمشي مشي سُلَحفائيّاء وكأنّها لا تكترث بما 
تنشردولا تعبا بها تقال بل وكما فشرت كلك الملاخظات المخلصة 


.179/8/1١ /١5 "البلاد" العدد (؟)» فى‎ )١( 


لجنة مراقية 


تسيرات لآ أباتي لباامن الشعة مم أن الراجبي الا يون شمن 
ذلك» وأن تنعكسّ القضيّة. فيّصير التجاوب والعارو تحفينا للمصلحة 
العاعةغ. وسقيا لها افيه الخير . 

وتقد كاتنت خنطر ة مولفة كلك التى رأبعاعا مدل أشبير» معدي كادث 
المذيركة العامة للإذاعة والشحافة والتشر ترسل قصاصات مح الصحف 
للجهات المعنيّة» وتقوم تلك الجهات بدورها بجوابها؛ لينشر في الصّحفي 
المذكورة عن هذا العمل مع الأسف على ما يظهر. 

وني أقترح أن تشكل لجنة تابعة لمجلس الوزراء» تخرّل سلطاتٍ 
تمكنيا عن كونب ما انكر :فى الطكتب بوإرساله إلى بيه الاحتصاصن للد 
عليه» ويتعدذى صلاحيتها إلى مناقشة الجهة المعيّنة» ورفع تقاريرٌ تبيِّن وجهة 
نظرهاء وتناقش 558 مجلس الوزراء؛ ليعلم المقصر أله سيحاسب على 
تقصيره؛ فيعمل جديا حتى لا يُحوَّجٍ إلى العمل بعد الأخذ والرّد. 

وإِنَّ هذا الاقتراح أعرضه وأرجو أن يجدً قَبِولّا لدى المسؤولين» وهم 
أدرى بالطريقة التي يرونها أفضل في تشكيل الهيئة المذكورة ومدى 
صلا حيّاتها. 


والله أرجو أن 07 الجميع وأن سذة خطاهم. 


6١‏ - حج- 
اي ىئىي ا 


الزيت في بلادنا 


7 فين كل حون 


كان مفروضًا أن تستائف يوم السبت 1287/4/15 المفاوضاتٌ بين 
الحكوية وفتر ة الايس العركة الأفويك ده وتراس برف المملكة وو الفرون 
والكروة المعدئة» كما يراس وقد الشركة برو من مدي الذكاف» إل آنه 
تأجل الاجتماع على أن يُعقّد قريبًا. 

والجدور «الذسن أن عه المقاوقات قن واعتلساننو قبل لقم وناتار 
أن تُسفِر هذه المُباحئات عن نتائج إيجابيّة مثمرة تُستردُ فيها حقوقٌ الشَّعبِ 
الموضومة منن قبل :أرامكو: وثوذ أمعرت هذه الشركة انه لا سكو 
السّكوت كثيرًا عن إجحافها وعدم تلبيتها للمطالب الوطنّة. 

ِنَّ الوعي الذي دخل كل بيت وقرية لن يُعفي الشّركة من مسؤوليّة 
تجامُل المطالب العادلة» ولتعلم الشّركة أنّها إن لم تستجب للحقوق» فإنَّ 
هثاك طرقًا من الممكن سلوكها إذا دعت الضّرورة إلى ذلك» ومن بيثها 
التأميم وإفساح المحال لشركات أخخرى ومن سات متباينة. 

إِنَّ هذه البلاد حكومةً وشعبًا تطالب بحقَّها العادل في التّقل والنّسويق 
والمساهمة في رأس المال ونقل إدارة الشّركة إلى المملكةء واطلاع 
الحكومة على حسابات الشركة» وأخذ موافقتها من المنصرفات» ومساواة 
السّعوديّين بالأمريكيّين» وبتفضيل العامل السّعودي على غيره» وعدم فصل 
عكال:وموظفيق يطرق فمشفية » ورقع يدشاعن المناحاك الكاسعة الى لم 
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مفاوضات البترول 


وهذه وأمثالها ليست أشياءً بسيطة حتى يمكن التّساهل فيها مع الشركة 
وإِنّما هي تنّصل انصَالًا وثيقًا بآمال الشَّعب وثروته» وتصريف اقتصاده 
وشؤونه البتروليّة. 

إِنَّ الشّركة إذا كانت راغِبةً في التعاون فعليها أن تَفهمَّ وجهة النّظر 
السّعوديّة + ,وآن درك أن المماطلة والآساليت الملتوية لن تكون فن صالهها 
إطلاقًا. 

الا ضحي أن الشركة عسي فى عملها هذا وكذاط فى كن السكوءة 
والشَّعبء وبالتالي تُغامر بمستقبلها في استخراج الرَّيت ومّصالحها الكبيرة 
في هذه البلاد. 

العا قحف أذ الكتسيدى أعذاثاء ونع يعليلات عدم كدعرف 
انخفاض سعر الرَّيت والمنافسة الحاصلة من البُلدان الأخرى» ولكنًا نعلم 
أنَّ هذه الأعذار كلها للثّمويه» والاستمرار في الاستغلال. 

نا نقولها صريحة: إِنَّ الشّركة إذا كانت تريد التعاون فعلّيها أن تّفهم 
جِيّدَا عذالة المطالب السعوديّة وإتضافها: 


60١‏ -- ا 
و آي اك 


من كل صَوب 


مفاوضات الزّيت أيضا(" 


في يوم الاثئين الموافق 787/4/76٠اههء‏ 14 سبتمبر 1957م كان 
تدء المفاوضات بين الحكومة السّعوديّة - يمثلها عددٌ من الأشخاص في 
طليعتهم وزير البترول والثّروة المعدنيّة - وبين شركة أرامكوء بعد أن تأجّلت 
أربع مراك غقدت في مدينة الدَّمّام. 

وقد اعتذر بعضٌ موطّفي الشركة العربيّة الأمريكيّة وشركة التابلاين عن 
الحضور لأسباب ادّعوها. 

وقد جاءت هذه الاجتماعات بعد مُماطلة وتسويفي من الشركة» ومع 
هذا إن الساكي عي معروفة .ونا |5 عائثف الشرعة بمسححيب للمطالت 
الوطنيّة العادلة. 

إنَّ من عادة شركات الاستغلال ألا تنقاد بسهولة» وأن تدعمَ مُواقفها 
غير الصتينة يحيزّرات» وأن تال بشكن الجيل للعيزب فخ قرفن الحلرل 
العياتة الماك المماتدة حت 11 تدك حو دمن ا زياسها الخال يويح 
لا يُنتقّص ببعض نفوذهاء ولا يُحدَّ من سلطان تصرّفاتها المجحِمّة. 

إلذا تعرفب سدلكا أن الشركة معديت ا هنا ثقال عو تمعتفيا وفه 
استغلالهاء وستَلبّس مُسوح الرّهبان» وتَقمّص رداء الحرص على مصلحة 
الحكومة والشَّعب؛ حرصًا على مصلحتها هي! وتعتلٌ بانخفاض أسعار 
الزيق وتق! مق السعاملة السعة للعخال المواطتين» وتقول أشيك كثيرة 
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مفاوضات اكيت أيضًا 


لا نصيبَ لها من الصّحَة أو المنطق سوى السّفسطة والتمويه. 

ونحن لا نريد من هذه الشّركة عطفًا أو اتا ولا نويذا أن نستجديها 
قن العطام واننا تسن أصسحاب كن .والآرضنى والا ره فاه ور أن 
تدر الكركة اا له للب بخة أو هك 


وبالتالي؛ فإنَّ الشَّعب ينتظر من حكومته أن تعمل عملا إيجابيّاء وأن 
تقوم بخطوةٍ جريئة تُجبر الشّركة على الرضوخ للحقٌء إذا كانت لا ترغب أن 
تتنازل عن استغلالها وجشّعهاء ونطلب من ممثلينا أن يدركوا قوّة مركزهم 
وعدالة مطلبهم فيقفون قوقنا .صالنا: 

وأن يدّعوا أساليب المجاملة الفارغة والبيانات المحتملة» وأن يعلئوا 
مُطالبهم صريحة ويُظهروا موقفهم جليّاء وأن يُطلِعوا الرَّأيَ العام على ما 
عله الشاوضاك هن تننة» ونا كلت إلبه هن غاية» حتى كرت اللعب 
على بِيّنة من أمره حيالَ هذه الشّركة» وحتى يعرف موقفها منه؛ إن إيجابًا أو 
سلبًا. 

إنَّ الشّركة التي لم تُظهر حتَّى الآن ما يدل على رغبتها في التجاوب» 
وإِنّما يدفعها لذلك جَشْعٌّ وغرور متأصّلان. 

وإِنَّها إذا رضِيّت بالاستمرار في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر بالنُسبة 
لميكتليا فإندا يجب الا ترضى بهذا الواقع». إن الشركاض: الى رضح 
للمطالب الوطئّة في فتزويلًا وغيرهاء قد سلكت معها حكوماث تلك البُلدان 
طرقًا علينا أن نسلّكها لتحقيق مُطالبنا وإنصاف مُواطنيناء وحفظ ثروتنا من 
العبث والضّياع و(الضّحك على الذقون: 


الشَّعب هنا بكاقّة طبقاته وتفاوتهم مكانةً وعلمًا وسنًا يتساءلون ويلحُون 
عرو المقاوقياك الجارية يبن الشكرية التعدة وارامكن» وللتعت نتطالت 
وحقوقٌ كثيرة وله مصالِح مهندوة» وهو لذلك يريك أن بطو عل أن حقوقّه 
عائدةٌ عليه» وأنَّ الشركة سوف تخضع للوفاء بتلك الحقوق. 

والحقوق متعدّدة؛ فهناك المساهمة برأس المال في استخراج الرَّيت 
ومشتقّاته بنسبة عالية» وأنَّ الحكومة والشَّعب يجب أن تكون حصَّبُّهما في 
رأس المال بدلًا من العوائد الضّئيلة التي يُقال عنها: مُناصّفة الأرباح؛ هذه 
لم تُعَدَّ شيئًا عمليًا؛ نظرًا إلى أنَّ شركاتٍ تُستخرج الرّيت من هذه البلاد ومن 
غيرها تدفع /٠١‏ وأكثر. ثمَّ هناك الغاز المشتعل ليلًّا ونهارّاء والذي يذهب 
بثروات البلاد فتّذروها الرٌياح» يجب أن يوضع حدّ لذلك الإتلاف. وأن 
ينتفع بالغاز المحروق في الصّناعات الكثيرة. 

والعامل التشردي الذى لا يحال مركا يتساوى مع الأجانب» 
ولا يُدانيهم! مع أنه في بلاده» والثّروة من أراضيه» والأساليب التي تتّبعها 
أرامكو مع العمّال عندما يُقاربون المدّة التقاعديّة من تنفير لهم حتى تتخلّص 
من إعطائهم الحقوق (الحقوق التقاعديّة): وهناك المساحات الشّاسعة التي 
تحتّكرها أرائكو .فاه شغلا ولا ترفع يدّها عنها لتنفع البلاد نه في هذا 
الحال يجب أن توضعٌ ضرائبٌ على الشركة لقاء بقاء تلك المساحات 
المعطّلة» أو ترفع يدّها عنها. 
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نتائج المحادّثات مع أرامكو 


وهناك المشاركة الفعليّة في الإنتاج والتسويق والنقل» كل ذلك يجب أن 
يكو التعي تنفيئه الأكيو فيه ومجلين الإذارة الذي يوه اعمال الشركة 
من نيويورك لا يتناسّب مع أبسط الحقوق والمنطقء إِنّنا يجب أن نشاركٌ 
مشاركة عادلة وآن تأخذ حننا مخ زيت أرضطا كاملة! 

والحقوق متعدّدة والمفاوّضات دائرة» والشَّعب يترفّبٍ النتائج الصّحيحة 
لا تلك العبارات التقليديّة» والمجاملات المملولة التي ثُقال عادةً عند فشل 
أي اجتماع. إِنّنا يجب أن نعرف الحقيقة» وأن تُنشرّ على الشَّعب ويعرقّها 


3 


ع 
3 


الرأي العام بعبارات صريحة وأرقام صحيحة. وإِنَّ علينا أن تكون أقوياء» 
وأن تعرق مواطع قؤسساء فلا تجامل في حقوقنا الواضحة على حساب 
المصلحة العامة فَإن فعا يناهو لاست عدم اطلاع الصحفيّين على ما يدور 
في هذه المفاوضات! 

إذ الطنحفه مرا التعربيي وقة كاواتمخ المقروضي أن لعن اليد رةه 
لحضور الاجتماعات والمناقشات؛ حتى ينقّلوا للشّعب وللعالم حقيقة ما 
يجري في هذه المفاوضات» والمطالب والحقوق هي أشياء مغروفة لدئ 
الرأي العام وإذا كان الأمر هكذا فما الدّاعي للسرّية والتكتٌّم؟! 

وبعد؛ فقد يكون لإحاطة المحادثات بالكتمان أسبابٌ وجيهة» والمهمٌ 
هو النتائج» إِنَّ الشعب يترقّب نتائجٌ مثورة» وقراراتٍ صريحة» وإعادة حقوق 
لأصحابهاء فعسى أن يتحمَّقَ الأمل ويعود الحقٌّ إلى نصابه. 


من كل صَوب 


المفاوضات بين الحكومة وشركة أرامكو 7 555 


نذأت آمين التنيك الموافق #١8‏ ااه 89 بوتيى 59و ياادة 
في مدينة الكّلائف المقاوضاث بين المملكة العريية السعوديّة» وبين شركة 
الزيت العربيّة الأمريكيّة (أرامكو). 

وهي مفاوضاتٌ على جانب كبير من الأهمّية كما قال وزير البترول 
والأروة البسداةة» بورهو 1 تدوى ما هي المواضيع التي ستُّبحث على وجه 
التّحديدء ولكنًا نعلم أنَّ هناك حقوقًا كثيرةً يُطالب بها الشَّعب هناء وتمثّله 
حكومته تجاه الشّركةع وهي حقوق عادلة, خينة: إن الْشّعَ صاحب الزيت 
ومالك الأرض والأحقٌ بثروتهاء وشركة الرَّيت (الأرامكو) تُماطل في هذه 
الحقوق وتدّعي دعاوى لا مستئّد لها ولا أساس. 

وإِنَّ المطالب العادلة التي يريد الشّعب تحقيقّها: المشاركة في التّقل 
والتسويق» والاشراقف على التصباباك». و الاععرافن عل عاءلبين لد عه 
شرعيئٌ من المصروفات التي تتحمّل الدولة والبلاد قسطًا كبيرًا منهاء ورفض 
ما ليس له مبرّرء والتوسّع في تكرير البترول في بلادنا المنتجة» ونقل 
مجلس إدارة أرامكو إلى المملكة بدلا من بقائه في نيويورك» وكذا رفع 
الشركة يدها عن الممناحات الواسعة :من الآرضن 'القى لم اتشعلهنا ».رودقم 
أجور عن مناطق الامتياز للدّولة» ورفع أجور العمّال السُّعودِيِّين» وتدريبهم 
وَفق الاتّفاقيّات التي لم تنقّذها أرامكو. 

وفي الطّليعة تعديل عقود الامتياز التي عُقدت في ظروفيٍ خاصّةء وهي 
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المفاوضات بين الحكومة وشركة أرامكو 


الآن غير صالحة للاستمرار ما لم تعدّلء وتزداد حصّة المملكة فيها زيادة 
كبيرة؛ أسوةً بالاتّفاقيّات المتعدّدة مع شركة جيتي وغيرها. 

ومواضيع أخرى؛ كموضوع الإعلانات التي تجود بها الشّركة على 
الصضّحف في خارج المملكة» وحرمان الصّحف في الداخل منها إِلّا الّرر 
الي 

عله السفرق وظررها ودب أن ذا ره ارامكوه وان تمعنيية ليا الا 
تتجاهل رغبّات الشّعب ومَطالبّه العادلة. 

إن أرامكو عووسا على السماطلة والتسويف» وهذا طبعًا لبس من 
مصلحة أرامكوء وإنَّها إذا ما رغِبّت في الاستمرار مطمئنّة» فعليها ألّا تُهمل 
حتوق البلاه وتر كب رانها فى صلك'" وغروي»: ولتعزف: أن الريف زيف 
المملكة السّعوديّة» وينتج من أراضي المملكة السّعودية» وليس زيت 
الو لآيات. المتحدة ولا ينتج من نيويورك! 

إن هفاك لكات عددت انُفاقيّات مع حكومات العراق وإيران 
وفنزويلًاء وقد عدّلت حقوق الامتياز بما يتلاءم والتطرّرٌ ومصلحةً البلاد 
المنتِجة» وإنَّ مفاوضات العراق مع شركات الزيت قد حقّقت للعراق فوائدَ 
عظيمة» .وهن آمر زضكف "له الشركات الآجرية؟ حرهًا على مضالسدها 
واستقزارها. 

وعلى شركة أرامكى ان تعن ذلك وآن نتهد مقدبورساء وآن قعل أن 
المماطلة في حقوق هذه البلاد لن تستمرٌ طويلاء وأنَّ هذه التّقاط الجوهريّة 
وغيرها هي مُطالبٌ أساسيّة للمواطنينء ولتّع الشّركة أنّه لا بقاء لها إِلّا 


2000 صلت: شدَّة وغلظة. 


من كل صَوب 


بمراعاة مشاعر المواطنين والاستجابة لحقوقهم العادلة المنصفة. 
وبعد؛ فإنّنا نتطلّع لهذه المفاوضات بأمل وثقة» وعسى ألا تخيب ظنون 
المواطنين فيها. 


١ج‏ - م 


موّتمر البترول 


مؤتمر البترول!" 


أمس اجتمُع أعضاء منطقة الدول المعاوة للبترول في منطقة الرُّياض» 
وهذا هو ثاني اجتماع يُعمّد في الرّياض» وكان الاجتماع الأوَّل قد عُقد في 
الزياضن فى شهر حمادق الثانية من العام الماضي. 

والذوك الى "نك زمعينا لايك حى؟ البفيلكة الجريكة التموة ء 
والعراق» والكويتء وقّطرء وليبياء وإندونيسياء وإيران» وفتزويلًا. 

وهذه الدُول التي تملك معظعٌ احتياطيّ الرّيت في العالم» والتي يتفيجّر 
من أراضيها الرَّيت الذي يحرّك الآلات والمصانع» والطائرات والسيّارات» 
وأنواع الميكانيكا ووسائل التَّدفئة» وغيرها. 

وإذا اجتمكت هذه المتظبة قن الرياضن أو .في أي محل كر فإلما لشبحث 
وسائل انتفاعها بزيتها ومشتقاته بطريقة سليمة» تضمن حقٌّ المواطن ولا تضرٌ 

وممًا 5 شك فيه ان هناك مشاكل لدى كل دولة 0 للبترول» وأنيا 
قد رأت ضرورةً تداولٍ الرأي مع الدُّول المصدّرة الأخرى؛ ليتّحد الرّأي 
ولتستطيع فرضن إزاذتها على الشركات التي لا تريد أن تفهم تطوّر الزَّمنء 
ولأ ترغب أن ضنازك عن أرياهها اليائلة ليخد هنالف الزيث عفن نحنه: 

وظعًا "إن الدول البصتوة للشط لأ قري هده ار :مهد مه التركاك الى 
تستخرج البترول من أراضيهاء ولكنّها تريد حقها الطبيعي. 
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من كل صَوب 


وعلى الشّركات إذا ما أرادّت الاستمرار طويلًا في تحصيل الأرباح 
وقساة الابنشرار د أن أدزك مقطنيات الدُول المالكة والشّعوبٍ التي تصرٌ 
على أغل فيا عاجة: :وإن أصرّق الشركات على ركوب رأسهاةء جات 
على أساليبها العتيقة التي تتذرّع بها في إيهام الشّعوبٍ بالتقليل من أهمّية 
الزيت» وإمكان الاستغناء عنه بالطاقة الذرّية» أو الرّعم أنَّ المنافسة الرُوسية 
تشكُل خطرًا على أسواق الزيت» فإِنّ هذه الأساليب لم تَعُد ذات قيمة على 
الإطلاق. 

إن الفغوت لا تطبق عييرًا آذ ترق 'التسيطرين: على شركاتف الزيت 
والخبراء عن الأجاتب» ولا يمكن أن تش بعيدة جذا حن الفسريق والقل 
والتكرير» يننا شتات الشركات..والأجانب يهذه الثروة العظيمة. ولا تقيل 
الدعوب أن تجلاعت التركاث يسقرق العكال» ولا سمت تيم ناكسباب 
الخبرات اللازمة لمهم صناعة الرَّيت؛ لكي تكون السّيطرة لهاء ولتأمين 
الاستغناء عنها إذا ما عَلِم أبناءٌ البلاد بما تحتاجه هذه الصّناعة» وهذا فَهم 
عناطء فنلةا! 

إن من الكير للشركات أن تكون أكثر فيا واسهناةا التجارب:.تذلك 
من مصلحتها هي قبل غيرهاء وإنّا لمنتظرون. 


6١‏ - حج- 
اسك كي ا 


النّفط واستفادتنا منه 


الفط واستفادتنا منه"" 


النّفط في بلادنا ثروةٌ عظيمة» ونعمةٌ جليلةٌ حبّانا الله بهاء ومن حقٌّ هذه 
اللحية أذ تلطييع الاستفادة منها»: وقصيد القتصا قم فبها لمكوة نما با 
للمواطنين والبلاد متلائمةً مع ضخامتها وكثرة إنتاجهاء والاستعداد 
للاختمالات التق قد تقم نسيجة لنضوب الريك أو افلّعه أو الخفاضن سعره 
ومن حقّ المواطن أن يهتمٌّ بهذا الأمر الحيويّ» وأن يعالج مُشاكله وأن يقولّ 
رأيّه بصراحة. 

وعندما ننظر لواقع زيت بلادنا نجد أشياءً غريبة لا يحسن السّكوت 
عنهاء ولا يليق أن يَبقى وضعٌ الشّركات العاملة في شؤون الرّيت هنا على 
ما هي حاليّاء ولا ننتظر من هذه الشّركات أن تُعطيّنا حقَّنا كاملا ما لم تُرعَم 
على ذلك؛ هكذا دلت التّجارب والأحداث قديمًا وحديئّاء ولتتّظ بما فعلته 
إيراكُ والعراق وغبرعنا مع شركات الرّيت» ومن الغريبا أن اسلوب هذه 
الشّركات في بلادنا يكاد يكون متَّفْنًًا وعلى نمط واحد (وإن كان بعضّها 
أخفٌ شرًا من بعض) إِلّا أنَّ التقارب مع ذلك ملحوظ جدًا. 

فمثلّا عدم مشاركة الشّعب والحكومة مشاركةً فعّالة في رأس المال 
والنقل والتسويق» وإسنادٌ المناصب العليا في هذه الشّركات إلى أجانب» 
وإحراقٌ الغاز الذي يذهب هباءً دون استفادة الشّعب منه في الصّناعات 
المختلقة والتدقنة والوقوة وطبيغها» وهل المكاتب الرفيسية ليذه الشركات 
في بلاد أجنييّة» وهيمنتُها على شؤون الرّيتء وعرقلةٌ المواطنين عن التوظف 
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من كل صَوب 


في الوظائف الهامّة» ومضايقة من يكون لديه معرفةٌ بشؤون الرِّيت من 
المواطتين ليُترك العمل. في الشركة» أو ليُتقّل إلى عمل آخغر؛ حتّى لا يُتقن 
صنعة ويبرّز فيها. 

أو فل تبعبارة أخروق: محاولة هذه الشركات الشبطرع هك الزيت» 
وإبعاد المواطن عن المنافسة حنَّى لا تستغني البلادٌ بأبنائها في يوم من الأيّام 
عن هؤلاء الأجانب المستغلَّينَ» وحنَّى تظل البلاد في حاجةٍ إليهم. 

هذا في الوقت الذي ينزِفون فيه هذه الثَّروة الهائلة مقابلَ تعويضاتٍ 
زهيدة يسمّونها عوائد» وإن زعموها مُناصَفَةَ للأرباح أو أكثرء فهي في 
الحقيقة لا تكون شيئًا يذكّر إذا ما قِيسَّت بما يُستفيده أولئك الأجانب بسبب 
استئثارهم باللتن والتسويق: والمصاريف المتنوّعة التي تعود فائدتها لهم 
وحدّهم بينما تتحمّل البلاد قسطا منهًا. 

وكذا سيطرتهم على رأس مال الشركة وإدارتها وحساباتهاء وإسناد بيع 
الرّيت ونقله إلى شركات متفرّعة من هذه الشّركات بأساليبَ وطرقٍ مشبوهة, 
كل هذه أشياء تكاد تكون طابعًا مميّرًا لهذه الشركات العاملة في الرَّيت في 
باؤذنا: 

وهذه الوقائع والتصرّفات لم تَعْد ملائمة» ولا يمكن أن يَرضى المواطن 
أن تَضيعَ ثروات بلاده لحساب شركات أجنبيّة استغلاليَّة؛ فالمواطنون 
يريدون أن يُسيطروا على ثروتهم الوطنيّة» وأن تكون إدارة شؤون الرَّيت في 
بلادهم بأيديهم» وأن تكونّ المكاتب الرّئيسية والحسابات هنا في هذه البلاد 
لا في نيويورك وطوكيو؛ لأنَّ الرّبيت يخرج من هذه البلاد وليس من أمريكا 
واليابان مثلا. 


النّفط واستفادتنا منه 


ويريدون أن يُشاركوا مشاركة فعّالة في رأس المال وفي النقل 
والتسويق» والاتبتيم لشركارت متفرّعة من هذه الشركات بأن ثة تقوم بالنقل أو 
التسويق» وأن تتلاعبّ الشّركات الأمّ وفروعُها في ثروة بلادنا وفي خيرات 
وطئناء كما يريدون أن يكون تكريرٌ الزَّيت المستخرّج من أبار الزيوت 
المستخرّجة في هذه البلاد» لا في بلاد أجنبيّة؛ حتَّى يكون أكبرٌ مصلحيها 
للمواطنين. 

أمّا أن تكون: 
كالعيس في البّيداءِ يَقثُلها الطّما والماءفوقٌ ظهورها مَحَمولُ 

فهذا غير معقول. 

كما يريد المواطنون أن يرّوا الاستفادة من رَّيتهم كاملة» وأن يَجدوا 
الصّناعات الكثيرة» والرّراعة الواسعة» والمشاريع الحيويّة السّامقة تملاً 
بلاتهم» وتُغنيهم عن البقاء عالةً على البُلدان الأخرى» فلا يبقّوا متخلّفين 
ومستهلكين؛ حنَّى لو حصّل انخفاض في أسعار الزَّيت أو الاستغناء عنه 
بالّاقة الذرّية» أو نضّبت آبارٌ الرّيت لا يُصابون بنكسة أو هِرَّة عنيفةٍ لا يَعلم 
مداها إِلّا الله. 

هذه آمالُ مواطنين في حفظ حقّهم؛ نتظيم تروتهم من تلاغب الشركات 
الاستغلاليّة وعبَّئِهاء إِنَّنا نريد الحَزْم مع هذه الشّركات حتى لو أدّى الأمر 
إلى إرضاعيا من حبك اثهه وحلب شرعات اخرى نكر هدليا في الوقت 
الذي يُهِيَاْ فيه المواطنون لتحمّل مسؤوليّة شؤون الرَّيت جميعها. 

كما أنَّ بعض هذه الشركات قد تجاورّت الحدود في اختصاصهاء ومن 
الواجب توقيقها عند حدّهاء وعدم إقحامها في أشياءَ خارجة عن استخراج 


من كل صَوب 


الرّيت وما يتعلّق به. 
إننا نقول هذه الكلمة؛ آملين أن تجدّ الاستجابة المحققة للصالح العام 
والخير الوظء .والمواطتيق + والله الموفق: 


526 م 


عشوات الماذيين من براميل: الريك تتدقق شتهريًا من آبان الزّيت في 
بلادناء وتتونّى شركات الرّيت الأجنبئ عمليّاته من أَلِفِها إلى يائها ما عدا 
النّرر اليسير» ونتتظر في نهاية السَّنة ما تقدّمه شركاثٌ الزيت مِن عوائد! 

أمَا مكاتب الشّركات فهي في أمريكا واليابان وغيرهماء والنقل 
والتسويق من اختصاص الشّركات التي استحودّت عليهما بطريقةٍ عَجيبة: 
والتكرير معظمه في بلاد بعيدة جدَّاء والمضحك أنَّ الشركات المنتجة تُعطي 
العمليّات الأخرى لشركات متفرّعة منهاء أي إِنَّ الرّبح لها على حساب 
البلاد صاحبة الحقّء وهكذا تطيش مناصضّفة الأرباح في الهواء. 

أُضِف إلى ذلك مشاكل العمّال مع الشركات» وإصرار الشّركات على 
مُوقفهاء في كل شأن. 

ومع ذلك فلا أدري هل حسّبنا لهذا حسابّه أم أنَّ شعارنا : 


ولك انلشافة العئابةاقيها! 
إن إتشاء موشسة الفرول والتعادة يبعفه الآمن .والكناؤل». ولكن تماذا 
لا نُدشَّأْ شركة وطنّة للتّفطء وتُطرّح أسهمٌها للاكتتاب الشَّعبِيء ويكون من 
ميكاتيا: إنتاج النُفطء وتكريره» ونقله» وتسويقه». ولو على نطاق ضيّق 
بادئ ذي بدءء ثم تتوسّع بعد ذلك لتضطيع بمسؤوليّة جميع إنتاج التّفط 
وسائر عمليّاته فيما لو دعت الضَّرورة لذلك؟ 
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من كل صَوب 


إِنّني أرى هذا ا ا ع ا 
المسارعة في إنجازه وإخراجه إلى حيّز الوجودء وما دام الحديث عن 
الرَّيتء فإنّي أتساءل بدهشة: لماذا 7 تتشيع وزارة البترول والثّروة المعدنيّة 

وقد جمّعني مرَّة مجلس فيه أحد المسؤولين الكبار في وزارة البترول 
والكروة المعدنية. وقلث له: اتجب أن يكون لديه أضخم أسطولٍ بحري 
تجاري لتقل الرّبيت» .ولا عدن لنا في اعفد ا عن ذلك»»؛ إِنَّ الوقت يمد 
سريعًاء ومن واجبنا أن نعمل ما فيه رقيٌ بلادنا وتطوّرها من كل نافع مفيد. 


أين شركة النّفط؟ 


أين شركة الثفط؟() 


المملكة غنيّة بالتٌفط؛ ما في ذلك شف والشّركات العاملة فيها تُنتج 
كات غائلة وناطة شركة أرامكرة وإن كاثت شركها الزيث الباباتة وحي. 

وهناك مساحاتٌ واسعة لم تدخل ضمن امتياز هذه الشّركات» وفيها 
ذيك غير قليل وقل تحذنك الطسف هن القيب للريشه 

وأشارت جريدة "الندوة" في عددها )1875١(‏ وتاريخ ١84/94/57‏ 
نقلّا عن إحدى المجلّات الأمريكيّة» أنَّ شركة البترول البريطانيّة قد تحصل 
علق اننا الاقيية هن الشوول فى المنتكة التعودكة» وأن المقاوضات 
الدّائرة بين الطٌرفين أصبحت في مرحلتها النهائيّة. 

كما تحخدقت التدوة ف نفس العدد عن حصول التصنلحة المسعفلة 
للبترول الفرنسيّة - وهي حكوميّة - على امتياز في منطقة البحر الأحمر 
بالسواةكق رتكريف: الجرينة الحووظ" الونيكة نيذا الأسار كه أورثتها 
المصادر الفرنسيّة؛ ومنها: إشراك الموّسّسة العامّة للبترول والمعادن 
التعودية يكبيية «4:في البعة في الامعاز» .ومتياء آله من العقور على 
اليف تحضل_ المؤشينة العاكة للترول والمعاون الشعودرة عن 4# اتن المقة 

وعندما خطّب الملك فيصل في حفل أهل الدمّام زفٌ إلى المواطنين 
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من كل صَوب 


شوى اكنشاقه الابيق كيتاك رفظ تقال : 

(إنه ب في التنقيب عن البترول في المنطقة الغربيّة» وقد توصّلنا إلى 
نتائج مُرضية» واتّفقنا مع بعض الشّركات - وأظنْها الشركة الإيطاليّة أو 
الفرتسيّة - على استثمار البترول فى المنطقة الغربيّة» وهذا الاثفاق انتهى 
التوقيع عليه» وسيّعرّض على مجلس الوزراء للتصديق عليه والمباشرة في 
لقيلف وقد ليها غن الترول فى الديظةة الوسطى تعدا بحاو لا بحسب 
قول الحُبراء: إِنَّهها ستكون من أكبر الحقول» وهذه الحقول اتَّفقنا مع شركة 
إيطاليّة على استثمار بعضهاء وستّعرض باقي المنطقة للمَزايّدة العالميّة بين 
الشّركات المختصّة في العالم بالبترول». 

وما لأدريت ننه أن هذه البشرق الى كأتي .من وقس الذولة يبع على 
البهجة والسّرورء ويترقب المواطنون لهذه البلاد نهضة عظيمةً في جميع 
المجالات العظيمة النافعة. 

ونحن في غمرة الآمال نترقب قفزةٌ كبرى من وزارة البعرول والثروة 
المعوةة؟ ندا بيكوة دوي الجاقة إواء كروهيا ارسي انفظاز الحافيات 
والخيراقب»: والجدل الذي لا يُجدي مع الشّركات فى تلن أمعار ازبت 
والرّيع» وتوظيف المعودريق بدلا من الاجانيم والدّوران في حَلّقة مُفرغة 
مكلوقب الشّركاتٌ الأجنة خلالها ثروة البلاد» ترشن الشّركات دعائمها ! 

إِنَّ الشّعوب لم تَعُد تقنع بأخذ العائدات وأشباههاء ولكنّها تريد أن 
تستأئرٌ بثرواتهاء وأن تكونَ جميعٌ العمليّات في يد أبنائها من ألفها إلى 
يائها ؟؛ من استخراج الرّبيت وتكريره ونقله وتسويقه» وأن تنتفعَ به كاملا غير 


أين شركة النّفط؟ 


وقد كتبت كلمةً في "الجزيرة" العدد (8) وتاريخ ١٠/1784/5؛‏ 
أظالت وزاية الشروله ناتقاء شركة اللنط تطرح أسهمها للأاكيعاتن الشعبي: 
وأحسب أن وعِنَ الشعب سيُساعد كثيرًا على تحقيق هذه الأهدافت. 

لقد حيرت هذه اللادٌُ الشركات الأجية وقاسّت مدياء وإذا كان لا يذ 
من استمرار الشركات القديمة» فإنّه ينبغي أن يكونّ الانّجاه لإنتاج شركة 
وطنيّة للتفط بدلا من الشركات الأجدئة الجديدة الى سكسير غلى ليجع 
الشّركات السّالفة أو أسوأ! وقد يُعترّض على هذا الاقتراح بأنّه ليس هناك 
خبراء وطنيُُون يقومون بهذا العملء ولكدّني أردٌ بأنَّ هذا يحول دون قيام 
المشروع» ويمكن الاستعانة بخبراء من الدّول الأخرى مع الوطنيّين الذين 
لهم بعض الخبرة التي استفادوها بالدّراسة» وعن طريق الوران والمُمارسة. 

إِنَّ الوقت قد حان لإبراز هذه الشّركة إلى حيّز الوجود. ومهما ظنَّ 
سكن العانى عن معوية فنقية هذه النكيك قن عه الللقوق سرهات بها 
تتلاشى عندما يُبدأ بالتَّنفِيدُ وبعد العزم والتّصميم» ومن الممكن أن تُساهم 
الحكومة بنصيب كبير في هذه الشّركة. 

إن أرى أنَّ قيام شركة وطنيّة للتّفط أكثرٌ من ضرورة» وفي هذا الوقت 
بَالذّاتَء وحبّذا لو أن *الجزيرة" تُفسِح المجال لآراء الكئّاب والمواطنين 
في هذا الشأن! 


من كل صَوب 


افتتح في بيروت يوم الثُلاثاء الماضي مؤتمرٌ البترول العربي الرّابع 
المنبثِق من الجامعة العربيّة» وقد حضره عددٌ كبير من الوفود الرسميّة, 
ورصال الاعيال والاتفعاده ومسدوي الشركات المستخرجة للبترول» 
ومراسئلو الحف ووكالات الأنباء. 

وكان هذا المؤتمر مجالًا فسيحًا لإبراز الصّراع العنيف بين البُلدان 
المالكة للرَّيت وبين شركات الاستغلال التي لا عقف دممها مكل خددء 
ولا تُريد أن تتنازل عن مطامعها الجامحة, إِنَّ هذه الشّركات تربح مئات 
الملايين من الدّولارات سنويّاء وتعطي للدّول المالكة للرّيت جزءًا ضئيلًا. 

وكا ها أرافك هده :الدول قاد بع حنينا اعاه شق كاف 
الاستغلال على الاستمرار في غَمطها لحقّ البلدان المالكة» وتجاهلت التغيّر 
الجذريً في الأوضاع2» ووعي اعونت الذي لم يَعْد أمرًا ثانويًا. 

بل إن شركات الاستغلال في البلدان العربيّة د معلا - استاثر بالسويق 
والنقل وتكرير الجزء الأكبر من الرّيت خارج هذه البُلدانء وتُسيْد أعمال 
التسويق والتكرير والنقل إلى شركاتٍ فرعيّة لهاء وتتلاعب في الأسعار؛ 
فتدّعي أنّها تبيع بأسعارٍ أقلّ من الأسعار المعلّنة بسبب المنافسة التي 
تواجهها من الزيت الرّوسي ومن فترويلا وإندوقيسيا وإيران وأحيانًا من 
المنافسة الوهميّة! والخشية من حدوث بديل للبترول. 
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إِنْها لعبة مكشوفة» لم تستطع الانطلاء كثيرًا على أذهان الشعوب التي 
أضبخت تدرك الحقيقة التى طالما حاولتك شركات الدَّيت إخفاءها وتمويهها. 

وما مُحاوّلات هذه الشّركات إِلّا ضياع للجهد في غير طائل» فهي تريد 
أن توقع بين الدُول المنتجة للبترول على طريقة «فرّق تسّداء ولكن منظّمة 
أوبك قد قضّت على هذه المهزلة؛ فقد وحّدت بينها المصلحةٌ المشتركةٌ رغم 
بعد المنافسة. 

وخداع الشّركات ودول الاستعمار التي تقف وراءً الشّركات» وإذا 
أوقيست خلنه الشركات بالتعافسة الأرسكة كيو كلام قير مقيرل؟. ذلك لآن 
الزنث الاوسى مي هله االسظلة لس ككانتنا. ولا لتونم أن بيكريق امنا 


# 


أمّا اكتشاف آبار جديدةٍ للبترول فيُقابله نُضوبُ آبار قديمة» يُضاف لذلك 
الأقبال المترابد غلى. الصناغة والآلات السيح كة وكدرة إنناجها » والدي 
عصّب: النضاة بالنسبة لها 

والغرييت أن كلق الاشغلاك الفن تبدى الأموال الوقيرة فى النقي 
عن البترول في أماكنّ لا يَوْمّل وجود الزّيت فيهاء وتبعثر الأموال في وجوه 
عديدة بلا مبرّرء تحتسب على الدّولة المالكة للبترول خسائرّهاء ثم تدّعي 
أنّها لا تربح إلا قليلاء وهي تقع في التناقض العجيب. 

وقى المحاضرة ال تاها المدضر سكرت سريت أعة المحاسيية. فى 
شركة الرّيت البريطانيّة (بريتيش بتروليوم) يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر 
البترول العربي يزعم بكرت إن الشّركات العاملة في البترول لا تربح إلا 
قليلة» .وانيا لا تجن (الرأسمال) الى ترظنه فى التشيب إل" بصعوبة كبيزة: 


من كل صَوب 


بعلل لذلكة بأن الثم الضافى ليهة 1535م للسيم شركاك العاملة ف 
الحقل البترولي هو: ثلاثة بلايين ومئة وأحد عشر مليون دولار! هذا ربح 
الشركات التبع فى منة واحدةة ولو قرعا أن هذا المحاسب قد قال 
الحقيقة كاملة ولم يُخْفٍ بعض الأرقام - مثلًا - فهل هذه الشّركات تخسّر 
أم تربّح؟! وهل مطالبة الدّول المنتجة للبترول من شركات الاستغلال ببعض 
الحقوق يعد غَمطًا لهذه الشركات وتحطيمًا لها؟! 

ولو نطّرنا إلى ما ينال الدَّولَ المنتجة من مُناصفةٍ الأرباح المزعومة» فما 
مقدار حصّتها من الرّبح؟ وهل تتناسب مع هذه الأرقام التي ذكرّها سكوت؟ 

3 الذي يحدث اليومٌَ في مؤتمر بيروت هو مثَلٌ من الصّراع بين شعوب 
تريد الاستفادة من خيرات شعوبهاء وبين شركاتٍ طامعةٍ تريد الاستيلاء على 
أرواف الشغري بالكفليل والكداق وإرضاة الأقرين بالتماهة ومتل هذا 
الصّراع في شركات الرَّيت في وجوه حقيقيّة ومستعارة؛ أعني وجومًا عربيّة 
تنطق باسم شركات الاستغلال وتعبّر عن وجهة نظرهاء من أشباه ميرنا 
الببهاتي الى قرآت دفاع آبيها إميل البنعاتي عن هذه الشركات بالأباطيل؛ 
وبعض من استخدمتهم أرامكو للتعبير عن رأيها. 

هذا من جهة؛ ومن الجهة المضادَّة رغبات الشّعوب المالكة للرّيت التي 
تريد أن تنتفعٌ بخيرات بلادهاء وأن تتعاون مع الشّركات على أساس عادل 
لا إجحاف فيه أو استعلاء. ْ 

هذا؛ وإِنَّ مؤتمر منظمة الأوبك سيُعفّد قريبًا في الرّياض» وأغلب الظنّ 
أنه سيشهد الصّراع نفسّه. 

وإَِّه من الخير لهذه الشركات أن تُدرك وعيّ الجماهير وطموحَها؛ فلا 


تستهينٌ برغبات الأممء وأن تتنازل عن بعض أطماعهاء وإِلّا فإنَّ هذه 
الشعوت بحدحت تنتزع حقوقهاء وهي تعلم تمامًا اليل الكفيلة بإعادة 
حقوقها التي أعدرث: وتستطيع أفقلنة قلذق الاين درسا لن يتسوه» وقد 
لا يقدرون على الإمساك بقليل مما يُهيمنون عليه حاليًا؛ فقليلًا من التعفّل 
انها الشرقاك» وبعقاامن التلمع ةفلك نيه للق وأولى] 


2 كسك . 


من كل صَوب 


أرامكو وتخفيض الزّيت7) 


عندما أعلتّت الشركات المنتجة للبترول في الشّرق الأوسط عن تخفيض 
أسعار الرِّيت المباع لشركاتٍ أخرى هي في الغالب وليدة الشّركات المنتجة 
أن شريكة معها+ عندما أعلت: عن التحفيضن» تكلم بعل من يعبهم الآمرء 
وقالوا: إِنَّ يجب العمل السَّرِيع لإيقاف الشّركات المنتجة عن هذا التلاعب. 

وقال محمّد سلمان مدير إدارة البترول في الجامعة العربيّة: (إِنّه ينبغي 
الا يجري إدغال التحبيرات خلى أسعان الزيثريدوة أن توعد آولا وحية 
نظر الدُول المنتجة»» وتكلّم الشيخ عبد الله الطريقي ودعا إلى أن تقت 
الدّول المستخرّجٌ الرَّيتُ من أراضيها موقفًا حازمّاء وكذا الأستاذ سمير شما. 

وفي صَحيفة "اليمامة" العدد (/717) تحدَّث الأستاذ عبد العزيز بن 
معمر حديئًا وافيًا؛ أوضح فيه كيف أنَّ هذا التصرّف من جانب الشّركات 
المنتجة ولا سيّما من أرامكو ١لا‏ يُقصّد منه إِلّا نقل الأرباح من الإنتاج إلى 
الكفقية والتسبورية» تشرماة الباذه المسية دياف .وآ هيار الماك 
الغرريّة الشعودكة وحدها من عذا العشفيق خلال سنة ونصف: كثقارتب +5 
مليون دولار «ولا ينتظر أن تقفت الشركات عند هذا الحد؛ فما تزال 
الصّحف المعنيّة بهذه الأمور تتحدّث عن تخفيضات جديدة مرتقبة). 

وفي الوقت الذي تُقفز فيه أرباح الشّركات» يهبط فيه دخل البُلدان 
المستخرّع من أراضيها الزّيت» .والشركات التي تبيع إلى شركائها؛ لسفل 
بعد ذلك بالرّبح معهم. وتحرمً الحكومات من جزء كبير من ثروتهاء هذه 
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أرامكو وتخفيض الزَّيت 


الشركات القن ينطق عليها قرول الكدى: 
فيكَالخصام وأنت الخصم والحكم 


ثم إِنَّ هذا النّخفيض الأخير مقتصِرٌ على زيت الشَّرق الأوسط وحدّه! 
أمَا زيت قتؤويلة والولآيات المكجدة وكمدا قل يختملة المخفيضى الآخيرا 
ولنقرأ ما يقوله الشَّيخَ عبد العزيز بن معمر: 

«وكنًا ذكرنا أنَّ من أسباب التّخفيض الأوّل رغبةً الشّركات في استرجاع 
الأرباح التي فقدّتها بسبب زيادة (فنزويلًا) لضرائبهاء ويبدو أنَّ الخسائر التي 
لحقّت بتلك الشّركات في كوبا والعراق - بسبب مُصادّرة ممتلكاتها في 
الأولى» وزيادة عوائدٍ ميناء البصرة في الثّانية - من البواعث على 
التخفيض». 

ثم إِنَّ الأعذار التي تبرّر بها تلك الشّركاثٌ إقدامّها على هذه الخطوات 
المضرّة بمصلحة البلاد المنتجة هي أعذارٌ واهية لا تثبت أمام الحقيقة» 
«والواقع أنَّ تخفيض صادرات بترول الشّرق الأوسط إلى الولايات المتّحدة 
يشكل. عظرًا أكبر على الإنعاج + وبقدى التقص الخاصل من جرّاء هذا 
الإجراء الذي الخذته الولايات المتحدة» بملايين البراميل سترياء. كانت 
تذهب إلى الولايات المتّحدة» وقد مرّ ذلك القرار دون أن يقابل بالمثل من 
قبل حكومات بلاد الشّرق الأوسط»). 

ثمّ هل خفّضت الشركات المنتجة قيمة الدّيزل والبنزين في البلاد التي 
يُستخرج الرَّيت من أراضيها كالمملكة العربيّة السّعوديّة؟ سؤال يحتاج إلى 
جواب! مع أنَّ المقتظع من دخل البلاد خلال سنة ونصف يقرب من 5١‏ 
مليون دولار وهو مبلغ لا يُستهان بهء والعجب أنَّ فنزويلًا تتقاضى من 


من كلّ صَوب 
صافي الأرباح 54/. 

ولنقرأ مع الشيخ عبد العزيز بن معمر في مقاله القيّم: «بقي أن تُثبت 
حكومات الشرق الأوسط أنها أصلبٌ عودًا مما تتوقع الشركات» وأصبح 
يحفظ مصالح البلاد المنتجة للزيت في الشّرق الأوسط». 

وبعد؛ فبماذا نسمّي هذه التصرّفات المجحفة» وهذا الافتيات الصارخ؟ 

إنها مهزلة حمًا! وكم رأينا وسمعنا من مهازل أرامكو ومثيلاتها من 
شركات لا هم لها سوى الغنيمة» والسّير وَفقَّ مخطّطات يقبّع راسموها هناك 
بعيدّاء بينما يُحسِن البعض ظنًا بهذه الشركات التي لم يَعْد عبَُها واستهتارها 

نه لأ ميقي أن تنظ عدل الشركات وضمائرها من مغل أرامكو» وإلما 
تويك أن فى علبها: الحق: وانتوعن يد عتى أن ال وال تركو 
للكواون والشمقه كما ترف :مصلينة الياذة ميدذة بكارتة إن القرول ومو 
يكاد يكون الثروةً الوحيدةً في البلاد - وهو الثروة الرئيسيّة بلا افتراء - 
يجب أن يُصان حقٌ الشّعب فيه من هذا العبث المفضوحء وأن يُصارَ إلى 
الشرم نبل من حديد. على كل عن كنول له تقبية إهدار سق 13101 وتضييعه: 

ولقد رأينا كيف عملت فنزويلًا بحزم» فنالت حقّها؛ لأنّها صمّدت ولم 
امنيا الكور»: زكيف أن الجكرعة العراكه وزدث قبواقيا على ميداه البضرة: 
وعمس هذا اله لبن خيرور ا" ان نكوة العدا مهاسن الذول الضف 
للبترول» بل إن وجد فنعم الشيء» وإِلَا فليكن العمل الإيجابئٌ ولو منفردًا 
من جانب حكومة البلاد. 


أرامكو وتخفيض الزَّيت 


آما أن عاك لشتركات الاسعفلدل اليحبل على الغارب؛ لتتللاعب 
بمقدّرات الأمّة» ولتنزف ثروتها مقابل عوائد بسيطة تتضاءل تدريجيّاء بل 
تهبط سرعة مخيفة» بينما تتصاعد الأرباح للشّركات وحدّهاء وهي الشركات 
المتمالئة - بل المالكة - فهذا الخطر الداهم. 

وممًا يزيد في المأساة ازدياد إنتاج البترول وحرص الشركات على 
استخراج أكبر قدر ممكن منهء ومع أنَّ الزيادة في مقابل لا شيء - بعد 
التخفيض في الأسعار - فإنَّنا قد نصبح في وقت قريب فنرى البترول قد 
نَضْبٍء وصَوّحَت منه الأراضي في بلادناء بينما الشّركات قد ابت بالأموال 
الطائلة التي هي أغربٌ من الخيالء ليعود الغرب إلى آباره التي تركها 
للساعات الحَرِجّةء أمّا نحن فبماذا أبنا؟ سؤال يحتاج قبل الإجابة عنه إلى 
تفكير طويل! 


2 6 
كك ككئ 


من كل صَوب 


كان الحديث الذي نشرّته "الجزيرة" في عددها (8) عن الثّروة الضائعة 
(الغاز)؛ الذي تلتهمه الثيران فيذهب هباءً وهو ثروة «تُقدّر بحوالي سبعة 
ملايين متر مككّب سنويًا أو عشرة ملايين برميل من زيت الوقود» تَصلّح 
لتوليد قوّة تبلغ 7٠٠١‏ ألف حصان تشتغل ليل نهارء وتكفي لتصنيع البلاد 
وتفي بحاجة الرّراعة أيضًا» - كان له صدّى عظيمء فهذه الثّروة العظيمة التي 
أرادّت أمانةٌ منطقة الرّياض الانتفاعَ بجزء منها في مد أنابيب الغاز إلى مدينة 
الرُياض والخُرج؛ بغرض توليد الكهرباء والانتفاع بها في الوّقودء وبذلت 
اناق الشبييدة فى هذا التبيل» والضعح'لينا أن المشيروع يعد مس 
سنوات سوف يوفّر رأس ماله ويكون دخلّه بعد ذلك أرباحاء هذا إلى جانب 
أنّه يوفّْر على المواطنين كثيرًا؛ حيث ستخفض قيمة الغاز حتى يكون سعر 
فظة وطل هق العاز 1# .ويالة نيدلا عن« ريالاك ويدل خيس سكرانف قينا 
ينخفض إلى سنّة ريالات. 

إِنَّ هذا المشروع الذي فكرّت فيه أمانة مدينة الرّياضِ في عام 1/5١هء‏ 
ثم بعد أن قطعٌ مرحلة من الدّراسة والبحث وأوشّك على التنفيذ» إذا به 
يدخل في سراديب الإهمال والنُسيان» ويصبح في خبر كان؛ لأمرٍ لا يزال 
يككله العمون» رصي سله علي القدارك» ولي كان هيا مس بالغاز 
إذا حرق لقلناه ركما كان العيه» رلكن أن اوم مدرو سيريا كولادرة 
أن يَكون عماك مستفيد مخ هذا الوآة فامر يتصكب تحليله. وقهم مرامي: 
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الغاز ثروة ضائعة 


ودوافعه. 


إِنَّ الكتّاب الذين تطرّقوا للموضوع قد برمّنوا عن فوائد المشروع 
وضرورته لا بالنّسبة للرّياض وحدها وإِنّما لجميع أنحاء المملكة» ومن ثمَّ 
فإنّا نتوقّع أن يولي المسؤولون هذا الأمر عنايتهم وأن يُسرعوا بإخراجه إلى 
حيّز الوجودء وأن يُقترح أن يُسنّد إلى أمانة مدينة الرّياض؛ فهي به أجدر 
وله أعرف» أمّا الذين عطّلوا المشروع فلا نحسّب المسؤولين سيدّعونهم بلا 
تحقيق» إذا اقتضى الأمر. 

وليس ببعيدٍ أن يكون من عكّلل هذا المشروع قد عظّل مشاريم كثيرة 
مفيدةً ونافعة» وإِنَّ المواطنين يترقّبون من المسؤولين إصدار بيانٍ واضح 
حول هذا الموضوع الذي هو حديث الناس في الرٌياض وكثير من أجزاء 
المملكة. حتى يطمئنَّ المواطنون» ويعرفوا إلى أين تسير مشاريعهم التي 
يترقّبونها بفارغ الصبر. 


6١‏ - حج- 
ال كي ا 


اللغة العرييّة 


نريد مجمعًا لغويًا 


نريد مَجمعا لغوي”") 


التّعليم في هذه البلاد يشر بسوعة والتقافة تشمو سحفينا» وتدرع 
المعلوهات: والدراسات العليا والعخكهن أثياة ليد منها لآمة تريد 
النهوض والتطوّرء وهو ما تلاقّت فيه الإرادتان الحكوميّة والشعبيّة على حدّ 
20 

وهذا ما يدعونا للمطالبة بإنشاء مَجْمّع لغوي يدرس ويبحث ويؤلّف 
وينشرء ويُعنّى بلغة القرآن لغة العروبة والإسلام حتى تقف صامدة أمام 
التبّارات الغربيّة» والألفاظ الدّخيلة» والعُجمة الرّكيكة؛ مجمع تتضافر فيه 
الجهود. وتجتمع فيه قوّى مفيدة نشِطة. 

وعتدما يُطالع المرء اللّوحات المعلقة على أبواب المعارض. والمتاجر 
والمؤسّسات» ويصطدم بالألفاظ الدّخيلة على لغتنا العربيّة» لا شك سيبادر 
إلى تأييد هذا الرأي» وعندما يسمع الكلمات الأجنبيّة تقحم في المخاطبات 
وتَلُوكها الألسّن عن معرفةٍ أو جهل فسيقول: نريد مَجمعًا لغويّاء نريد حمايةً 
للغة الإسلام من الضّياع واللّكُنَةَء وفي الصّحافة كلمات تتردّد على أعمدة 
الصّحف بكثرة» وهي من الأعجمئٌ الطارئ حنّى أُلّفت فيها الكتب» 
وللموطّفين كلمات ينطقون بهاء وتمرٌ على ألسنتهم وهي ليست من العربيّة 
في شيء» وبين التّجار ألفاظ لا تمت للعربيّة بصِلة؛ ولدى العمّال ورجال 
الجيش وسائر الطّبقات من هذه الألفاظ أشياءٌ كثيرة. 

وله احبي :عولك يريدوة للعة القرافكش ]ال أو يسيفوة نها تعدا اد 
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من كل صَوب 


تدووة عنها فد لذ نبا" افر رتإليها اقبط ااه أن انرو لاسي سل 
ادق والتدقيق: 

ولا شكٌ أنّه من اللّوازم العنايةٌ بلغة القرآن: والحرصٌ عليها من 
الشوائي»: وتطيي خا من الأضرارء ولكن عيب السييل؟ إله لذأ يذ من شتعور 
قوري + ومن عمل جادٌ لتكون التتيجةٌ سليمة مفيدة. 

نه ينبغي أن يكون هناك مَجمعٌّ لغويٌ يكون في مقدّمة أعماله تأليف 
قاموس موسّع) يحعرى خلى ما اسحد من ميتكرانق العلم والاختراعء 
ويضع أسماءً عربيّة بدل الأسماء الأعجميّة» ويكون فيه مصطلحات تتّفق 
والذَّوقَ العربي» والسُّهولةَ في النُطق» والمفهومٌ معناه من الألفاظ بلا تكلف 
أو فخذلق: 
والعامن سمكلفين بالبحف هع الآلفاظ العركة» لبفسيها ندل الالفاظ 
الأعجميّة؛ ما داموا متعلّمِينَء ولديهم من الثّقافة ما يمكّنهم من الرُجوع إلى 
كه اللغة ومشحانيا» .وقراسنها وتناحبها؟! 

وهذا القرل عبرت مق السبههيا 4 إة إن الضحفة والكاتب والموطني 
والعامل والتاجرء ليس لديهم الوقت الكافي للرّجوع لأمثال هذه الكتب 
والبحث فيها على نحو مُرض» وإن كلّفناهم بالاستنتاج ووضع المصطلحات 
وارتحال الأسمام فمى الخظطط والكيش». 

ومع هذا؛ فنطلب منهم أن يحرصوا على لغة القرآن» وأن يُعنّوا بها 
بقدر ما يُطيقونء وأن يتّعاونوا لدرء الأخطار عنهاء ودفع المحاولات 


نريد مجمعًا لغويًا 


الشَريرة لإذابتها بين أمواج اللحاتك الكسيية الدسيلة. 

وقد يقول قائل: ولكن أين من يستطيعون القيامً بهذه المهمّة الشاقّة؟ 
وأين المثقّفون ثقافة لغويّة واسعة في بلادنا حنَّى يتكوّن منهم المَجِمّع 
اللُغْوي؟ 

وأقول: إِنَّ في هذه البلاد - بحمد الله - من تتوائّر فيهم هذه الشّروط» 
وتلتقي فيهم تلك الصّفات» وقد يتألّف المجمع بطريقة مختصرة وبعد ذلك 
ينّسع ويكبّر ويرافق المجامع اللّغْويّة في بعض البلاد العرييّة. 

هذه فكرةٌ تعتمل في نفسي منذ زمن» وقد أثارها من جديد تساؤلٌ كاتب 
فى صحيفة "عكاظ" : كيف أنَّ كلمة غير عربيّة وقّت في جريدة "اليمامة' 
فلم أجعل بدلها كلمة عربيّة؟! 

وإلي إذ قر للكادب شعووه الثيل تسوي». أحيه إذ انام ل .فرضة شير 
هذا الاقتراح الذي طالما تمنّاه الكثيرون» ورأوه ضرورةً لا عُنِْيةَ عنها 
لبلادنا. 


من كل صَوب 


ل ال 2 1 ب ات | 5 5 ١‏ )0( 


كناب لطبك حكد. فيه الأسكاة البكالة عبد القذوسس الاتمنارئ محيوفة 
طيّبَةً من اللّْويّينَ والمجُغرافيّين؛ لتأييد ما ذهب إليه من ضمّ جيم (جُدّة) 
كما حوى الكناث بحكين للانساذين أبى تراب الظاعري وعبد الفكام أبي 
مدين» والكتاب فيه حصيلة تبيّن الجهد المبذولء والسّعي لإقرار الصَّواب 
ونفي الخطأ الشّائع في اتنتعيال الكنس للج وإذا كائك مكل ده 
البحوث في نظر الكثيرين منهم» طائفة تهوى التَخصّص في اللّغة والتاريخ 
باورا" فإ البنيفه المهد عن الحقبي الاتيقعة إل أن كدر قدنة 
مثل هذا البحث وفائدته. 

وليك أغرف مهي نيقة المجانم اللخركة ]ذا اكد يكن ليق كلمة آر 
صواب استعمال وما دانّى ذلك وشابّهه. هل مهمّتها إنتاج الصّواريخ مثلًا؟! 

والأسباذ الأنصاريٌ الذي أصدر "تاريخ جُدّة" وغيره من المولّفات 
الجيّدة وصاحي "الستهل " الميجلة الآدبيّة الى حافظك على مسقواها 
الرَفيع - يستحقٌ التقدير والإشادة. 

ومزيدًا من التّحقيقات المفيدة. 


6١‏ - حجه- 
و كي م 


.1185 "المنهل ' عدد محرّم‎ )١( 
(؟) كذا! وكأن في الكلام سقطّا. (الألوكة)‎ 


التّجديد في أسلوب الخّطب 8 176؟ 


التجديد في أسلوب الخطب”" 


الخطيب البارع هو ذلك الذي يختار لكل مقام مقالّاء ولكلّ قصّة 
لوكا ا حاكنة عا راتسا فيلك جات 0 وأدقاة 07 
ساعدة ا سيا لا 

ومن الومادسيق ابو بكر الضنيق؛ 0 الخطّاب» 0 بن أن 
يوسفء وزياد. .. وغيرهم. 

وهناك عدد من الخطباء المشاهير في كل عصرهء يُثيرون الإعجابت 
بفصاحتهم. وكان هؤلاء الخطباء يُلقون خطبهم ارتجالًا في الأغلب» وقد 
ينشئون الخطب ويكتبونها وينقحونهاء ثم يلقونها بعد ذلك» و لكنهم لم 
يكونوا يعتمدون على خطب قديمة يحفظونها عن ظهر قلب أو يقرؤونها 
مكتوبة كما هي بنصّها وفصّهاء ويتداولونها مئات السّنين. 

فاخا ام اد شر الجهل وركد العلمء > قالف اذ لياق ثة وأمثاله 

وقد حلت . عودها مكلاب اعد اليقلنين انك فجكانت الناشض 
وسخريتهم؛ فقد يدعو بالنّصر للخاقان الأعظم الذي مات منذ مئة سنة» أو 


.1787 /57/5١ "اليمامة" العدد (؟575). فى‎ )١( 


من كل صَوب 


يشْيّم سلطانًا كان مخلوعًاء ثم عاد سلطاثه. ويتحمّس لتأييد دولةٍ قد 
اتضرفت: سد غشرات الشديق !| وعكذا دواليك مخ المضحكات الشبكياتك 
التي سبّبها الجهل والعجز. 

وشعما تدك إلى تادييضا " لتحي فد أن السو كه بوفحانةة 
وخلفاء والخطي ءَ في العصور الإسلاميّة المزدّهرة كانوا جميعًا يأتون 
متظي ديل 1 ف اساديياء وإن كان مشاهيرٌ الخطباء يوردون اقتباساتٍ من 
القرآن والسجتوت والأمثال والشعرء إل أن ذلك يُعرّض بأسلوب مشوّقٍ 
وطريقةٍ رائعة» تتخالف كليًا مع أسلوب المقلّدين المُكرّرين» ويتناققض معها 
تمامًا. 

ونحن إذ نُشيد ببعض الخطباء الشّبابِ الذين شقُوا طريقهم في الححطابة 
قانووا فين الشوعوه واحسيو التوجيه» ووضّعوا الشيء في موضعه 
النعاسيه وكان لكلامهم ون ولأسلوبهم أثرٌ جميل. 

اذا فبي هن تناك كشن الخطاء بطريقته القديمة في حفظ حخطب 
مضى عليها مثات السّنين+ وتغيّر كثير من. المشاكل الى تعالجهاء وَجَدّت 
أحداثٌ ومذاهبُ ومشاكل تحتاج إلى أسلوب آخرء غير المحفوظات التي 
يسبق الأطفالٌ الخطيب في قراءتها؛ لكثرة ما تردّدَت على مسامعهم. 

زفية الخيعبية أن يضقن التظياء هلا عديما قبل صده ةا مد 
السّبجَعات في الخُطبة المحفوظة يُرئَجِ عليه ويضطربء, ويكرّر تلك الجملة 
حتَّى يعثّر على سَبْجِعَته المفقودة بعد أن يقعّ في حَيصٌ بَيصٌ. 

نه يوجد بحمد الله جامعيُون يجيدون الخطابة» ويحسنون الارتجال» 
ويُعرفون مشاكل مجتمعهم وحلولّهاء فلماذا لا يُستفاد من هؤلاء ويُسئّد إليهم 


التّجديد في أسلوب الخّطب 


أمرٌ الخطابة» ويُفسح لهم المجال لكي يقوموا بهذا الدّور الخطير؟! 

فلمثله قد تهيّؤواء وأمضّوا السنوات الطّوال في التحصيل والتدريب؛ 
لكي يوجٌّهوا ويؤثروا. 

هذه كلمة لا أحسبها في حاجةٍ إلى مُزيد من البراهين» وليس الاقتناع 
بها صعبًا؛ لوضوح الفكرة واستيعابها! ومن ثم فإنَّ تحقيقها سيكون عاجلًا 
بمعونة الله» وللمسلمين في رسول لله يل وصحابته أسوة. 


6١‏ - حج- 
و كي ا 


ما قولكم في هذه الألقاب؟ قرف 


ما قولكم فى هذه الألقاب؟" 


أهل هذه الجزيرة أقربُ النّاس إلى الفطرة» وأبعدّهم فخ القلك 
والمظاهر الفارغة» وكان واضحًا وملموسًا إلى وقت قريب جدَّاء ولكنّهم 
بعد أن اختلطوا بأهل هذه الألقاب بكم صلاتهم بالخارج واحتكاكهم 
بشعوب أخرى. طرأت تغييراتٌ على طريقتهم في الحياة وعلى عاداتهم 
وتقاليدهم. وهي وإن لم تصل إلى درجة (الأرّمان) فإنَّ التغيّر الملحوظ يبدو 
واضحًاء ولهذا التعبير حسناثه في حالات» وسيّئاته في حالات. 

وهنل وقت قريب كان كثيرٌ مخ هذه الألقات: المتداولة لدينا حاليًا غير 
نعروفة» ونجاأة أصسصبيكخت غذه الآلقات تكاه مكو ن شهازا حمية ا بلقنا 
خاصّة» وانعكسّت الآية؛ فقد صار الكثير من هذه الألقاب في بلاد العالم 
كله تقريبًا في ذمّة التاريخ وفي خبّر كان يذكرونه للعبرة أو التندّر. 

وتحوّلّت رواسبُ هذه الألقاب لدّيناء رغم مُجافاتها لطبائعناء ونتيجةً لذلك 
أوشكت حرارة الصَّدق في نُطقهاء والاقتناع بحسن اختيارها تذوبان في خِضمٌ 
التقليد الرواسبي» الذي جمع ثفاياتٍ هذه الألقاب لدّينا بطريقةٍ غامضة. 


5 
3 


دول تصدر مُراسيم وأوامرَ لإلغاء الألقاب الطئّانة ١‏ لرنانة شياع من 
نفاق وتُرّهات هذه الألفاظ» بينما تُصبح بلادُنا مأوّى لها ومآلا. 


شىء عجيب ! 


وعندما نرجع للتّاريخ نجد أنَّ هذه الألقاب لا نّسري في مجتمع إِلَّا 
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من كل صَوب 
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وتنلدر بزواله. وتشعر بتلاشيه واضمحلاله. 


ونجد شاعرًا عربيًا يتأفّف من هذه الألقاب الجوفاء» ويكاد يشهد مصرع 
بلادٍ عزيزة على التُّفوس» تذكرها فلا نملك إِلّا ذرف الدّموع الساخنة عليها ؛ 
الأندلين العالية» تبرسل هذا الشاضر تذا2 عن الزثاء الغاجل + 
مِنَايُرْمُدُني في أرضٍ أندَلْسٍ أسماء مُعتيِدٍ فيها ومُعِتَضِدٍ 
التي سن ب مرقييا كالهرٌ يحكي انتِفاحًا صَولة الأسَدِ 

وهذه الألقاب المتداوّلة الآن هنا؛ كصاحب المعالي والسّعادة 
والتتساعة و الفلك و النعيلة الي الى يليا اثقات #عيلة علق خل: 
البلاد» غريبةٌ عليهاء وكأنّي بمن ثُقال لهم هذه الكليات وتلثبوة يذه 
الألقات كمتوق مُبَحوها من الوسودة إذ إنها لست أكذة مد هازاات ثقال الا 
كالأسماء الجامدة كما يسمّونها في التزر بوانلقةو بويمكن ا لانيكناء عنيا 
بلقب الأمير والشَّيخَ والأستاذ مثلًا . 

راكنا يعمد انه لذ وا لقريية من القطر اقايل؟ [لمفاسن نين الأفياد 
الدّخيلة التي لا نفع فيهاء والتي قد تُثير من الشّخرية أكثرٌ مما ُثير من 
الاصجات: والوقلي واذكر ان ملك لبا دريس السّنوسي قو أصدر تاباك 
يُلقَّبِ بصاحب الججلالة» وفي يلاه فركة اخرى العدف ألقابُ الباشا والبك 
وأشباهها. 

ونحن أحقٌ بإلغاء الألقاب التي هي دخيلةٌ على بلادنا وضدٌ طبائع أهل 
البلاد بما فيهم من يُلقّبون بها. 


)١(‏ ألقى الملك فيصل خطابًا في حفل عام» وقال ما معناه: إِنَّه لا يَرضى أن يُلقَّبِ بصاحب 
الجلالة أو الجالس على العرش. 


ما قولكم في هذه الألقاب؟ 


إن لحت والولا» والشدير لبسك فى بعاجو كعبر عنها إلى الفاظ 
جوفاءة صمّاءء ومظاهرَ كاذبة. 


ني أدعو المسؤولين والصحفيّين والجمهور أن يتعاوّنوا في التخلص 
من أمثال هذه الألقاب الفارغة» فهل يفعلون؟! 


ِ - 


من كل صَوب 


هواجس الواقع 


كان مَنظرٌه غريبًا مفزعًا؛ فقد عَهِدثّه هادئًا مثَّزنًا قبل أن ألتقي به هذه 
المرّة» وقبل أن يستقرٌ به المكان» وجّه سؤالا لم يكن من نمّط الأسئلة التي 
اعتدتثٌ أن أسمعها منه» مما دعاني لتصويب النّظر إليه فاحصّاء وسرعانٌ ما 
حَدَجَني بنظرة غاضبة» وتزاحمّتٍ الخواطرٌ في ذهني» وعدت بالذاكرة 
أتحسّس هذا الإنسان الغريب» وهل أجد فيها حالاتٍ كالتي أجدها الآن؟ 
وكان الخواب سليا. 

وقلتُ: لا شك أن شيئًا قد طرأء غيّر صاحبئا وأثّر في نفسيّته» وكان 
سؤاله غريبًا: من نكون؟ ولم تكن حماسته ولهجته القويّة الثائرة لِتَدعَ لي 
مُناقشتّه والاستيضاحَ منه عمًا يَعني. وبطريقةٍ هادئة حاولتٌ استمهاله» وأن 
يكز العليك ]إل جا كلت اعوده مند من احادية تقوم ,بعيلة ون العضب 
والإثارة. 

وهنا بدّت منه سَّورة غضب مفعّمة» وازودك: أحسيك لا تيدأ بى 
ولا تنتقص الفكرةً العميقة التي هُرِعتٌ إليك لمناقشتهاء وكائيس سر كانه 
البهلوانيّة في ارتعاشها توحي بكثير من الضّحك والرّثاء في آنِ واحدء إِنَّه جادٌ 
وهذا ما جعلني في حَيرةٍ من أمره» فماذا تراه يطلب وماذا عساه يأمّل؟! 

إن شواله بيط عذاء ولكة الفيرانة والحذ» اللع يتنا هلبد زا تايان 
وضوح السَّؤال وبساطته» وأفهمتّه أنّي أقدّر أفكارّه وآراءه ولكنّي مع ذلك 
أرغب في أن يسود الهدوءٌ جوّ المناقشة والحديث أُوَّلّاِ حتى يمكن فهم 
الحقيقة» وكأنّما استصوب رأبي بدليل أنه وافق. 


هَواجس الواقع 


وبعد فترة من الصّمت قلتٌ: لا مؤاخذة؛ اسمح لي أن أقول: إِنَّ أمرًا 
فد جلك 1ك اقول اقطان مخيوتي لكي الستلدارح الروك يريا بزرني جه 
سوانّك العجيب؟ ورفع كقّه اليسرى ليضعها فوق صدغه ؛ 106 أن 
تمسكٌ برأسه الذي أثقلّته الأفكارء أو على الأصمٌّ الذي ناء بحمل هذا 
الشوال الذى.ها زال يضر على أله (وسية)! 
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1١‏ سه من كل صَوب 


الثراث الحافل7") 


في المؤلّفات التي خلّفها الأقدمون ثروةٌ هائلة» وكنورٌ ثمينةء وثقافةٌ 
رَصينة» وفيها من العلوم والآداب والثقافات المتنوّعة ما لا يمكن حصرهء 
ولا يُطاق استيعايّه» وما على المرء إِلَّا أن يستفيدَ من وقته في مُطالعة تلك 
الكتب» والاستزادة من مُناهلها الثرّة؛ ليكون لديه حصيلةٌ طيّبة من العلم 
والععرفة 

وقد توافرّت الوسائل الكثيرة في العصر الحديث» وَسَّهُل اقتناء الكتب» 
والبحثُ والمراجعة وتنمية الثّقافة؛ فآلات الطّباعة» وجودة الورق» وتزيين 
الكتب بالتّرقيم والعلامات والفواصل» والتأنّق في الغلاف والكتابة» وسائل 
جذَابة لتشويق القارئ وده على الاسترادة من السعرقة. 

هذا بالإضافة إلى ما وقَّرته الدّولة من مدارسَ ومكتبات» وما بذلّته في 
سيل إعذاء التلاابية رخسو" الجد سين ونيننة الأنجواء المريةةم واللسهيلات 
الكثيرة للوصول إلى العلم من أقرب طريق» وأحسن سبيل... 

كل ذلك ينبغي أن يكون حافرًا للمرء على الجدّ في البحث والقراءة بلا 
كذل وله كلل بومنا توتفه اله أن 'بعقى الوساكل العصرية قد استعليت 
استغلالا سيًّا؛ فبعض الكنَّاب والصحفيّين قد انصّرفوا إلى نَواح تُشِئَّتَ 
الوقت وتهدّد الجهدّ في غير طائل» أو فيما فيه ضررٌ على عقليّة الإنسان 
وهو اطقة: 


.1785/7 /71/ جريدة "الرياض" العدد (757)» في‎ )١( 


الثرات اتحافل 


وذلك عخفي الالتجاد والتهورة والآرا السضوية» ووالطسن 
والمجلّات التي يطمع مُنشِئُها في الرّواج واستثارة الغرائز؛ للوصول إلى 
المال عن طريق إفساد الشَّباب وتفكُك المجتمع؛ وإرضاء الثّرّوات الطائشة. 

والمطابع الى تشم هذا اللون المفحظ» وسهل العقاره قد أصكت 
بلا على المجتمع» وخطرًا يهدّد كيانه» وإذًا فإِنَّ الانتقاء واختيار الجيّد 
أمران لا بِدَّ منهما لمن يريد أن يتثقّف ثقافةً رصينة» ويوسّع مُداركه وينمي 
معلوماته. 

إن فى "اعد القديحة الى يسكنيها بعضى المكابرين أن الآغبباء (الكنب 
الصّفراء) من عظيم الثّقافة وواسع المعرفة - ما لا يَجحده إِلّا منكرٌ للحقيقة 
ومنقادٌ للأوهام ومشبَّعٌ بالهوى. 

ومن المحزن صَدوفٌ كثيرٍ من الشباب عن هذه الكتب» وركونهم إلى 
مُطالّعات الصّحف ذات اللّون التافه والمواضيع السّطحية» والتي تقتل الوقت 
ونُضيع العمر في غير فائدة» والتي أقل شأنها أنّها تُعنَى بقيل وقال» وأخبار 
الحمّلات وأنباء السَّهّراتء وعن الرّقيع فلان» والمتهتّكة علّانة» وتخاضم 
هذا مع ذاك» وسخرية ذلك من أولئك» وهكذا الكتب التي تّحوي الخلاعة 
الغنّةَه والتي تدّمنُ السّمّ في الدَّسم إن لم تكن سما خالصاء وهكذا دَوَالِيكَ 
يذهب الكمر من التباي منحئة أرهام وتشككاك» وصباع بيخ المذاهب 
والنَّلء وميل إلى الكسل والتبلّد بعيدين عن الجدّ والعزيمة» والبناء 
القرعة الواساك: 

وإذا كان عناك غرترة واساكدة وكيوروة ينادو بالاتحاه تمي الثقادة 
الشحية» والابسهاء صن الصف رالدياذت والكدين الفنا ره فَإن 


من كل صَوب 


وتمرٌ :راف من الممتارين لاد م ل ا رقا رغم 9 
الوكيية ليذه المسيزة الثاكية): ولكنيا حمسي يحب أناتتهه إلى الطريق 
الصّحيح. 

ومن لازم المربّين ورجال العلم أن يبيِّنوا ما يُعنيه التخبّط من وَبالٍ 
وكسازة على الأثة .وآن ترشدوا إلى الكدون القريية» والثفافة الجاعرة فى 
الكتب التي لا تكلّف عناء في طلبهاء ولكنّها تحوي الغذاء الفكريّ القويم» 
ا ل المترصرة 1ن يعوا ار حتى 

و0000 الشبل: فق الأمل ما يتاك 7 بأن تتضاعت 
الجهود للسّير في الطريق السّوي» فعسى أن تفعل. 
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طرف 


سرقة أديتة ضغ ع7 


وو 


الشرقات: الآديئة لبست جديدة»'وكتيزا ”ما كس هنيا الكاتيون. وانقدها 
الأدباء والباحثون قديمًا وحديئاء وما أكثرٌ ما نشّرت الصّحف عن السّرقات 
الأدبيّة مستهجنةً لهاء مندّدةَ بأصحابها! ومع ذلك فصّوَّرها البشعة ما فيكت 
تطلع بين وقت وآخر. 

وهي - على أي حال - متفاوتةٌ في درجاتها ودركاتها؛ فمن يقتطف 
أسظرًا قليلة ليس كمن يسطو على الصّفْحات بكاملهاء ومن يكتب في جريدة 
سيّارة» قد يكون أسهّل ممَّن يحوزها في كتاب أنيق يتصدّر فيه اسمه الذي 
بريد الشيرة مق أي طريق» غير عابيو لكمانة العلميّة واذزاق القرا 
وإمكان اطّلاعهم على المواضع الأصليّة لإعادة الحقٌّ إلى نصابه. 

وأمامي اليوم قصّة فيها مرارةٌ وأسفء وفيها لون من ألوان السّرقة 
الآدبيّة في أبشّع.ضشووها» ويب المؤلف الجديد ضاحب الشّرقات الأديكة 
وبين المسروق منه سنّةَ قرون من الرّمن. 
أمّا هذه القصّة المثيرة فبطّلها هو الأستاذ محمد كامل علوي» من 
معير» :واضم كعاية: #الأياضة اليارئة عته الغرب"4 .ويتع هذا اكد تدر 
(140) صفحةً من القّطع المتوسّط بدون الفهرس والمّراجع» والناشر له: 
مكتبة النّهضة المصريّة» وفيه مقدّمة للشيخ عبد الله البراهيم الفضل وزير 
المملكة المفوّض بمصر سابقًا بتاريخ ٠١‏ صفر سنة 1151ه/ 7 ديسمبر 
سنة 1883م وقد كتب على الغلاف تحت اسم المؤلّف المذكور أنه (مفئّش 


.١1"80 /١/78 "الجزيرة" العدد (55)» فى‎ )١( 


من كل صَوب 


عام التّربية البدنيّة بوزارة المعارف بمصر). كما ذكر شهاداته العلميّة 
وعددها خمس شهادات من جامعات أورويًا. 

وكا الآصل الى رتنه عذا المو لنب متحات .قدونة دون اناده 
إليهاء وحتى إِنَّه لم يذكر ذلك الكتاب من جملة المراجع التي دوَّنها في آخر 
كتابه على أنَّهها مصادرٌ استعان بها في تأليف كتابه - أمّا ذلك المؤلّف القديم 
فهو العلّامة شمس الدَّين محمّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة (المتوقّى سنة 
١‏ هجريّة) وكتابه "الفروسيّة ' . 

ففي (ص1157١)‏ حنّى (صفحة177١)‏ من كتاب "الرّياضة البدنيّة" بحث 
مطوّل بعنوان (المفاضلة بين ركوب الخيل والرّمي)؛ وهو موجود في كتاب 
'الفروسيّة' لابن القيِّم (ص١١)‏ حتى (صفحة17١)‏ ما عدا العنوانَ وبعض 
570١‏ 

وكتاب "الفروسيّة" لابن القيَ مطبوع بمطبعة الأنوار بمصرء طبعته 
الثانية بمصر ١15١ه»ء‏ ومعه مقدّمة بقلم الأستاذ عزَّت العطّار الحسيني» 
وصفحاته )١7١(‏ صفحة. 

زفي لأصن/1110) مق. "الثيافية البدة" حك بععران (أسران الري)ء 
وهو في "الفروسيّة' لابن القيّم (ص7١١).‏ 

وفي (ص8١١)‏ من "الرياضة البدنيّة عند العرب" بحث وهو في 
"الفروسيّة" (ضن9١1)):‏ 

وفي (صفحة8١٠)‏ من كتاب '"الرّياضة البدنيّة عند العرب" بحث عن 
أركان الرمي. .. إلخ» وهو في "الفروسيّة' لابن القيّم (ص8١3).‏ 


سرقة أدبيّة شنيعة 


وفي (ص55-١25)‏ من كتاب "الرّياضة البدنيّة" بحث عن الفروسيّة 
وهو موحوة فى المقلمة الى كعها الأسناذ عات العطاو الحسيي لكقاتن 
"القروسة' لابن القيّم. 

وفى (ص/57١-١161١)‏ من كتاب "الرّياضة البدنيّة عند العرب" بحث عن 
أنواع المسابقة» والاقتباس فيه واضحء وإن كان هنا قد تصرَّف بعض الشيء 
في التقديم والفاخير والعديل: 

وانظر البحث (ص١35)‏ حتى (صفحة4) من "الفروسيّة" لابن القيم. 

بقى أن تساءل من آبن اق عولف» “الرياضة البذتبة عند العرب" ينب 

وبعد؛ فما رأي الأدباء والباحثين فى هذا الكتاب وصاحبه؟! وإن كان 
ذلك معروفًا سلمّاء وللحقيقة أحببتُ إيضاح ذلك بلا رموز ولا غموض. 

ولا يفوتني أن أنقّل شيئًا من كتاب "الرّياضة البدنيّة عند العرب" بنضّهء 
وأتبعه بعد ذلك بكلام ابن القيّم من كتابه "الفروسيّة' ؛ كمُثل يُظهر مدى 
عبل مواك 'الزياقية البددة : 

يقول مؤلّف هذا الكتاب - إن صم هذا التعبير - (ص7؟17١)‏ في معرض 
المفاضلة بين الرَّمي وركوب الخيل : 

«واحتجّ أصحاب الرأي القائل بأفضليّة ركوب الخيل بوجوو عدَّة : 

انها أله اضل الفروسية وقاعدتها. 
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الثاني: أنه يعلّم الك والفرّ والطّّفر بالخّصم. 
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من كلّ صَوب 

الثالث: أنَّ الحاجة إلى الرّمي في ساعة» وأمّا الرُكوب فالحاجة إليه 
من أَوَّل ما يخرج العربئُ إلى القتال إلى أن يرجع. 

الرابع: أن الرُكوب يعلم الفارس والفرس معّاء فهو يورث القوّة في 
المركوب والرّاكب. 

الخامس + أن النك عله راغ على قرس جقال له .يتتقة» :فسيق الثاير ؟ 
ذكره الإمام حمل ولم يد عله أله راهن فى الرمى. 

السامس + آن ركويه 116 فاق أشيعاقة رمية: 

السّابع: أنَّ الله ويك عمّد الخيرَ بتواصي الخيل إلى يوم القيامة». .. إلخ. 

ويقول ابن القيّّم في "الفروسيّة" (ص١١-5١):‏ 

«(واحتج أصحاب هذا القول بوجوه: 

احدها : أله أضل الفرويية وقاعدتها: 

الثاني : أنه يعلّم الكرّ والفرّ والظفر بالخصم. 

القالك أن البحاجة إلى الرهى فى ساعةه يران لكيه الناجة إليه 
من أوَّل ما يخرج إلى القتال إلى أن يرجع. 

الرابع: أنْ الركوب يعلم الفارس والفرس معًا فهو يُؤيْر القوة في 

الخامس: أنَّ النبئى كله راهن على فرس يقال له سَبْحَة فسبق الناس؛ 
ذكره الإمام أحمك» ولم يحفظ عنه ند راهن 5 النُضال. 


الساكس أن وكوي عله أطعافكة رمية ينا لا تحصن . 


سرقة أدبيّة شنيعة 


السّابع : أنّه سبحانه عقّد الخيرٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». .. إلخ. 

ولا شبك أن القارئ يستطيم أن" تدرة من هذا التثال مدق تحني هذا 
(النزلف)» وملركه ظريقة غير اميد ولا ذقيقة» يل إلها قناقى والبيقة 
العلميّ ومناهجٌ العلماء وأهل التّحقيق» والله المستعان. 
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من كل صَوب 


النقد الهادرف 


النقد الهادف دعامةٌ للتقويم والارتكازء ووسيلةٌ لإصلاح الأخطاءء 
والوضسول إلى الغاية الورغرية» +الأعجال الآذيئة والعلمة بوالننبة مد 
لا تستقيم ولا يُرجى لها الازدهار والتطوّر لتَنضّح في أسلوبها ومعناهاء 
وحنّى تكتملء أو ثقارب الاكتمال - شكلا وموضوعًا - لا يتصوّر لذلك 
الإنتاج النُضج والازدهار ما لم تُواكبه إصلاحاتٌ نقديّةٌ تسلّط الأضواء 
وترسم الظريق» وتحدّد الهدف. 

لكن أي لون من ألوان التّقد ذلك الذي يتطلّع إليه الباحث؛» والقارئ 
والمستمع؟! 

أهو النّقد الذي يحمل صاحبّه معاول الهدم يطح بالبناء من القواعدء 
وينقُضٌ ما نسجته أيدٍ في أزمان» ويريد أن ينيف بكلمةٍ واحدة أعمالا 
جبّارة» كلمة واحدة يرسلها كقاصف الرّعد في غير هوادة ولا رحمةٍ بالمنقود 
والقارئ والإنتاج؟ ! 

لقداقيل؟ إن الهم أسهل من الناءه. وهو رحق. 

وهل النّقد الذي يرتجيه المتلهّفون لمعرفة الحقيقة لذاتها مجرّدةً من 
الأهواء الشخصيّة والأغراض الكامنة الظاهرة» هل ما يريده الباحثون عن 
العلم للعلم» والفنّ للفنّ هو ذلك النَّوعَ من النّقد؟ 

كلا ! 


كا ا و مع ع ف :2 1 ولع 5 ساكس علاةه 
إن القارئ يتقرّز ويتضجبّر من بعض ما يحشر فى زمرة الثقد ظلمّاء وما 
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النقد الهادف 


كان من النّقد فى شيء» يأتي بعضّهم بما يسمّيه نقدّاء والمفهوم بدهيًًا أن 
ينقد الإنتاج ليستكشف مواطنّ القوّة والضعفء وليوجّه ويوضحء وإذا هو 
مع الأسف المرير ينقّد السّخصء وينّضح من ثنايا كلامه أنه يقصد في 
الدّرجة الأولى الانتقامَ لا الوصول إلى الحقيقة. 


ومن ثم ترى كشكولا غريبًا من تَشامُخ وإطراءء وممّن؟ من الثاقد لنفسه 
أو من بعض (محاسيبه)»: في زهو وتّفاخرء وهذا ما مجه الذوق السَّلِيمء 
ويُستشعر القارعئء لتلك المهاترات - المسماة زورًا : نقذا - مرارة وضجراء 
ولا يلبث أن يدعو بدغوات حارة ضادقة أن يوفق الله أولتك. التاقدين. لسلرك 
منهج قديم قويمء مُرتكز على أساس متين يتوحَى الصَّدق والنّزاهة» هدفه 
الوصول إلى الحقيقة في غير هياج ولا إزعاج» ولا تطاؤل أو غرور. 

وكم هو جميل أن نقرأ النّقد دائمًا ولكن بلا تشويه أو تخبّطء كما 
نتمئّى أن يكونَ لدى المنقود الصّدر الرّحبٍ لتقبّل ما يوجّه إليه من إيضاح 
وتبيان للصّواب» وأحست ألى قل قرت بهذه الخاطرة - التى أقصد منها 
الحنَّ وحدّه - أحسب أنَي عبّرت عمًا يُعتمل في نفس القارئ الذي يؤلمه أن 
يرى بين آونة وأخرى فى صحفنا ١‏ ذا لا يت للنقد مصلة: 
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إله آم تغذمه لاكشافدة الأجلذء وللسياب السدارا عسي أن يميق 
فترتاح الأعصاب وتهدأ الخواطرء وألف شكر لهم إن فعلوا. 


من كل صَوب 


الكعاب أليي لا يمل .وجلينٌ لا كمام» إن آردته يجدتك. رايت 
العجب. وإن طلبتّه يقصٌ عليك أتى بالغرائب» وإن رذ عِبِرَا وجدنّهاء أو 
لما يِلتّهء أو أدبا حزته. أو فقهًا فهو دانٍء أو تفسيرًا فهو قريب. أو 
تاريضًا فأمامّك عرض الأجيال ومشهدٌ للأمم؛ فيه الوئام والخصامء 
والصّداقة والعداوة» والفرحة والأحزان, والإقبال والإدبار»ء أمامّ حشد 
عاش د المبائع اللمسايفةه بوالعادات المعدلقة .والألوان والأجفاس 
البعفيا 844 تانيمات واللّهجات المتناقضة» فيه السارٌ المفرح» والمؤلم 
المحزن» ولن تلقى من الكتاب إِلّا جليسًا تأمن مخبّته. وتطمئنُ إلى سريرته» 
وتركن إلى صحبته : 

وتحير ليس في الرَّمانٍ كقتابٌ 

فهو لن يفشي لك سرّاء ولن يكتّمّك ما في نفسه» ولن يتجاهل طلبّك 
أو يُعْفِل رغبتك» أو ينم عليك أو يَعصي لك أمرّاء تنتقل بين رُبوعه وتقطف 
شتّى ثماره» وتمقصٌ رحيق أزهاره» قلا يعضب ولا يعيب ولا يصد ولا 
يهجرء ولا يُقابلك بعبوس واستياءء ولا يُبادِلك نأيّا بنأي وصدودًا بصدود. 

فيا اجيز ' التاعات بين الكموااييا اتجلى التسضظاتك ببق النطوزا 
غير يونا القلب واللفين :وى يهنا الشيع والبصيره قإن لمك تغريد 
البلبل» وصدحٌ العندليب» وهَديلَ الحمام» وزقزقة العصافيرء وتَريرٌ المياه, 
وحديتٌ العشّاقء وسمّر السّمّار - وجدنّه. وإن رُمتَ المرح والأنس 


)١(‏ أذيعت من الإذاعة السّعودية بجدَّة. 


الكتاب نعم الجليس 


والفكاهة ومستعدّب الحديثء فهو بين يدّيك بلا نصّب ولا ضجر. وإن 
ت للاطّلاع على سِيّر الناس وعاداتهم وآرائهم وأنماط حياتهم لقيئّها. 

وزةتقطلقت حعتك لتقامدة الأبطال» ورساك اللسررب» وليل 
السّيوف» وقعقعة السّلاح» وصهيل الخيل» وأزيز الطائرات» وطلّقات 
المدافع» ومعمّعة المعارك. وأشلاء الصّحاياء وتطايّر الرُؤوس» وتبادل 
المَلعَنات» ومبارزة الفرسان - شهدتٌ ملحمةً دامية رهيبة طويلة الآماد. وإن 
وَدِدثَ معرفة الأنساب والقبائل والأجداد والأحفادء فما أقربّها رغم تطاول 
الشقع والدعور! 

وإن ترد فقهًا أو نحوًا أو حديثّاء أو علوم الحَيّوان والنبات والفلّك, 
وطبقات الأرض والحساب» وتقويم البُلدان - فما أسرعَ وجدائك لها. 

وبعد؛ فما أروعَ الكتات! ما أجدره بالصّحبة! 


© 5-71 5-0 
اي كئي ا 


من كل صَوب 


(0) 


ة تؤئّر عن جمال الدّين الأفغانى» على ما أظن: 

(الآدبب تن الشرق موث شا بوتا مكا»! 

وغتو التجبناءة فيك رافك ءاقن الث قم اذ تكدى ادكه ومشكريمة 
فقد يكون الجهلّ أحدّهاء وقد يكون الحسدٌ أكثرّها. 

ومع ذلك فهل الذين يَلقَون الإهمالَ هم الأدباءً وحدّهم؟ صحيحٌ أنَّ 
كثيرين من الأدباء يُطربون بتغريدهم» ويُشجون ببيانهم» ويحرّكون المشاعر 
الصّلدةء والقلوب الجامدةً بجميل كلامهم. وبديع أقوالهم» ولكنّهم يُقاسون 
المتاصو» وبدالون الكشير من امال حالها أن مولاء الزمرة من الأدياة 
والمفكّرين في عِراكِ مع لقمة العيشء ويل الكفاق من الكساء والسّكن 
وضرورات الحياة البسيطة. 


0 


ع 


كل هذا من واقع الحياة ومُفارقاتها مع كثير من الثابهين: 

ولو كانتٍ الأرزاق تَجري على الحِبجى هلك إذا من جَهِلِهِنّ البَهائمٌ 
وكما يقول المتسي : 

ذو العَقل يَشقى في النّعيم بعَقلِه وأخوالبهالةٍ في الشَّقاوةٍينعَم 
د الأدباء ليوا ووحدهم الثين تعائرة من هذه الشراقب»ه ولكن 


5 "المثيل" الجوه الساسيء اليلد 095 ماف القائية قرالا 


عيش الاديب 


المصلحين في كل عَصر ومصر! 

أليسوا دائمًا - ويكاد يكون قاعدةٌ مطّردة - قد نالهم من الأذى والحسّد 
والباذغ الشيء الكفير» من قَتلٍ وسَّجِنٍ وتشريدٍ وتعذيب» وإيذاءٍ بالقول 
والعمل؟! «لثنلئك ف أنَولِكُمْ وش ولتتمفك ين الدِينَ وا الكتب 
بن تيع ويخ اليه 1531 آفي كن ون كتبزرا وكتذوا ك0 1ت 
من عرو الأمور 20 لآل عمران: *]١85‏ 

الأنبياء صفوةٌ خَلقٍ الله أصابّهم من شر الناس وأذاهم ما لا يُتصوّر؛ 
يقول الله تعالى عن اليهود: كما جاءك رَسُولٌ يمَا لا جو أشتمم لنتكلة 


و ل 2 عر ص 
َمَرِيقًا ديم وفرِيقا قثوت »* [البقرة: بمع]ء ويقول الله تحالى: كلك مآ أق 


دحو 


نِينَ من صلهم 2 ين يَسُولٍ إلا كَالوأ سر أو ون 0 أنوَاصَوَأ بوم بل هم وم 
طَاغُونٌ 4 [الذَاريَات: ؟7ه- لام]ء 

وإِنَّ فيما لاقاه خيارٌ الأمّة وفضلاؤها ما يَبعث العَزاء في نفس كل 
مُصلح؛ فعُمر بن الخمَّلابٍ الخليفة الرّاشدء وعثمان بن عفان أحد من شّهِد 
لهم رسول الله كَكلةِ بالجئّة» وعلئٌ بن أبي طالب الذي يحب الله ورسولّه 
بوه الله تزوسولة كت مولا | لكلقاع الا اشدوف: ليا لما موا 


وسعيد بن جُبير قتل ظلمّاء وأحمد بن حنبل» ومالك ابن أنسء» وأبو 
حنيفة» وابن تيميّة» والبخاري صاحب "الصحيح"» وابن القيِّم» ومحمّد بن 
عبد الومّاب - أوذوا؛ فونهم من صُرب» ومنهم من سّجنء ومنهم فخ أشره.. 
وموسى بن نُصيرء وقتيبةٌ بن مُسلمء ومحمّد بن القاسم. وهم قادةٌ فتوح 
إسلاميّة عُظماء قد لَّقُوا من الإهانة والأذى وقتل بعضهمء هذا مع ما لهم 
مِن قدم صِدق في الإسلام» وهدى الله على أيديهم ملايينَ البشر فدحَلوا في 


من كل صَوب 


دين الله أفواجًا. 

هذه الأمثلة وليست حصرًا؛ فذلك مما لا سبيل إلى الإحاطة بهء بل 
هي سُنَّةَ الكون. 

والأسول كلق قرول التتى التجل على سكي وداه وقول قد 
الناس بلاءً الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل». 

وهذا الطعْرائي - صاحب لاميّة العَجَم - ينشد: 
فَإِنْعَلانِيَ من دوني فلا عَجَبٌ لي أسوةٌ بانحطاطٍ السّمس عن زرُحَلٍ 
تقدّمّتني أناسٌ كان خَطْوّهم ورا تحطويّ لو أمشي على مَهَلِ 

رأى الظغرائئُ من هم أقل منه ذكاءً وعلمًا وفضلًا ينالون رفيعَ المراتب 
وكبير المناصب» مع 5 لم يحظ بذلك؛ فينشس عن نفسه بهذه الأبيات. 

وأبو العلاء المعرّي الذكيئٌ المتفئّن في علوم كثيرة» المتبححر في الأدب» 
لولا آراءٌ له في العقيدة جانبّتٍ الرّشاد - يَنعى حالة الأديب وانعكاس 


3 
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ولمًّا رأيتٌ الجهل في النّاس فاشِيًا 
فواتَجبًا كم يدّعي الفضل ناقصٌ 
إذا وصنت الطاتع بالبخل مادر 
وقال الشوق الدمس: اذى عقيل 
وطاولّت الأرضٌ الخيناة ماف 


5 رد دير قي 2 5 4 
فيامّوت زر؛ إن الحياة ذميمة 


4 


ووا أسَمًا كم يُظهِرٌ النَقصّ فاضل 
وعَيّر فسا بِالقَّهامَة' باقل 
وقال الدّجى للصّبح: لونكَ حائل 
وَعبَّرّكَ الشهت الخصا والجحادل 
ويا نفسٌُ جِدَّي إِنَّ كهرَّكِ هازلٌ 


ولا غججب أن يكون الغِتى مُجاتبًا للأديب وذي الفضلء اللَّهِم إِلَّا 


)١(‏ المّهاهة: العِمنُ والجهل. 


عيش الاديب 


ما ندر: 
لذ وري مظل لكريم عو الو . ,قاناتير: بحرت لكان العداني 
وضربوا المثلَ بعيش الأديب في ضيقه وبؤسه. 
إِنّها إحدى صور الحياة المملوءة بالغرائب» ولله في خلقه شؤون! 
فإذا لاقى المُصلِحون والمفكرون ودَوو العقل والتبوغ الإهمالَ والتّسيانَ 
والجحودء وقُدَّم الجهّلةٌ والبُلهاء عليهم فليس ذلك غريبًا؛ فالفقاقيع تطفو 
على الماء ولكنّها ليست أفضل من الماء ولا أنفع» والرَّبَد يرتفع ولكنّه 
يذهب جفاء» وما ما ينع ألنّاسَ مك3 ىق الْدرْضٍ * [الرعد: /9(]ء 
وقد يُلاقي الأديبُ والمفكّر التقدير بعد وفاته حيث تخمّد نار الحسد 
والمنافّسة» أو يقل ضرامُهاء وتقلّ روح العّداء في حدّتهاء والحقد في 
شراسته. 
وما أحسنّ كلمة عبد الله بن عُمر حينما قال لبعض أهل العراق: «قبّحكم 
الله يا أهل العراق! تُسلِمون الحسين حيّاء ثم تنوحون عليه بعد مقتله؟!». 
إنَّ في هذا سَلوةٌ وعزاءً لكل مُصلح؛ فلا ينقاد لليأس ولا يركن 
للقنوط» بل ينبغي أن يكون ذلك حافرًا له على الجدَّء ومُواصلة السَّيره من 
غير التِفات إلى المعرّقات والعقّبات» وله من سيرة أبطال الإسلام» بل من 
يقة الرُسل يل أفضل قدوةٍ وأجل عبرة؛ طوَبَئْرٍ الصجيك4 ذليترة: همىء 
«واللقبة توك زله: «علعء صدق الله العظيم. 


6١‏ -- حج- 
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من كل صَوب 


القلم العجيب”" 


القلم هو ذلكم الأداة الصّغيرة الذي يُبهر العقول؛ ويخلّبٍ الألباب» 
ويبعث على التعججب والدّهشة» بما يثيره من لطيف الأفكار» ودقيق 
الإحساس وشذيٌ التقواطن» فهو همرة الوضل بين الناضي. والتحاضي: 
ورابطة ثقافةٍ بين القديم والجديدء وهو مُنشئ للسّرور والمرح آونة» ومهيّج 
للغضب والاستفزاز أحيانّاء ومرّة يتنقّل بالمرء في حدائقٌ غنّاء ذات أشجار 
باسقة» وورودٍ فوّاحة» وأزاهيرَ باسمة» وساعةً في الجدّ موغلء وللصّرامة 
مُظهرء ووقنًا في الضَّحك مستغرق وبالمرح مُفْعَمء ويملؤك استغرابًا إذ تراه 
فارسًا مغوارًا يخوض غمار الحروب» وينشد القصائد الناريّة المشتعلة» 
والكلماتٍ المثيرة» وما أسرعَ ما تشهده حَمَلّا وديعًا يُنادي بالرّفق والحنوٌء 
ويدعو إلى السّكينة والوقار! فهو أعجوبةٌ الأعاجيب» وأحجيّة تحار العقول 
فى أسرارها» .وترتد الأبضار حسيرة عن إدراك رموه 

وهو نعمة جُلَى» وفضيلةٌ عُظمىء أقسمّ الله به في مُحكم كتابهء وأكرم 
به عباده؛ فقال جل من قائل: #ات وَلْهَكِ وَمَا يَسطْرُوتَ () 4 انقلم: .6١‏ 

وقال في آيةٍ أخرى: «اأ وَريْكَ لأكمٌ 9 الى عه بالق 9 عل اسن ما 
ِ عل 49 [العلق: “#دمعء 

وقديمًا نّعت الأوائل القلّمء وراموا فَهمَ أغواره» وهشرع المتأخَرون إلى 
معرفة أحواله وأطواره» وَحُقَّ لهم أن يَستوضحواء ويتعمّقواء ويسعوا للوصول 
إلى حقيقته العجيبة. 


)١(‏ "المنهل " العدد الصادر في 55/ 5/ 1786ه - أيلول (سبتمبر) 19576م. 


القلّم العجيب 


وصّف أحذهم القلمٌ بقوله: 
يَجهّل الشاهد ويُخبر الغائب» ويجعل الكتبّ بين الإخوان ألسّئًا ناطقة» 
وأعيئًا للاحظة. ورثما ضمّنها من ودائع القلوب ما للا تبوح به الالسخ عند 
المشاهدة)». 

ونعنّه آخَرٌ بقوله : 

«ما أعجبّ شأنَ القلم! يَشرب ظُلمة ويَلفِظ نورًا! قد يكون قلم الكاتب 
أمضى من شّباة المُحارب» القلم سهمٌ يَنَفُذ إلى المُقاتل» وشَّفرةٌ يطيح بها 
المناضل). 

ؤقال كان يضنه: 
يَرنو إلى الأفكار غير مُلاحِظٍ ويخاطِبٌ القِرطامَ غير مُحابي 
ويعلمالآدابَ إفهامً الورى وفؤؤاذة خَِلوٌ مسن الآداب 

وقال أبق الفتح الْبِسْتي : 
إذا أقسَّعَ الأبطال يومًا يِسَيفُهم وَعَدُوهُ هما يُكسِبٌ المجد والكرم 
كفى قلَّمَ الكُئَابٍ عِرًا ورفعةً مدى الدّهر أن الله أقسّمّ بالقلّمْ 
لكَ القلَّمٌ الأعلى الذي بشّباتهو يُصابٌ من الأمر الكلى والمَفاصِل 
تلعاث الأناصى التتافلاق لحانه وراث الس اشمارته ابن غوايلا 
لدويبقة ظمل ولكن وفكنها بآثاره في الشرقٍ والغرب وابل 
فصيحٌ إذا استكنطقتّه وهُوّ راكبٌ وأخرَّسٌُ إن خاطبتّه وهُوّراجل 
إقاأماا مقط التقية اللطافي الرعك. . هلو شففات السك وحن كواقة 


من كل صَوب 


أطاعته أطرافٌ القّنا وتقرّضّت لنجواهُ تقويضٌ الخيام الجحافل 
إذا استغزرَ الذَّهنَ الجليّ وأقبلّت أعاليه في القِرطاس وَهْيّ أَسَافلٌ 
رآية هليلا كانه وهو توكتك .ضتى» وشميتا خطيه وَخ و فاحل 
وأذاع من أسرارء ونشّر من مُعارف» وسجّل من حكم وعِبّر! وكم أثار من 
حروب» وستّب من قلاقل! وكم هذا من خواطر». وأدتى عن هود وقرّب 
من أحبّة ! وكم غلم 'شتجاعة: ولخد من ون ورغب في انيعد ودعا إلى 
فضل» وكان وسيلةً إلى خيرء وطريمًا إلى النُور! 

ولكن هل كل حامل للقلم يعي خطورته ويقدر نفعه » ويحس ل" استعماله 
كسلاح ذي حدَّين» وقوّة ذات شطرين » فلا يضعّْه إِلّا في موضعه. ولا يسيء 
استخدامه فيقصٌر عن شكر التعمة فيه؟! 


55-57 فما أعجبٌّ القلمء وأجل شأئه ! 


أدبف الحزيرة وقلاسقة النقد 


أدب الجزيرة وفلاسفة النّقد") 


هل تُوجد شخصيّةٌ لأدب الجزيرة العربيّة مستقلّة؟ وهل هناك إنتاج أدبي 
يُضاهي آداب اليُلدان العرييّة والبلاه. الأخرى؟ وهل للمملكة بالذَّات مميّرات 
في أدبها حنّى يكون مؤمّلًا للتصدير إلى الخارج؟ 

كثيرًا ما رأينا وسمعتا معل هذة المتاقشات الذائرة بين ثنى وإلبات» 
وبين غالٍ في السَّلبيَّة ومعتدلٍ في الرّفض0» وبين متحمّس في تعصّب لإثبات 
الوجود الأدبيّ في هذه البلاد ومترفق في الإيجاب. وتدور المناقشاتثٌ حاميةً 


َه 


حينًا وكفيقة ورا وقد لا عدي عقا هذه المحاولاتك إلى كبيدة بعاتية؛ 
بسبب إصرار كل على رأيه» ووقوفه عند نقطة البدء من فكرته. 

ومن بحن المرء أن يتساءل :ما الذي هريده أولفك الثافرن الغفرطوة؟ إن 
كانوا يريدون أنَّ الأدب هنا ينبغي أن يعبّر عن أحاسيس المواطنين» ويكون 
مقياسًا لأمانيّهم ورغائبهم» وناطمًا بآلامهم ومشاكلهم» ولكنّه قصّر - فهو 
رأيّ له وجاهته من حيث المبدأء وإن كان غير سليم في تعميمه. 

وإذا كان لأجل أنَّ الأدب لم يتكيّف بالجرٌ الذي نشأ فيهء بل كان 
تقليدًا للآداب الأخرى وذائبًا في شخصيّتهاء ومن ثم فليس لهذه البلاد أدبٌ 
مستقل له شخصيّة مميّرة» فهذا تطرّف وزعم لا يؤيّده الواقع. 

نعم؛ فهناك بعضض قصصء وشية من الشعرء وحتى أسماء دَواوينَ هي 
غريبة على مُحيط هذه البلاد» ولكنّها نوادر أو شوادْ لا يمكن إصدارٌ حكم 


.1785 'المنهل' الجزء السابع» المجلد (77)؛ رجب‎ )١( 


من كل صَوب 


عامٌ لا يعرف الاستثناءة من أجل ذلك النادر أو الشاذ. أمّا الذين يرومون 
وضعٌ حدود جغرافيّة للأدب لا يتخطّاها فهم الواهمون؛ فالأدب لا يعترف 
بالحواجز الإقليميّة والحدود السياسيّة . 

وإذ آواة نامو الكديب أن ها" انعد افيا الجديرة العرية أو أمراع المماكة 
بصفة خاصّة هو من الضَّعف والسطحيّة والسّقم بدرجة لا يمكن أن يصبحَ 
معها أدبا له وزنه واعتباره - فهذا رأيّ فيه من التجني وإنكار الحقائق الشَّيء 
الكين + نتن اعد أزرام السديلكة وكتابها لبدةا بويد ليده لكان : 
ويس يصِحٌ في الأذهانٍ شي إذا احتاج التّهارٌ إلى دليل 

ولاادافى لزكر الأشخاصض وضرت الأمفال» لآنّ عذاامن الوضوع 
بحيث لا يَحتاج إلى مثال» ولبعض الأدباء هنا نشاظ يبر به كثيرين في البلاد 
العربيّة» وإنتاح الأدباء في هذه البلاد كغيره في البلاد الأخرى؛ فيه الجيّد 
المتفرق» وفيه المتوسّط الذي يُقال: إِنّه بينٌ بِينَ على حدٌ تعبير الدكتور طه 
حسين» ومنه الرّديء الهزيل» وفي كل بلاد توجد الأصناف الثّلاثّة في الشّعر 
والنثر. 

ولستٌ أدري ما الهدف من تلك الحمّلات التي يوجّهها بعض النّاس 
بين حين وآكر ضدَّ الأدب في المملكة, والرّعم بأنّهِ لا يوجد فيها أدبٌ 
مقروء أو مو تناك الها أعيئةة! 

نا عون هدك مولت اللهوى ينظير الفلؤاليقة الذين !5 ييننية بالراى 
العام والعباقرة الذين يتقاضّون ما تعارّف عليه الناس وأَلِقُوه. 

ولا نريد أن نقول: إِنَّ إثارة الضبّة وحبٌ الظهور هما الدّافع لمثل هذه 
الأقوال» التي يُلقيها أصحابها دون تمعن لما تنطوي عليه من إنكار الحقائق 


أدن الحزيرة وقلاسقة النقد 


المعلونة. 

وشيء آخر أحسب أنَّه من أقوى العوامل التي جعلّت أولئك التّفر 
يصرٌون على نفيهم» ويتشبّئون بآرائهم المتطرّفة؛ وهو: ضعف ثقتهم ببلادهم 
ومُواطنيهم, والنّظر إلى كل ما يأتي من خارج الحدود على أنّه رائع 
ولا أجمل منه وأبهى» وإن كان بالعكس تمامًا! 


2 سكل 


من كل صَوب 


أفى بلادنا أدب؟7") 


قد يختلف الرّأي حول الإجابة عن هذا التّساؤل؛ فهناك من يرى أن 
المملكة بلدٌ متأجّر في المجال الأدبي» وأنَّ الدواوين الشّعريّة والكتب 
الآدييّة الى صدرّت فبها في هذه السّنوات» لا تصل إلى مستوى الآأدب في 
البلاد العربيّة وغير العربيّة! 

وقد يحاول البعض ممَّن يرى هذا الرَّأي أن يزعم أنَّ البلاد الثانية 
لا نكاد عرف عو للك الذواويق الشعرية والكنيه التغرئة الآذرئة شكاة والها 
غيرٌ ذات صدّى يتجاوز حدود المملكة» وإن تعدّاها فليس له من الأهميّة 
والجدوى ما يجعله يحظى بتقدير الأدباء والتقاد خارج هذه البلاد التي طلع 
منها. ويدّعي هؤلاء أنَّ أدباء المملكة - لو قُرضٍ وجودهم - فلا شهرةً لهم 
بين أبناء البُلدان العربيّة الأخرى - دع غيرّهم - وما ذلك إِلّا لأنَّ يتاجهم 
لم يَفرض وجودهء ولم يبرهن عن بجودته وصلاحيته كأدب له اعتباره 
ونكاق. 

ويقول هؤلاء: إِنَّ تلك المحاولات الأدبيّة تقليدٌ للأدب القديم أو 
للأدب الجديد إِلّا أنّه غير موفّق! ولم يرتفع إلى درجة البجودة والرّصانة» 
وتوريكفي نصات الأدب القديو.الجيّده كما لو يرق إلى عمتوئ الأدت 
الجديد ذي الحيويّة والتّطرية والتزيّن! فأصبح أدبًا مهزورًا لا شخصيّة لى 
ولا اهتمام به! 

بل ربّما غلا بعض هؤلاء المتشائمين» فزعم أنّه من الأفضل عدم 


(1) سجلّة "كلمة السسن" العدد الأول السة الأولى شهر محرّم سنة ا 


أفي بالادنا أدب؟ 


الإقدام على طبع تلك الكتب من شعر ونثرء وأنّها لو وُتدت في مّهدها لكان 
أجدرٌ بها وأولى ؛ ولكنّ نشرّها جاء فلتة كأيّ غلط آخَر يُقدِم عليه شخصٌ 
في حال غفلة أو جيل واتبرى لبولاء فريق يرى أن الآدب في المملكة 
لا يقل عن أ أي أدب في البُلدان العربيّة وخاصّة في مجالي الشّعر والمقالة: 
وأنَّ في المملكة أدباءً قاوة عن برهي وإث تفاوئث درجاتُهم في المعرفة 

واقوّة التعبين وسلاسة الأسلوب وجرؤة الآدا فهم كغيرهم في هذا الشاة 
في أي يلد عربي أو غربي أو شرفي. 

فهناك شعرٌ فيه الجيّد الذي يباري أو يفوق الشَّعرٌ في البُلدان العربيّة 
الأخرى» وإن يكن فيه الرّديء الذي يست أو يضعٌف إلى درجة من التأخُر 
والهُزال» وفيه بين الذي يصعد عن هذا ويَقضر عن ذاك. 

وهعاك الدّراسات الأدبيّة العي تسلك التواحي المتعدّدة والأغراض 
المتنوّعة» وهي متفاوتة أداءً وعمقّاء ورصانةً ومواءمة» وأدب المقالة له 
كثات هنا لبسوا كون أقباء البلذان الأخرئ: 


وإذا كان أدب القصّة والمسرحيّة لم يصل إلى ما وصل إليه أدبُ ذَينِك 
النّوعين في بعض البُلدان» فليس معنى ذلك إنكارَ الأدب في المملكة من 
أساشية» او نفية بخجج وا هيةٍ وذرائع باطلة؛ فذلك شطظ في الرأي وبعد عن 
الحقيقة» وإنكارٌ للواقع الملموس؛ فإِنَّ البلاد ذات الشّهرة الأدبيّة لا تزال 
تشكو نقصًا في أدب القصّة والمسرحيّة. ولا نريد أن نشطحّ في | لخيال فندّعي 
أن الآدب قن المسلكة قد بلغ الذروة» وؤضنل إلى تهازة اليطاف يحتى لا بيقن 
مَزيدٌ لمسعزيد» فذلك -الو'قيل -معناه القوقف والجمود» ولكنّه سائر في 
الطريق بخطّى ثابتة» وهو موجود فعلًا كالشّمس في رابعة النهار. 


من كل صَوب 


ولن يَضِيره تهويشٌ المهوّشين» وتعبيظ المقبّطين الذين دَيدَنُهِم أن يُكيروا 
الغبار في وجوه الآخرين: 
وإذا مسا كنا المتكسيهعان ساوقن ١‏ نين" الدتتسة سنوي الا 
عرلاء الاين عزوي الحكاعيم إعاكا ولخازكة الك نقاله لو ناه 
كبار» مستواهم فوق مستوى المتأدّبين الذين يسمُون محاولاتهم - غرورًا - 


أدبا ! 


- 
م 


هكذا يريد هؤلاء أن يُظهروا للنّاس مُقدرتهم العتيدة» وآراءهم الحصيفة 
المئبّطة؛ لحاجةٍ في نفس يعقوب! مع أنَّهم يشطحون في الخيال! ويُجانبون 
الصّواب! ولا يَعبؤون بالحقائق التي طالما تبجّحوا بأنهم روّادها 
والحريصون على حمايتها وصونها! 
والتياللن هبق ايان اتن . تعتاؤث تلد عم عحيدا 
وأحيرب أنلك - أنّْها القارع- ميحد هذا الداع الأخير» .وتخبره أحن 
بالتقديم والتاييد مخ الثافين والمتتطين» أليسن كذلك؟! 


اج - ِ 


وسائل تطوير الأدب 


وسائل تطوير الأدب" 


في البلاه نهيضة أذيئة قيشر مستقيل زاغر للآدب في هيداني التدر 
والشّعرء ولكنّ المتتبّع لما يُنتِجه الأدباءً هنا لا بدَّ أن يَلحَظ شيئًا ذا أهميّة 
في بعض هذا الإنتاج. 

إذ حكن" الآحاءتقد اعت أت الطالعله الععت السدينة ولحل بها عند 
مطالعة الثّراث القديم» والاستقاء من مُعينه الثّره وتقوية الأسلوب بجزالة 
ذلك الشعر المتين ذي.الشبك الجِيّد والألفاط المسقاة» وتيثيب الملكة 
الشعرية والتثريّة برقيق الشعر:وسلس البيان وآثيق العيارة» كم .خراسة الآثار 
القيّمة» والنفائس الرّائعة» مما يعطي المرء مَجالًّا رحبا لأن يجوّد إنتاجّه 
ويوسّع مَعارفه ويّحسن المقارنة والاستشهادء ويّقدر على اختيار المثل 
المناسب والاقتباس الملائم» والاستفادة من علوم الماضين وتجاربهم, وما 
صقلته براعتُهم في كل فنّ وضَرب من فنون الأدب وأنحائه. 

لقد انصرف بعضٌ الأدباء في البُلدان العربيَّة» وفي هذه البلاد كذلك 
إلى دراسة كتب المعاصرين» وشُعْفُوا بما تَغمر به المطابعٌ أسواقًٌ الأدب 
ومكتباتٍ العرض في أباليت جدابةه وجُمل خلابة» وأناقة الطّباعة» وتطرية 
في الغلافات» وعرّفوا عن التّهَّل من تمير الثّقافة الرّفنيعة ومراجعة الكتب 
العميقة؛ استصعابًا لهاء أو عدمٌ إدراكِ لما تحويه من غزير العلم وجليل 
الثّقافة» وساعدَ على الصدّ عنها ما يروّجه بعض المتحذلقين ممّن بهّرتهم 
الأضواءء وأعشّتهم الأنوار؛ فلم يرتفع بصَرّهم إلى مدّى فسيح.» ولم يرتقي 


(1) "المنهل" المجلّد »)١7(‏ شعبان 1746ه - ديسمبر 1436م. 


من كل صَوب 


طموحُهم لأكثرٌ مما هو دان عندهمء لا يكلّفهم كثيرٌ بحث, ولا يشِظُ عليهم 
في تفكيرء ولا يستعصي عليهم في فَهم؛ فآئّروا السّريع السّهل على الجيّد 
الصّعب المنال» ولم يكن من بعض المقضّرين إِلّا أن ينعت الكتبٌ الرّصينة 
بالأوراق الصّفراءء والكتب الميّتة! ونسي أنه قد ضر نفسه من حيث يحسبه 
طوّرّهاء وأخَرها وهو يظنٌ أنه نهضٌ بها. 

فجاء أدبه ضحه هزيلاء وأسلوبه مشا معنا وأفكاره دل 1 ا 
في الحيرة» ويطيمسها الإشعاعء. وتتلاشى ساعةً ولادتهاء وهناك فئةٌ من 
الأذناء نا ارى بالآكاب الاعية او ادف معان سمال عو انب العرت الكل 
- أحيانًا - وهو في أفكاره ومعانيه دّخيل على العرب وثّرائهم وأمجادهم, 
وقد صار هذا اللّون مِعولٌ تخريب رادا إنسياة التقايقة ول وق والفك: 
وأصبح سما في الدَّسم الثّقافي. ْ 

وتصوَّرٌ بعض المخدوعين بالتقليد الأعمى والأصمٌ أنَّ الثّقافة الأجنبيّة 
هي كل شيء» وأنَّ من اظّللع على عددٍ من المؤلّفات الغربيّة أو المستغربة - 
كأدّب المَهجر مثلًا - فهو الأديب التُحرير» وسواء قرأها بلّغاتها التي كتّبها 
مؤلّفوها بهاء أو باللّغة العربيّة التي تُرجمت إليهاء إذا كانت مترجمة. 

وتجد الواحدٌ من هؤلاء يُباهي بألفاظ أعجميّة؛ ليَعرف من يُسمعه يردّد 
تلك الكلمات أنه ذو ثقافة أجنييّة؛ كدليل ناصع على أنه أديبٌ أو ناقد» هذا 
نع العلم باق إمكانه سد أن يك بلطاه فيد عن فلاف الكلباك 
الدّخيلة» ويّفهم كلامّه دون حاجةٍ إلى طلب إيضاح» وتحيّر بعض السّامعين 
في معرفة ما يعنيه. 


ومن المؤسف أن يُستشريّ هذا الدَّاء ويَزحف في بطء آونة» ويَركُضٌ في 


وسائل تطوير الآدب 


سرعةٍ آنا إلى بعض النَّاس ذَّوي الثفوس المعجبة بالغربيّينء وما يزجُونه 
للبلاد العربيّة الإسلاميّة» مع أنَّه يحتوي الكّلعن في تراث الأمّة الإسلاميّة 
ورجالها وامتيافهاه كرست غقدة"العدلنت بوالموان في تقرس شلك ]لاله 
ذات التاريخ الحافل. 


َه 


ومن كم فإنَّ بعض الأدباء قد ابتعد عن ثُرائه استهانةً به أو جهلًا 
بفائدته؛ ولذا صار غريبًا على بلاده» بعيدًا عن مُشاعرها وأحاسيسهاء 
عاجوا عن التغبير عن رغائيها ومطامحهاء بل وأحيانًا تح الأمة بنخيبة أمل 

وإذا عا أرية ليذه النلذة وليلذه العرب والمسلهين بصفة عاكة يض 
سَليمة ذاث أثر نافع» وتوجيه سليم وأدب حي يَقود إلى مدارج الصّعودء 
وسامق العلا - فلا مّناص من الدّراسة والاطّلاع الكثير على الثّراث 
الإسلاميٌ والعربي. 

وى طلبحة ذلك + الفركن الكريمء والشعة المطورة والسيهجاة من 
الكفر والفرة كشع الناهة الدياض والأعشى وستاة ركري واليسي: 
وكنات. "البيان والتبيين" :و "العقك القريد" وأشباههاء .وكقب التاريخ ؛ 
ك"تاريخ ابن جَرير" و"سيرة ابن هشام"' و"الكامل" لابن الأثير. 

وهكذا في كل حَقل وفنّ لا بد للمرء من العودة إليها والاستقاء من موردها. 

وليس معنى هذا إغفالٌ الثّقافة المعاصرة: والكتب الأدبيّة الحديثة» بل 
إن الأسسن العي ترتكر عليها الثقافة الجديدة يجب أن تكون مسعيدة إلى 
الثّراتُ القديم الحافل. 


فلا نتنكر لمحاسن القديم» ولا نُشمّف بمساوئ الجديدء وإنَّما خطَةٌ 


من كل صَوب 


وسّطء وطريقةٌ تفضّل الاعتدالَ على التهرّر والجهل» وإنكارٍ ما لم يُحِط به 
الإنينان علمًا: 


هه 


وهناك مِن وسائل التقدٌّم الأدبيّ والرّقي الثقافي: الأنديةٌ الثقافيّة 
والتساخجلات التعرئة» والمحاورالك العلمةء ول عقر المكية المعرلية شان 
عن أي وسيلة لسّعة الاطّلاع والتزوّد من المعرفة عن أيّ سبيل آخرء والنّقد 
الئّرريه هو الآخر شيءٌ ضروري في حياة الناس؛ لتنقية الأدب من الشَّوائب 
المُضعفة لهء والملوّثة لصفائه. 

وإذا كان مِن مُحاولي النقدمن يتجاوز حدود اللياقة: ويشطح في 
المتاهات» فإنَّ من الخير أن يعرف هذا وغيرٌه أن التّقد الهادف الذي يدفع 
إلى الأمام» ولا يثبّط الهمم ويرخي العزائم» هو النّقد الذي تحتاجه الأمّة 
في سبيل نهضتها الأدييّة» حاضرًا ومستقبلًا. 

على أنَّ مما ينبغي البحثٌ فيه بجديّة وعناية إنشاء دار أو دور للنّشْر 
تهتم بالإنتاج الأدبي المفيدء والثقافة النافعة» والعلم العميق. 

ومثل هذه الدَّار - التي يكون من أهدافها نشرٌ الكتب وتوزيعها وتشجيع 
الجيّد من الإنتاج - هي أكثر من ضرورة» وأقوى من دافع؛ فكثيرًا ما وقف 
فقدانُ دور النّشر في هذه البلاد عائقًا عن أن يَرى عددٌ وفير من المؤلّفات 
النُورء وتتلقَّقَها أيدي القرّاءء ويتلذَّذوا بما فيها من أطايب العلم وعذب 
الأدب ورفيع الإنتاج؛ فعسى أن توجد مثلّ هذه الذدَّار سريعًا. 

هذا في رأيي أهمٌ شيء يمكن به تطوير الأدب والنّهوض به في هذه 
البلاد المتوثّبة نحو المجد والرّقي» الصّامحة إلى أن تحتل مركرًا مرموقًا في 
عالم الأدب. 


الكتفل اأحين؟ 1 


التنقل أجمل؟!7" 


فهداة إلى الأستاة: لقمان يونس 

جرّت مناقشاتثٌ حول التزام الكاتب الكتابةً في صحيفةٍ واحدة» مقتصِرًا 
عليها دون ما عداها من الصّحف؛ فأيّد بعض الكاتبين الفكرة وعارضّها 
آخرون» وحبّذ الأوّلون رأيهم بأنّ لكل كاتب الى وتعاتيية برايف أن 
يوووا كل موقي ,نذا السر عل يميق اده انكو لكان باش نا 
يكتبة واستيعائهء ما إذا كان تشاطه مَورعًا بين الضّحف فمن الضّعِب على 
القرّاء الاطلاع على ما كتّب» فليسوا جميعًا قادرين على الاشتراك في كل 
الضّحف ومطالعة كل ما يُكتب فيهاء وقد تتحمّل الصُحف نتيجةً تفرّغْ كتّاب 
معيّنين لها أعباءً ماليّة ومكافآتٍ سخيّة. ولكنّ رواج الصّحيفة وقوّتها سيعود 
عليها بالرّبح الكثير. 

أمّا الرّأي المعارض فيرى أصحابه أنَّ تنقّل الكاتب يعطيه مجالًا أوسع 
وتعبيرًا أقوى» فلا يَحسّن بالكاتب أن يكون محتكرًا أو حبيسًا لجريدة أو 
مجلة لقاء إغراء مادّي وقديمًا قال الشّاعر: 
تَدشن ككذات الوق في اتعمتل .ورة كلصناي لأ تنك هده تعيل 

والكاتب يريد أن يعبّر عمًا يخْتَلِج في نفسه مما يظنٌ في نفسه فائدةً 
اجتماعيّة أو مصلحة عامّة» وقد لا تكون خاطرته تلك تُعجب رئيسٌ تحرير 
صحيفةٍ بينما يُسَرٌّ بها آخَر؛ إِمَّا لأنّها مخالفة لهج الصّحيفة أو لأسباب 


.١7860 /١/1١8 فى‎ .)١1904( "البلاد" العدد‎ )١( 


من كل صَوب 


أخرى ؛ كان تكون رذًا على كلمة يناضرها الشحررة أو يجامل صاحبهاء» 
يتما هناك صبعت أخرق ستعذة لنكرها آثما استعذاد: 

قفن أحل ذلك يحكد المويدون للسندل بيخ الطحف ترك الحرية 
للكاتب؛ ليورّع نشناظة على السق«حتيب ذوقه وشيرقه :ولا بكرن 
محصورًا لا يستطيع أن يتصرّف في إنتاجه؛ لأنَّه قد أبرم عقدًا احتكره فلا 

الكاتب يريد أن يكون كالتحلة تطير بين الأزهار وتمتصٌ من رحبقهاء 
وكالحمامة تغرّد فوق الغصون., وتقفز من فتن إلى فنن» وكالبلبل يشجي 
كالبَبّغْاء المسجون فى قمّصه من أجل إرضاء المتفرجين» أو حتى القارئين. 

ولعلاق تقول: وألث مق تؤيد بعد أن سقف بجا للطرفين وبراعية 
للمختلقين ؟! 

تأقرل وين الله انعمة الغون والقرقق» :راساله الزقاك والعيديد: 

أ مانن يدعو لعز العافب يكنب على سطده. ويولع فشان بست 
رغبقه» قل يكون آله فسخرة يقيدر نفسه غلئ الكتابة كُسِرًاء فللا ملك من 
أمر أفكاره شيئّاء ولا يَقدر أن يعطي صحيفة من إنتاج عقله. وثمرة قريحته 
قليلًا أو كثيرّاء ولا قَتيلّا ولا قطميرًا؛ العين بّصيرة واليدٌ قّصيرة» قد أعيّته 
الحيلة وطق .عليه اليشداقغ وحمّل ما لا يطاق» يرى ما سَطره يراعه من 
بنات أفكاره يِوْحَذ منه بالإكراه». فليس له فيه رأيّ ولا متشورة بولا اعلدم 
ولا 'اسكذان» كأتما هتاه الشاعر يقوله: 


الكتفل اأحين؟ 1 


وتقضى الأمرحين تعيب كيم ولا يُستَشهَدونَ وهم لحضورٌ 

فيداله كفك على الأفقاق والكقاعه وكدعن إلى الأسقه والاسى .قد 
هو مع المقيمين مقيم» ولا مع الظاعنين راحل» أو كأنه لا في العير ولا في 
اللقيره يدلب حكلف العافرة 1:12 اقرع وا الع الباتية عر لبالته الشوي "قن 
غلّ يده بنفسه » وَأوثق رباطه كا «(يداه أوكتاء 57 نفخ»! فهو حمّر لحتفه 
ظلقة» فأوره حياثة العظطى» وَرَضِع لذائة الهوان؟ اغجزارًا بدريهمات 
معدودة أو ورقات حمرء ما أسرعً ذوبانها وأعجل هرويها؛ كأنئما هي تروم 
الشباق أو شحاول القران من عتافق ثايل + فبى قزيد التجاء بنفشها والشلاية 
بريشهاء قبل قوات الآوانء .وقبل آلا يهم التري. 

ولم يَدرِ الكاتب المسكين نه مرتهّن لجريدة أو عي ضيه كيدها 
طائتحًا أو كارمًاء ويصلها غاضبًا أو راضياء وهى تضحك منه مِلءَ شِدةً 3 
وتسحّر منه في فعله الكّلائش وتصرّفه الذي جانبٌ الصَّوابء وخالف النُْضَّاحَ 
المَكاك : 
كغصفورةٍ في كفٌ طفل يَسومّها حِياضّ الرّدى والظفل يَلهو ويَلعبٌ 

فهذا جزاؤه على ما جِنّى» و حسيه فيها ايننى : وتلك موعظة لمن غرّه 
الوكى» وسدعه الكراب» فلو يمثر الثبر مق التزات »دولا الشراب من 
الشَّررابِء فلا يحتذي حذوّه ولا يَسير على نهجهء وكفى بها عظةً واعتِباراء 
واختبارًا وازدجارًا! 


0 


ع 


6١‏ -- حج- 
2 كئي ا 


من كل صَوب 


ظاهرة غريبة في الصحيفة 


هذه الظاهرة هي استعارةٌ بعض الصّحف المحليّة من البعض الآخر دون 
إشارة إلى المصدر؛ فقد تُقرأ خبّرًا طريقًا أو نكتة أو حتى أخبارًا أو تعليقاتِ 
سياسيّة» وبعد يوم أو أيَّام طويلة أحيانًا تقرؤها بحذافيرها في صحيفة 
أخرىء ولم يعد هذا شيئًا نادرّاء بل إله كثير جَذّاء وقد يعود محررو 
الصّحيفة الناقلة» إلى إبراز الخبّر بشكل مثير رغم مضيّ أيَّام على استمتاع 
الما قر افع وكا سورد ناز ططق الدالية راشا 

لستٌ أدري السّرّ في هذا العمل؛ هل هي المنافسة وحبٌ الاستتثار بكل 
شي أ قلةافى المواده. أم هاذا؟ 

سؤال يحتاج إلى إجابة مقزعة! 


65 5-71 5-0 
ا كي ا 


إذا كان المثّل يقول: (إذا كان الكلام من فِضّة فالسّكوت من ذهب»» 
فليس ذلك في كلّ حال بل إِنَّ هناك حالاتٍ يَحسُّن فيها الكلام» وحالات 
يَحسّن فيها الصَّمتَء وإلا فأين موضع الذكر والقراءة والوعظ والدّفاع عن 
الحق» لو كان الصّمت دائمًا أفضل؟! 

ذل الو كات الشكوت احسة فى كا الأحوال» لما نعف الزستل ليداية 
الخليقة» ولستٌ أعرف للشّكوت المطبق في بعض الأحداث الخطيرة» 
وإحجام الصّحافة هنا عن معالجتها بموضوعيّة وصراحة تهدف إلى إبراز 
الحقائق الناضعة - لست أعرف لذلك معثى يمكن أن يكون مقنعًا! 


من كل صَوب 


أزمة النَفد الأدبى7") 


كتّب كاتبٌ فتقّد بعغنف وشطّ عن الموضوعء, وجرّح تجريحًا شخصيًا 
انتقاميًاء ورد المنقود مُدذافعًا» وريّما رد الضّاع صاعين : 
رقن فغيياالناسة الىنذئة حيو نالحين وبالبيا لحل 

وليس ذلك بجديد ولا غريب: على عالم التقد» وإن كان واقعًا مرا 
وشيئًا مؤسِمًاء ولكنّ الغريب أن يكتب آخَرون نادبين واقمَ التّقَد وما آلَ إليه» 
وهذا النّدب والتواح كان منصبًا على المنقود المدافع لا النّاقد البادئ, 
وكان بعض من هؤلاء المتأسّفين لِما أصبحت عليه حالةٌ النّقد في بلادنا من 
وقيعةٍ وتجريح وتعريض - قد جرّحوا وشتموا وزادوا الظين بلة» وتطاول 
أنامنٌ منهم على من ليسوا لهم أندادًا ولا يَلحَقون بغبارهم! 

ون للمنقود المدافع أن يصمٌ أذنيه عن هذّيان محمومء وكلام تافه» 
ولسانُ حاله يردّد مع المتنبّي : 
ومن البَّليِّةِ عَذَلَ من لا يَرعَوي عن غَيّهِ وخخطابٌ من لايَفَهَم 
وحتاء إن القد يعائن متاعت وأوفاض» وهو فى أغلي الآحيان على 


الح 


عد قول الشاعر: 

وعيز الأضاعيق قر عيبي كليل كما أنضية الشخط تبلى التساريا 
ما دام هذا هو المقياسَ لدى بعض هؤلاء المتصدّين للنقد»ء والنائحين 

لأنّ فلانا لم يلتزم الجانبَ الأدبي» ولم يَقُمِ بما عليه واجبٌ النقد النزيه» 


)١(‏ مجلّة "المنهل' الجزء الثَّالثء المجلّد 20790 شهر ربيع أوّل. 


أزمة التّقد الأدبى 


وفي نفس الوقت يهاجمون ويّشتمون ويتجاوّزون الحدود المعقولة» أمر 


عحب ! 


---2 -- 6١ 
ا - اك‎ 


نا 2 من كل صوب 


نظة العاجزين7") 


كاتب حر يُدافع عن عقيدة الإسلام؛ ويذبٌ عن حجمى الشّريعة 
السّمحاءء ويدعو إلى التّعاون والتعاطف بين المسلمين, لم يَثنِه التهديد 
والإرهاب» ولم يُغرِه المع عن إعلان الحقيقة وجّلائهاء ولم يكن للجبناء 
الغادريق إلا أن يرذوه قفني مضرّجًا بدمائه» حين أعيّتهم 53 
عنهم المنطق» وسلكوا نهج أساتذتهم الحُمرء ليفجّروا براكين الدَّم في غَُدر 
والتخطاظ: 

كانت جريدة "الحياة" باتّزانها وهدوئها ومُعالّجِتِها للقضايا العربيّة 
والإسلاميّة والدوليّة معالجةً حكيمة» ولقِيّت من النّجاح والتقدير واعتبار 
كلماتها ومناقشاتهاء ما جعّلها تَغِيظ أولئك الذين يريدونها تسير في ركب 
أعداء الإسلام» وتُهادن الشّيوعيّة وتمجّد الاشتراكيّة» وتخلع الآلقاب 
الفخمة على من يجرٌُون أمَّة الإسلام إلى الهاوية؛ ولكنّها رفضّت بإباء. 
ودوّت كلماثها صريحةً جليّة لا تبالي ولا تخنّع» وإذا بالوسيلة الحقيرة 
الاغتيال» أداة التنفيذ؛ لإسكات الحقٌ الذي جهّر به مناضل أراد لأمّته أن 
تسلك طريقًا صحيحًا بعيدًا عن الإلحاد والشيوعيّة 

وهذه المرّة أصيبّ القئلة بالخرّس» فلم يَندُبوا حرّية الصّحافة كما فعَلوا 
عندما قل نسيب المثني» وإذا أسكت أولتك الغادرون واحدًا أو عددًا فَإِنٌ 
ال يَعلو وينتصرء وسيّسحَقون بالأقدام وتنبذهم البلاد والأمّة» ويصبحون 
خائبين مدحورين؛ كما جرى لأسلافهم الطّائشين الذين أعماهم الكبرء 


“السهل " الجرء الثالفء السجلد (/081) شمن ريع أول: 
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من كل صَوب 


الأثرياء والمكتبات7") 


غتيران.غن المقاتء لعدهها من هذه البلكة والثاتى .هخ ألفاننا: 

كنتٌ قد تحدّئت مع الأمير تركي بن ماضي أمير مقاطعة أبها ينه عن 
إنشاء مكتبة في روضة سديرء واقترحت أن يهديّ كتبّه إليهاء ورحًب بالفكرة 
ووافق عليهاء وتوفي قبل أن يتمكن من تنفيذ الفكرة» ونّمى الخبّرٌ إلى ورثته 
وامتسحتتو] الفكرة ويدذؤوا يعنذوة» وسكي مكقة على اللراق الحديق» 
وتجهّز بالكتب التي كانت في ححوزة الأمير تركي» وهي كثيرة» ثم تضم إلى 
وزارة المعارف. 

وبذلك تُفتح نافذة واسعةٌ من نوافذ العلم والمعرفة في هذا البلد؛ لينهل 
أبناؤه من رحيق الثّقافة» وليستفيدوا من وقتهم فيما يعود عليهم بالمنفعة 

ونذكر هذا الخبر لتستثيرَ القادرين على مثل هذا العمل ليُسهموا في بناء 
بلدهم وإنهاض شعبهم» متعاونين مع وزارة المعارف ومع الجهات الأخَر 
الى عمسن الرشن اتتالاه وكتددهاء 

أمّا الخبر الثانى فهو من ألمانيا؛ فقد أهدى ألفريد كروب صاحب 
شركات كروب الألمانيّة العالميّة مكتبةً ثمينة نادرة إلى جامعة بوخوم بمنطقة 
الرور» وتحتوي المكتبة على للا مجلد في تاريخ الفنون» وقد قام 
بتسليمها إلى مدير الجامعة البروفسور دكتور غريفن. 


)١(‏ "المنهل " الجزء الثالث» المجلد (71)» شهر ربيع أوّل. 


الأثرياء والمكتبات 


هذا الخبّر من الغرب المسيحيّ وذلك من الشَّرق المسلمء لعل الصٌّدفة 

هي التي جعلّتني أنشرُهما معّاء وإذا كان لا بِدَّ من المقارنة؛ فإنَّ ذلك بداهةً 
يعني أن بلاد اومادم لا 1 في الإسهام فيما فيه فائدةٌ عن البلاد الأخرى». 
ولا 50 عن النهوقن بواجباتها في حدود إمكانيّاتها وحسّب اقتدارها. 


ومن َم نا نتطلع إلى من يقدرون على الإسهام ومن يستطيعون العمل . 
أن يؤدُوا واجبّهم. وأن يُثبتوا بالواقع التطبيقيئّ أنَّ بلاد الإسلام لا تقل شأنًا 
عن غيرها في إدراك الراضت: وأنَّ الأثرياء يفهمون مسؤوليّاتهم ويضطلعون 
بها في غير كسّل ولا تخاذل. 

ونترفّب أن نسممعٌ الكثير من أمثال هذه الأعمال المفيدة في هذه البلادء 
وفي كل بلاد إسلاميّة» ونا لذلك مُنتظرون. 


6١‏ - حج- 
لم ">< 


احا 0 من كل صوب 


مواقف 1 


السليية عى أسات الدماد في المجتمعات الإسلاميّة» والمجاملة 
المصطعة كثيرًا ما أضاكت من قضايا إسلاميّة عظيمة؛ فعندما قام الشَيوعِيُون 
والصليبيُونَ بحملتهم التّكراء ومّجازرهم الوحشيّة في زنجبار» كانت السلبيّة 
من كثير من الدُول العربيّة؛ وكان لذلك نتائجُ سيّئة لا تزال آثارها وجروحها 
باديةَ للعيان. 


وفي بلادٍ كثيرة يلقى المسلمون العئّت والاضطهاد والتحيّز فلا يحرّك 
المسلمون زعماءً وعلماءً وقادة ساكناء ولو أنّهم احتجُجوا على الأقل» أو 
فدكوا بعملٍ حازم ينمُذونه إذا لزم الأمر - لكان لرأيهم اعتباره» ولهم 
مكانتهم وتقديرهم. ولكنّهم تهاونوا وتواكلوا وكأنَ الأمر لا يَعنيهم؛ وبذلك 
تمادى الحاقدون في غَيّهم وامكياتوا بالمسلمين» 17 58 أعيتهم . 

وإِنَّ هذه البوادر الطيّبة التي برَّعَتَ شمسّها أخيرًا على دنيا العروبة 
والإسلام في جمع الشّمل والتئام الصُفوفء. وتوحيد الكلمة تحت علّم 
الإسلام وراية التوحيد لتبشّر بمستقبل زاهرء ونبذ الكسل والمجاملة الزائفة. 

وعسى أن يكونّ فيما يتحقّق من هذه الآمال العمل الإيجابنٌ تجاه 
القضيّة الإسلاميّة بشئّى صورها وألوانهاء وألّا يقف المسلمون موقف 
المتفرّج من إخوانهم المعذّبين الذين يُلاقون صنوف التعذيب والإيذاء؛ 
لأنّهم مسلمون يعبدون الله وحدّه. 

اذلف ها هرم بو ناا لمتقادلون: 


)١(‏ "المنهل " الجزء الثالث» المجلد (71)» شهر ربيع أوّل. 


الكتّاب والتّقود يف 


فقال نشره الأسعاة ضباء الذمن رجحب في جريدة "السديعة" العدد 
(559) بتاريخ 77/ ه/ 86١ه‏ وختمه بهذه الكلمات: 

«وبعدٌ؛ فقد أثار هذا الموضوعٌ في نفسي كلمة قرأثها عن الكاتب 
الإيرلندي المعروف برنارد شوء إِنَّه عندما لمّع نجمّه أصبح لا ينطق حنّى 
بالكلمة العادد يه إلا بثمَنِها المادّي» لبس خرضًا على ١‏ الحاكة». ولكن حرما 
على جوهر ثروته العلميّة والفئية» من جنس حرص الماديّين على ثرواتهم 
تقييمًا لها بمثل تقييمهم بثرواتهم» والبادي أظلم!». 

ولم أكّد أفرغ من قراءة هذه الججمل الطّريفة حتى أحسّستُ بالخوف». 
وإن كنت ضحكتٌ للصٌّورة أو الصّور التي تبدّت في مخيّلتي» فكأئي أشاهد 
العادتك الفيلسوف يَشْمَخ في إباءٍ فلا يرد تحيّة إلا بعد دفع قيمة التّذكرة 
والرُوائيّ لا يقابله أغك الأ عد سقانقات: وكم مخ الأواني. يستغرق اللقاءء 
وتسليم كامل الأجرة يقذكاء والأديبه في ترجه العاجيّ عليه الحجب 
والحرّاس» وأين من يَحظى برؤياه؟! أو يجتلي طلعته المهيبة؟! 

ومرّ شريط غريب أمام ذهني لنفَْر عديد يعيشون بيننا عيشة البّساطة» فلا 
صعوبة في لقائهم. ب مسي ماده المجتمع 


ويعبّرون عنهاء وبين عسيه عشية وفهاها عتدمها 007 
(الاجتماعيّة المادية)» أو قل قل: رد الفعل لمادّية الأغنياء في بلده - را قت 
لهم الفكرة وأسِرهوا إلى : تطبيقها؟ أسوةٌ يما يتلثقه أبناء. الشرق .من سخافاثك 
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من كل صَوب 


الغرب؛ على طريقة تقليد الضّعيفٍ القوي. 

فها هي خنفسة الإنكليز تجد عشَّافًا وأنصارًا من أشباه الرّجال! 
ولاك الأزيام الأريكة مددب ستهرة تناف الكرقة أن كر ها رورمو 
الغرب في نظّر هؤلاء جميل وتقدّمي» وتصرّرتٌ كتّابنا وأدباء بلادنا وقد 
انقلبوا فجأةً إلى نماذجٌ غريبة وأناس فة تيس وتو كدر للك أن تقول لماذا 
وكيف؟ إن كنت محظوظًا برؤياهم 0 بعزم لا يعرف التردّد» وتصميم 
لا يتطرّق إليه النّواني: أتريد العبقريّة رخيصة» والعلم هناء والعظماء في 
الحضيض؟! العبقريّة لن تكون مبسّرة لمن هب ودبٌء والدّرر لا تُلقى في 
الّبالات! 

وأين لك أن تُصادم أو تخاصضمء أو تُعارض أو تُناهض؟! إِنَّكَ لو 
أقدّمت على حماقةٍ من هذا النوع فسوف يُقدّف بك من عَلء حنَّى تتحظّم 
أضلاعُك وتتكسّر عظامك فأنت غافل عن حقيقتكء» لاو عن عظمة من 
قاطي لذ تقذن العقرية قدزها» ولا عدن النكر بميذاة العدل ع نولا تدرك 
الأمور على حقيقتهاء فهذا جزاؤك بما اقترّفت» وعقابك على ما اجترّمت! 

تصوّرث هذا فأصابتي الرعب:وأنا اتخيّل أولعك الذين يمعرجون 
بالئّاسء ويختلطون مع الصَّغير والكبيرء والوجيه ومن لا جاه لهم ولا 
سلطان» ولا عنصت ولا خولجان! وقد صعب أمرهم واشتدٌ خطبهم؛ و جيل 
بينهم وبين مُعجَبيهم رمريدييم» فإذا هم قد اخيطرا سياج من 00 
وقولكة من الأسزاو لأاويضازه اللامن الطامو الأسقر الر نان وها مه 
الأبيض اللّامع» وتمُنطق بأكوام من الأوراق..ذاف الأشكال والتوش نا 
بو حي |6 وسقير اروز قاد تعن النظة كر اناه ,يكلب النراة مدتاعاء 


الكتّاب والأتقوه 


وتُنزل العبقريّ من عليائه» والمفكرٌ من صومعته بقدر ما ينال من وَصلهاء 
ويَرشّف من مَبسِمهاء ويّقطف من وردها؛ فهي داؤه ودّواؤهء وهي مفتاح 
سرًه ومِقوّد شخصيته. 

وذمَلتٌ من هذا التصوّر المرؤّع» والخَطب الجلل. 

فلن تجد العبقريّ حينئذٍ إِلّا بين البُلهاءء ولن تراه إِلّا في وسط 
الجهلاء» فالأدباء - بحمد الله - بالعَوّز معروفون» وفي الفقر مُعرِقون» 
ولهم من ماضيهم ما يُغني عن البحث في حاضرهمء ولكنَّ خاطرة مرّت 

وهل هؤلاء الأغنياء في حاجةٍ إلى أن يكلّفوا أنفسهم رمق البحث وعناء 
التفكير؛ لكي يتنازل لهم العبقريٌ المتطاول» والأديب العظيم الشََامخْ؟ 

سؤال لا بدّ من طرحه قبل أن يُقدِم أديبٌ ضليعء أو عالِمٌ متبخّرء أو 
مفكرٌ عبقريٌ على خُخطوة كالتي ألزم نفسه بها برنارد شو؛ حنَّى لا يصبحوا 
كبئر معظّلة أو درّة في صحراء! 

ومزيدًا من خواطر أستاذ جمّع بين الطريف والتّليدء والجدٌ والهّزل. 


6١‏ - ا 
ا كي ا 


من كل صَوب 


صراعٌ بين البشّرء وتسايّق في الاختراعات والصّناعات» وإغراقٌ في 
وسائل الترفيه واللهوء ومجهوداتٌ هائلةٌ من أجل إنتاج القنابل الذرية 
والهدروجينيّة» ووسائل التّدمير والإفناء! هذه حال أقوام مخ التامن يستغلون 
ثْرواتِ بُلدانٍ وكنورّهاء ويتّخذون منها مواردة لحضارتهم وقرّتهم» ولا يهمهم 
أن يجعلوها أيضًا وَقودًا لخروبهم وتجارِبٌ لقنابلهم المهلكة؟! ومع هذا 
عتوتيا الذول اليعكلفة وإذا ادر وذرّفوا 2 التّماسيح قالوا تطبيبًا 
للخاطرة الدول النّامية» التي 7 سر العو 

بينما هناك في أنحاء المعمورة من يتمنّى الرّغيف؛ ليسّدَّ غائلة الجوع. 
والماء ليدفع حر الطّمأء ومن يبحث عن الكساء؛ يغْطّي جسمّه العاريّ من 
فلا يقوى عليه» ولايحضل على تمن الذواء والعلاج. 


5-0 5-71 65 
<>" 0 


.134806 فى 55/ ه/‎ 2)7١١1/( "البلاد" العدد‎ )١( 


أبو حياة بأسلوبه المّرح» وحكاياته الخفيفة الظّل ذات الهدف الموجّه 
بدون إزعاج أو إغضابء يَحظى بإعجاب الكثيرين» وكان مما ينعّص هذا 
الإعجاب عند الحريصين على اللّغة الفصيحة أنَّ مُلّح أبي حياة وظرقّه تُكتب 
باللقة العامة .ولكنه أخيرًا غاة فكتتها بالغركة القلبية» وقد اأحتن كينا 
وأجادَ نْطفّاء وأجمّل توجيهًا لطيفًا معتدلًا. 

وكل غَيور على لغة القرآن العظيم من قرّاء أمين سالم رويحي يُسرُون 
لهذا الاتجاه مق أن حفياة. 


75 ساكل . 
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ا من كل صَوب 


1 


قضّة بين راوتين7") 


ي قضّة واحدة اختلمّت روايتها بين الأستادين فهد المارك في "شيم 
العوري" 0 ##الح1)» ومحيد حنين زيدان فى جريذة "عكاظ""العدد 
(51) فى 8/78 380 1. 

والقصّة تدور حول بدويّ وضّع فرنكات فرنسيّة أمانةً عند صاحب 
دكَّانَء ثم عاد ليأخذهاء وغلط في صاحب دكّان مجاور فظئّه صاحِبّه 
أودعّها عندهء وحينئذ اضطرٌ الرجل حفطًا لكرامته أن يدفمَ المبلغ للبدوي. 

ثم بعد وقتٍ التقى البدوي بصاحبه المؤتمّن - بفتح الميم - الذي طلّب 
من البدويّ تسلّم أمانته؛ فأدرك البدويُ عند ذلك خطأه. وأخبر الأمينَ بما 
حدث» وطلب منه الاعيام المبلغ لجاره» واعتذر البدوي مخ فعلته» ورجا 
الممسامحة من ذلك الجار الطيّب. 

هذه خلاصة القصّةء ولكن فيها اختلافات عديدة: 

فالأستاذ محمّد حسين رَيدان روى قصّته عن صديقه عبد العزيز 
الشقيحي» وقد سمّى المودّع - بفتح الدال - عبد الرحمن البصري. بينما 
سمّاه الأستاذ فهد المارك: إبراهيم البصري» والأستاذ زيدان يسمّي جار 
البصري: عبد الرحمن البحيح» ويصفه بأنّه شيخ جليل وإمامُ مسجدٍ معروفٌ 
لدى الحلة الى هو فيها: 


.١786 /5 /75 "عكاظ" العدد (7561). فى‎ )١( 


قصّة بين راويّين 


أمّا صاحب "من شيم العرب" فيسمّيه عبد الرحمن ابن محمّد آل 
الشيخ» ويقول عنه: إن من أحفاد الشيخ محمّد بن عبد الومّاب» مجدّد 
الدعوة الإسلاميّة في نجد. والأستاذ الزيدان يقول عن المبلغ المودّع: إِنّه 
ثلاثمئة فرنك فرنسي» ورطلان من القهوة» وماعوثها الجراب» أمّا الأستاذ 
المازك تذكر أن الميلة ,سي فرنك فرقس: 

ثم رواية الرّيدان أنَّ البدويّ بعد أن وضع أمانته ذهب لغرّضء ثم عاد 
بعد أيّام ليأخدّهاء أمّا رواية المارك فهي مضيٌ مدَّة من الرّمن كان خلالها 
لدى أهله في البادية. 

ورواية الزيدان تُّفهم أنَّ البدويّ التقى بالبصريّ في السُّوق فور أخذه 
الفرنكات خطأ من عبد الرحمن البحيح. 

أمّا رواية المارك فهي: «ذمّبٍ البدويّ إلى عشيرته» وبقي في صحرائه 
سنة كاملة لم يأتِ فيها الرٌياض» وبعد مُضيٌ هذه المدَّة عاد إلى الرياض» 
وبينما هو ا 8 قلب الشَّارعَ الذي يقع فيه كان صاحبه ناداه صاحبه 
الأزّل» وقال: الست خقلدنا الذي وضع عندي الأمانة في سنة كذا؟». 

ويذكر الرّيدان أنَّ البدويّ خرّ مغشيًا عليه» بينما لم يَذكر ذلك المارك. 


وفي رواية الزيدان: «وفاق البدويّ من غشيته يقول للبصريّ: دعني 
أذهب إلى الشيخ البحيح أستميحّْه. أعتذر منه»ء ولتدقع أنت ما عندّك له. 
وذهبوا إلى شيحَين من علية القوم في الرّياض يَذهبون معّهما وجهاء القوم؛ 
يرجون الشيخ البحيح السّماح عن خطأ البدوي». وذهب الشَيخَان عبد العزيز 
بن حسن» وعبد الله بن عيسى رحمهما الله ومعهما البصري والبدوي المؤمن 
إلى الشيخ البحيح يعتذرون» فأعذرَهم الشَّيحُ ودعا للبدوي بخير). 


من كل صَوب 


أمّا رواية المارك فتفيد أنَّ البدويّ أسرع إلى دكّانَ الشخص الذي دفع 
الفرنكات للبدويٌ؛ ليتحقّق من حصول الخطأء ثم أخذ بيد صاحبه الأدل 
وهو إبراهيم البصري» وقال: «أرجوك أن ل أمانتي هذه لجارك؛ لأني 
اقترضت منه ما يقابلها». 

أخذ البصريٌ الأمانة وسلّمها لابن الشيخ وقال: «إِنَّ هذا المبلغ أمرّني 
البدويٌ فلانُ أن أسلّمَك إيّاه مقابل سُلفة اقترّضها منك»» لم يذكر ابن الشيخ 
أنه قرفن ندونا هذا المبلغ, فرذ خلن جازه.وقال: الك ميقط أنت 
والبدوي؛ لأني لا أذكر شيئًا من هذا القبيل»» وبينما ابن الشيخ وجاره 
يتداوّلان الحديث في تلك اللّحظة دخل البدويٌ عليهماء وانحنى على رأس 
ابن الشيخ يقبّله ويعتذر منهء هذا والبصريٌ لا يعلم ما هو الأمرء ولكنّه قد 
انّضح له فيما بعد. 


1 5 


هذا؛ ولم يذكر الأستاذ فهد المارك من روى عنه هذه القصّةء إلا أنه 
وصمّها بأنّها مشهورة عند ساكني الرّياض القُدامى» ويحدّد وقوعها بأنّها بين 
عامّي ١٠‏ و40 ١ه.‏ 

قرأثُ هذه القصّة في الكتاب والمجلَّة» فوجدتٌ تفاونًا في الرٌواية: 
وأحببتٌ أن أعرف القصّة على حقيقتها؛ حتَّى أستوضح ما كان خفيًًا منهاء 
وذهبتُ إلى الشّيخْ عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن الشيخ الإمام محمّد بن عبد الومَّابء شقيق مفتي الدّيار السُعوديّة 
ورئيس قضاتهاء فحدَّئني أنَّ بدويًا باع غنمًا له في الرياض بمبلغ مئة 
وخمسين فرنكًا فرنسيًا وودّعها عند إبراهيم البصريء. وكان له دكّان (دحَل 
الآن في توسعة الصّفاة)» وقد تُوفي إبراهيم يم البصري في حدود 8ه وهو 


قصّة بين راويّين 


من أهل القُويعيّة» ويسكن في الرياضء أودع الأعرابئُ هذه الفرنكات عنده. 

وبعد أيَّام جاء إلى عبد الملك بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي بن 
الإمام محمد بن عبد الومّاب» في ذحاثه الذي يقرب من كان البصري» 
يفصله عنه حوالي خمسة دكاكينء وكان بين الرجلين مشابهة؛ فكل منهما 
كثٌ اللّحَيَةء ويشبه الواحدٌ منهما الآخّرء وكان عبد الله إمام مسجد الحلّة 
الداخليّة الذي إمامه حاليًا فضيلة الشيخ عمر ابن حسن.» ويُنيب عنه إمامًا 
فيهء جاء الأعرابيُ إلى عبد الله فطلب منه الأمانة» وسأله عن عددهاء 
فأخبره أنّها مئة وخمسون فرنكاء فعدَّها له وذهب الأعرابيُ» وبعد حوالي 
أسبوع 8 الأعرابي من عنك دكا البصري فناداه» وقال له: «ما جيت تأخذ 
أمانتك!», وأنكر الأعرابنُ أن يكون أودّع عنده شيئًا. 

ولكنّ البصريً أخرج له الفرنكات في وعائهاء وصاح الأعرابيُ قائلا : 
يقلي ا لمك لب افيه واخير النضرة التكترة بو اصع انع ايل إن 
عبد الله بن الشيخ يعتذر منه» وقال عبد الله: أنا دفعتُ لك الفرنكات حفاطًا 
على كرامتي. 

ودفع البصريٌ الفرنكات لعبد الله حسّب طلب الأعرابيٌ» وسمح عبد الله 
عن الأعرابي» وعبد الله هذا توفي إِمّا في سنة 1754١ه‏ أو 159. 

و(البحيح) الكلمة التي وردّت في كلام الأستاذ محمّد حسين زيدان هي 
لقب لعبد الرحمن والد عبد الله؛ لَب بذلك لبك في صوته» وهذا اللّقب 
لايرتعيه هيد اللدولا أسره» فهر تمع يله 1 

هذه القصّة أرجو أن أكون أوضحت بعضًا من جوانبهاء وهي قد وقعت 
في سنة 731١ه‏ تقريبّاء كما حدّئني بذلك الشيخ عبد الله بن إبراهيم. 
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ذلك المغرور”") 


هو واحدٌ من الذين قذقّت بهم بلادهم إلى أرض الخير والبركات» 


مه 


دمه. 

كان نصيبّه من التّعليم ضئيلاء وصادف أنَّه طالعَ بعضّ كتب لكتَّاب 
اشتهروا بإلحادهمء ومُناهضّتهم للدين؛ وللمثل العالميّة؛ يعَدنا بحرية 
الكلمة» وانطلاق التفكيرء والتّزوع عن مألوف العادات» هذا في الظاهرء 
ما 2 الباطن فأكثرهم يَحْدم أغراضًا استعماريّة وشيوهة: وقد حسب 
تلميذّهم هذا أنه بلغ في العلم غايته وفي المعرفة أقصاهاء وأنَّه لا يُدانى 
ولا يُجارى! 
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وزاده غرورًا وخبَّلًا أن كتّب في بعض الجرائد بضعّ كلماتٍ متهافتة: 
فيها عُنْجهيَّة وجهل وكذب على التّاريخ» وافتئاتٌ على العلماء» حنَّى إن 
أحد الذين ردُوا عليه في إحدى الصّحف عن كلمةٍ من كلماته البائرة قال 
ذلك صراحةً» ولم يستطع هذا الدعئٌ أن يجد مخرجًا رغم أنه حار ودارَ 
وتخبّط كما هي سجيته. 


ففنن أبرة ما عورف نيه ذلك الشكمن خنوغه واعباره تفسّة يوقا لأحد 
الأشخاص الذي يحشره بمناسبةٍ وغير مناسبة» كأنَّما يريد التأكيد على تبعيّته 
له» واتّصافه بأوصافٍ تجعل قول أبي الطيِّب يتبادر إلى ذهنك عَجلاء 
فتبحث عن العصا دون إبطاء: 


() أرسلت للتثيل فى 558لا 


من كل صَوب 


له تشكر اللكبة إلا والتويامقة إن النكبيية لانسحاي تباكيا 
كما ع كلمات تافهة يمحك فيها أعداء الإسادم من الوجوديين ودعاة 
الإلحاد والإباحيّة. ومهاجمة علماء المسلمين ومفكريهم. 


وقد اتضزى غ3 الأحمق أن "نظا ه ومسارله» الشعره على أكداق 


و 
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المُبرّزين حين يهذي في حفّهم ويروم تَنقصهم - بأنّ ذلك سيهيئ له جرًا من 
الشّهرة والذيوع يَصِل به إلى مكانةٍ مرموقة في العلم والأدب» وقد أخطأه 
الصّوابء وجانبّه التوفيق؛ «فما هكذا يا سعد تُورَدُ الإبل»؛ كما جاء في 
المّل العربي المعلوم» وما هذا بطريق صحيح, ولو أنَّ سبيل العلم والأدب 
بهذه السّهولة لكان كل من هبّ ودب أديبًا يُشار إليه بالبنان» ولكن دون 
ذلك خرط القتاد وبِيدٌ دوتها بيل. 

وحالة ذلك الشغرون تشبه كه تروى من الحائة. وخلدعهها أن شهما 
ادا نكر نيياك لماكل «التدابي لد رفاظه كدي الا يك له زكر فى 
المنتديات والمجالسء وباح بسِرّه الذي يُقلِقه لأمّه الحنون» ولم تكن الأمْ 
بحاجةٍ إلى تفكير عميق؛ إذ يبدو أنَّها على جانب من الذّكاء» استطاعت 
بواسطهه إنقاة اننها المعيف فى تي اندي : المندود الت تقلذة 

كبدها: الأمر يسير؛ فما عليك إلا أن تَضرَط في المسجد ضَرطَةٌ لها صوت 
26 وسفجن أن اكه حتت فقت فورًا. ونمّذ الولد الغبئُ ما تفئّقت عنه 
ذهنيّة والدته» وسرعان ما وجّد بُعيته؛ إذ أصبحٌ ما بين لّمحة عين وانتباهتها 
حديتٌ جميع سكان القرية, رك كن قي ا ردك فاك كين 1 جل 
حدّثه في المسجد! 


لقد ذكّرَتني هذه الحادثةٌ على بساطتها وتداوّلها بين عامّة الناس» بذاك 


الذى حاول: الشيرة بنياعمة ذو المكانة العالية» الذيخ :تالوا الشيرة الأدية 
بالقراءة والاطلاع» والبحث والكتابة» والدّراسة والتّدريسء والنَّهّل من مّعين 
الثقافة التليمة ولس عد عثات بدعوسة وانكار عذافة» ولا عن اقليفات 
مقوقة قد الخدت كاذ للرصيول إلى الأعداف الشثيري كما مل العظاولٌ 
اق إن هذا الدعع قد جيل قدزه وآساء إلى بلقو اتحنوته بعك أن شه 
فخ بلافذه نونك حك أنه كان في إخحدى البلا العرية وتحدّث. شخصٌ له 
فضلٌ وأدب ومركزء فاستنكر الشَيوعيَّةَ ومبادتها المدمّرة» فقام هذا الجاهل 
المشوَّْنُ الفكرء وقال: يا أستاذء لا تهاجم الشيوعيّة» فهي عقيدةٌ فاضلة! 
وإذا َيل إليه وهمُّه أنَّ تحامّله على أهل العلم والأدب وذّوي المكانة 
المحترمة سيرفع من قدره». أو يُنزل من رفعتهم فقد تاه في صحراء مظلمة. 
وانعكس قصدّهء وقد وصّف أمثاله أبو الطيِّب المتنبّى في قوله: 
وإذا أتشك مذيحى من تاقسس. تيح الشهادة لى يانى فاضل 
وتوزائقي جنا لمعين أمقى بغيضٌ إلى كل امرئ غيرٍ طائل 
والى شتت بالتتعاءولا حرف شَّقيّا بهم إلا كريمَ الشّمائل 
وأعوة لأوضح : إن من احتضئتهم هذه البلادٌ ممّن ضاقت بهم بلاذهم, 
أو ضاقوا هم بها لأيّ سبب من الأسباب» من بينهم نخبةٌ كريمةٌ أسهّموا في 
كلّ مجال نافع» وكان لبعضِهم دورٌ هام في الثّقافة والأدب» ولكنّ الذي 
مدرقة حكه سلنا عو مو شه قاد ومع ذلك فلا يَحسّن أن نتجاهلها 
داكما هيل عدر اشعارها يان الناس لبسو هج القياء و الققلة ببحيف نظن 
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عليهم ما ترومه أولئك الفئكات» وما لمحن البدعن بد وفنا : وأهدافها 


من كل صَوب 


وآمُل أن تَدرِكٌ واجبّهاء وأن نَعيَ واقعهاء وألا يُعميّها الغرورٌ فتتخبّط في 
هدّيانها وسخافاتهاء أو أفكارها ومبادتهاء ولَعلّى بهذه الكلمة الصّريحة التي 
لضب تع تعشيه الباق وتضناقه الوو قد فلك الحقفة عدلئة نلك مراتيةف 


5->جهمقى 


بين اليأس والأمل 


لعا مو فقيو القول 01 الالينان - أي إنسان - لا بدّ أن تعترضه 
أنواع من المتاعب» ونماذج غير قليلة من المصاعب الشّائكة؛ شنا الحياة 
الصّاخبة في تمزحيا وتمحها : .وعدا كانت الشحن: الذاكةة -ووسلرد 
الج بالغيوم» يتشكّب الطريقٌ إلى طريقٍ تشاؤم وطريقٍ تفاؤل» وشتَان ما 
بينهما من يون شاسع» ومسافةٍ ا 


وتراه لأتفه الأسباب وأدناها تثور ارق وتعلوه الكآبة: وا به 56 
كآن نقد أطق على راسد حي شامق ا ركان الذنيا ”قد #اقنليك رأنا على 
عَقِب»» والتضجّر والتبَّرّم» والآلام المُضنية والحزن الدّائم» كل هذه صفاتٌ 
مُلازمة لهء لا تريد عنه فُكاكاء ولا يروم عنها حِوَلاء لا يحسٌ من الطعوم 
إِلّا الْمُرّء ولا يتذوّق من الأشباء إِلّا الحنظل» ولا يجتي من الأشجار - 
ولو #اقف وووة نح لا القرك» النعياة فى زاية ظلمة أزلئة أيدكة» لا :وديفة 
من نور فيهاء والخلقٌ أشرارٌ أبِالِسَةء قويهم يفتك بضعيفهم» وجلدهم يلتهم 

وما الدّنيا في ناظره سوى سلسلةٍ من المتاعب وحلقةٍ مُفرّغة من 
النقاف 0 0 مادم وخراتٌ يَباتٌ من ينابيع الخير وآثار 
25 5" م يبو وافنيه قي ازوياد 


.ه١ا/ا//١/١16 'اليمامة" العدد (941). في‎ )١( 


من كل صَوب 


ويهتف مع القائل : 
وكأنَ الرّمان أصبع مَحَُمو لَا هوا معالأنحسٌالأحسٌ 

والأناسئُ في ميزانه مجموعةٌ من ذئاب كاسرة» وأحورّة نافرة» وثعالتَ 
باكر ْ 

فتراه أبدًا مُستّكيئًا خرّارًا لا حركة فيه ولا حسَّ ولا شعورء من أحياء 
الأنوات أو آموات الأحياء». قد 'فقد الوغي» واستسلع للمذلة» وخيّمت 
على نفسه التّعاسة والبّوار» وأصبح اليأس والفشل حَلِيمّين له في كل حركة 
يتحرّكها أو خطوة يسيرها؛ هكذا كان يتخيّل في نفسه حنَّى غدا أمرًا مقطوعًا 
به في نظرهء مسَلَّمًا لا يقبل الجدّل؛ قد رضي بالحُمول وقتع بأن يظلَّ في 
سلّة المهملات وزوايا التسيان» غير آبو لشيء ولا مُشعاق لحاجة ماء: لا 
يَحفْل بأمرء ولا يُعنّى بما يدور حوله أو بعيدًا منه. 

الالداية والعت تومو هبي نالعاب والعظماء الأقاوس وارقال 
الشّوقة. .. لا يَفصِلهم في عُرفه فاصلٌ ولا يميّزهم مميّز. 

وبالجملة فهو إنسانٌ متشائم مرتبك قد أغمّض جَفْئَيه وفقّد الوعي 
والاتحيباس ا 

هذه بعض خطوط التَّشَاؤْم العريضة» وقد تأتي منه ألوانٌ مُغايرة ونرّعاتٌ 
خخرء وقد تجتمع وقد تفترق» ولكنّها بكلّ حال أدلَّة جليّة على التّرعة 
التشاؤميّة» وبرهان ساطع على مرّض اليأس الحطر. 

وفي الجانب المقابل تَشْهّد شخصًا مُناقضًا تمامًا للشّخص الآنِفٍ 
الذكر؛ فهنا شخصٌ مرح طروب يُنظر الأشياء في جمالها وبهائهاء ويُبصِر 
الإنسانيّة في عَطفها ووفائهاء ويُدرك ما في الأشياء من رَوعةٍ وححسن وصفاء. 


أ 


بين اليأس والأمل 


إِنَّهُ لا يشِطّ عن محيطهء ولا يتلهّى بالأحلام الجميلة» والأمانيٌ العذبق 
ولا يُغرق في الخيال فيّنسى واقعّه الذي يعِجٌ بالأشياء الغريبة المتناقضة. 

ولكنّه يهتبل فُرصّ السّعادة في إقبالها فلا يدَعُها تُفلِت من بين يديه 
وينتزع الكأسَ بمهارة إذ يُقَدَمُ له عَذْبّاء أو عندما يستطيع تَناولّه. ويطبع 
أعماله بالخير ما استطاع. 

وإذ ذ يَصطدم مع الحياة في مشكلاتٍ عويصة تراه يادي التفكير الهادئ» 
رابط الجأش ثابتَ الجنان حصيف الرأي» يحاول القفاصن ربد مخقو له 
با ليقن :ول اودر ولا هياج» وسرعان ما يُسيطر على الموقف؛ ويجد 
مئاسية الخلاض واضحة للعيان, 

سحاد إذ هي مزرعةٌ خصبة للخير والعمل الدّائب المثمرء 
وحقلٌ طيِّبٍ للإنتاج الصّالح المفيد» وهو يدرك من خلال الأجيال والعصور 
مواقع م الشّهامة ومّغارس البطولة» ورصيد السّيّر المّجيدة في صفحات التاريخ 
الناصعة. 

ومن سنّة الحياة الصَّدّمات العنيفة التي تعترض كل إنسان حي» وتجعل 
الرأس في دُوار عاصف. وتُثير في النّفس موجاتٍ من الفرّع» وتفكك 
الأوصال» فيقف كالطّود الشَّامخْ حتى تذوت الثُلوج وتهدأ الأمواج 
الصّاخبة» ويعود كل شيء وادعًا رقيقّاء ومن ثم يتطلّم بسهولة ودون إعياء 
أو قلق إلى الجمال والصّفاء والوّداعة. 


يَعلم سَلفًا أنّه قد يُظلِم الم وتطون كه ريده الب و تعلو عرارية» 
ويتلبّد الجوٌ بغيوم سودٍ تُنذِر بالوفان والغرق» وقد تعصف العواصفٌ 
الهائجة. وتّئور البراكينٌ بنيرانها الجبّارة» وقد يُقسو الواقع» وتُوْلم الحقيقة 


من كل صَوب 


ويّبدو المستقبل غامضًا معمّى» ولكنّ المتفائل لا ينقاد لليأس» ولا يستسلم 
للمخاوف» ولا يفقد الأمّل الباسم» ولا يَنزع من نفسه الإيمان» وإنَّما يهيف 
في قرارة نفسه: إِنَّ الغدَ جميل» والمستقبّل زاهرء والضّياء ينير الطريق. 
وفق لخادل الثيحن. الكشقة الخمر أن الذكن بهي الشبات الأبيفن 
الرّقيق» ومن شفافيّته يترفّب المتدر الهادئ والجوّ الجميل» وبعده تُزهِر 
الأشجار و شين نيا + شهيّاء وتتفّح الرّياحين الشْلِيّة؛ والدووة 
الرّخْصّة الحبيبة» وسيّشرق الغدء وسيّئير الطريق» وينتشر النُور في كل 
مكانء ويضيف لهذه السّجايا: النظرً في العواقب» والتبصّر في الأمور, 
وأخذّ الحيطة والحذرء والتفكير العميق؛ ليتجئَّب مخاطر التهوّرء ومّزالق 
الارفجال الأرقو» ويرقن أن القطب مهنا أقدد فإنه اسحانة ,مقع 
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قريب تقشع). 

وبمثل هذه الخلال بإمكاننا نَعتُ هذا النّوع من البشر بالمتفائل المّرنء 
الذي يسير بِحُطَى ثابتةٍ وعزم | أكيد إلى أهداف واضحة وغاياتٍ نبيلة» وحري 
نه أن يثال مُيتغاه» ويظفر يتحقيق مقاضده وأمانيه: 
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أثرياؤنا والثقافة 


أثرياؤنا والثقافة7") 


الأثرياء في كل أنحاء العالم تقريبّاء لهم صّولات وجّولات في ميادين 
العلم والثّقافة؛ فمنهم من يؤسّس المعاهدَ والمدارسَ والنّوادي» ويَعمل 
أعمالّا مَجيدةَ في الإسهام بنصيب وافرٍ في نَشر العلم والمعرفة» ومنهم من 
يَرصٌد الأموال الطّائلة لِتُنقّقَ على البحوث المختلفة» أو تُدقّع على صفةٍ 
جوائز لمن يُبِرّز في مَيدانٍ علميّ نافع» وما زالّت المؤسّسات العظيمة التي 
أقامها هؤلاء الأفرادٌ تَشهد بما صّعوا وتخلّد اسمهم. 

ولكنًا نعود لنتحسّس صنيعٌ تججارنا في هذا المجال ودُوي الملايين» 
ومّن دونَ أصحاب الملايين» فنصطدم بالحقيقة المرّة» ولا نرى شيئًا يذكر 
بل قد لا نجد شيئًا إطلاهًا! 


إن للوطن ضرية على هولةم الذين اغكرا بعد ققرء. وأثروا بعد إملاق: 
يجب أن يَودُوها دائم عن حييها ممه وما يُمليه عليهم دينُهم من موَازَرةٍ 
على الخير» ولغاوة غلي البرٌ؛ وليدركوا أن أعمالًا كهذه ماك ذكراهم. 
وتغرس لهم سُمعةً نبيلة ثم انتظار الثواب: الجزيل ..بولقد دق الشاغر ١)‏ 
يقول : 
ذكرٌ الفتى عمرّه الثاني وحاجّتةٌ مافاتّه وفضول العَيش إشغالٌ 

وكما قال ابن دُرِيدٍ في "مقصورته' 


والعيا اشيرة شويية بعلل فكب حدينا جيتنا لنع وضن 


)١(‏ "الخليج العربي " العدد (00). في 8/ 171/4/7ه. 


من كل صَوب 


نَ الأثرياء في هذه البلاد يتمتّعون بحماية طيّبة من هذه الذولةع وقد 
اب ب المجالٌ لِيَحصّدوا الأرباح الطّائلة التي نالوها بسهولة» وبقليل من 
التضحيات التي الها كيلو الثري في البلاد الأخرى» واكن مع الاسك 
لا مجالَ للمقارنة بين أثرياتنا وأولئك الأثرياء؛ لأنَّ أثرياءنا كأنّهِ لا يَعنيهم 
إلا الرّبح وما يدعلرته في (جيريهم)» أنا أن يبداهمرا فى وفع عجلة 
التطوّرء ويقدّموا لوطنهم الصّريبة» ويؤدُوا واجبهم الذي لن يُعمّوا عنهء مهما 
تهاونوا وتقاعسوا فإِنَّ الأمّة سيطالبهم به» وسيكونون مقصّرين إذا لم يَقُوا به. 


م 
شه 
مه 


نا نريد أن نرى مؤسَّساتٍ علميّةٌ وثقافيّة» وجوائرٌ ثمينة» وبُعونًا تبث 
على حساب هؤلاء الأثرياء في بلادنا؛ مما يكسبهم مجدًا وذكرًا خالدّاء وما 
يتشعر به المواطنون من أنَّ هؤلاء الأثرياء لم ينسّوا واجبّهم حيال البلد الذي 
يعتزُونَ بالانتساب إليه. 


نويد أن فرق وفضة أن كعافة وقوادئ وغيرها من وسنائل: الكقادة 
وتشجيع النّوابغ من الطلّاب يقوم بها أثرياؤنا؛ فمعهدٌ يحمل اسم 
(الشّربتلي)» وآخر (الكعكي).: وثالث (التخيفي)» ورابع (الراشد)» وخامس 
(ابن لآدة) وسااس (باغظب) + إلغ» إِنْهِم عند ذلك يستحقون أن يُفخر 
بهم وأن تاهِيَ البلاد بأثريائها كما شُباهِي البلاد الأخرى. 

| النوستن حمًا أن نبقى إلى اليوم لا نرى من أمثال تلك المؤسّسات 
النافعة» من يَضطلِع بها من الأثرياء هنا في هذه المملكة» وماذا نقول في 
تعليل ذلك؟! لا نحبٌ أبدًا أن نقول: إِنَّه عدم تقدير من حضراتهم للعلم 
والثقافة؛ لأنّهم لا يأبهون للعلمء ولا نريد أن نقول: إِنَّه عدم شعور 
بالمسؤوليّة منهم تجاه شعبهم التّبيل» ولا إِنّه الجشع والبخل إلى هذا الحدّ 


2 
#2 
3 
عحقن] 


أثرياؤنا والثقافة 


المزرري؛ فذلك ما لا نحت أن نقوله» أو تصضدقة لو سمعناه. 


إن هذه الكلمة بعثثها للذكرىء, والأمل قوي أن نرى ونسمعٌَ عن 
مساهمة أثريائنا في المجالات الثقافيّة والعلميّة والأدبيّة ما يُطرب ويبهج. 
ويعيد اله في إخلاصهم لو طنهم الحبيب. 


6 878- 2 
كدري 


من كل صَوب 


هل أذى الأثرياء واجبه.؟”" 


إذا كنا نطالب الحكومة بأن تُنشئ المصانع» وتؤازر الفلّاح» وتنهض 
بالبائق حي جميع المج ام فليس معنى ذلك أن المسؤولبة 5 تقع على 
الحكومة وخدذهاة ولا أن موقف الأثرياء السلبيّ سليم» بل على العكس؛ 
نه ما لم تتضافر الجهود من قبل الحكومة والشّعبء فمثلًا في الأعمال 
الفردئة وجهوة الشركات والأثرياء ومختلفك الليقات مقافا إلى أعمال 
الحكومة ومسؤوليّاتهاء فإنَّ العمل من جانب واحد سيظلٌ مشلولاء ولا يمكن 
أن تنهضٌ الحكومة بكلّ شيء ما دام الأثرياء يقفون هذا الموقف الغريب» 
والذي يتجلّى في السلبيّة والانطوائيّة. 

إِنَّ أثرياءنا قد أمسَكوا عن الإقدام على المشروعات النافعة» وقبضوا 
بِيدٍ من حديد على التُقودء أو هرّبوا أموالهم خارج الحدودء وقد ذهب كثيرٌ 
من تلك الأموال في مّوجة التأميمات في مصرء وراحت عشرات الآلاف 
لبعض الناس» وملايين ومئات الملايين لأناس آخرين» ولم يلقّوا جزاءً 
ولا شكورًا من قِبل البلاد التي أودّعوها أموالهم وشبَعوا اقتصادّهاء 
سيو ام بن ضورنها من ترونها اللى كان رجي الاتراى اتبيه بل 
د بحضن سوؤلاء قد الس مطان ققمة فى ضر الى أشيكه وصار يطبع 
فيها الكتب والتّشرات التي تَشْتّم هؤلاء المؤسّسين» وتذكر من مُثالبهم 
ومساوئهم ما يَندى له الجبينُ خجلًا! 

وقد يكون بعض تلك الأقاويل مؤْتمّك لا أساس له من الصحّحةء ولكنّهم 


.1787/5/٠١١ "اليمامة" العدد(؟7١5)» فى‎ )١( 


هل أدَى الأثرياء واجبهم؟ 


على أل حال لوا جر ءا وروقارة واسكنت عيبيو الآنةه اقلم تسلم ليم 
أموالهم ولا دَفْعَت عن أعراضهم. 

ولسبنا فقول هذ شامعيق»تولكن للذكرىء ولاامكها أذ أرلعك له 
يأخذوا عِبرةَ مما حدث, فما فَتَئُوا منصرفين عن إنشاء المصانع وتأسيس 
المشاريع المثمرة في بلادهم» ومنهم من يبحث لاستثمار أمواله في بلادٍ 
أخرى؛ عربيّة أو أوروبيّة» وريّما دول عدوّة للإسلام والمسلمين والعرب. 

ونحن نقول لهؤلاء: على رسلكم؛ فما هكذا يا سَعدٌ تُورَدُ الإبل! وما 
هذا بعمل مشرّف لكم؛ فبلادكم أحقٌ بثرواتكم وأضمنٌ ربحًا ومالاء 
وستجدون من التسهيلات ما لا تجدونه في البلاد الأخرى» وإذا كان هناك 
ما يَعترض طريقّكم في استثمار أموالكم من عقّبات وصعوبات» فتقدّموا إلى 
الحكومة بمقترّحاتكم ووجهات نظلركم» وما نحسّبها إِلَّا مُقدّرةٌ لكم ذلك» 
ووناعة يد ]ذل كاة يه ملك عاك -ونافمة الباكة 

إِنَّ ظاهرة السلييّة - مع الأسف - قد تفسَّت في مجتمعناء وكاد يصبح 
مجتمعنا اتّكاليًا؛ كل شيء يريده من الحكومة» وكل مشروع فلا بِدَّ أن 
تنهضٌ به الحكومة. وكلّ أمر مهما كان صغيرًا أو تافهًا فهو من واجب 
الحكرنة 

إن لا أقول هذا دفاعًا عن الحكومة» ولا أدعو إلى إعفاء الحكومة من 
مسؤوليّاتها الجسيمة؛ وواجباتها الضّخمة؛ فبلادنا ذاثٌُ موارد عظيمة 
وثرؤات هاكلة: والحعياجانيا كقيرة ونسؤاعة» ولاين اللحكرية من العسا 
الجدّي السّريع في كل ناحية ومجال؛ مما يعود نفعٌه لهذا الشَّعب العظيم 


5 


وللأمّة الإسلاميّة جمعاءء وأيُّ توان-فن "تلاك قإله سيد الكواورظ والبقاف 


من كل صَوب 


على لان كوو وتان ولك ولف لمن الشكرت عن ده الطاهه 


المؤسفة» وهي سلبيّة الأثرياء وموقفهم الغريب من بلادهمء وحرمائهم 


وطنهم من اسعمار ثرواتيع فيد وعدم الثيام 'يواجهم خيال وطتهم واديهم. 
إصرا ارتكات. هذا الشطأ والتمادى فنه! 
وإصرارهم ار 2 و يي 7 


هله كلمة للذكرىئ» فيل تعد اسصحابة؟ 


أرجو وآمُل. 


6١‏ - حج- 
و كي ا 


عاملون ومخد نون 


هناك من يعمل في سبيل طيّب) ويقدّم ما يستطيع في خدمة دينه وأمّته ؛ 
وقد يكون طالبًا كا سلى سمه يريد أن يَبلغ أمانِيَّ كريمة» فيها نفع 
ومصلحةء أو باحمًا منقّبًا يَربط الماضي بالحاضر؛ ليستفيد النّاس من 
التّجارِب» ويضيفوا إلى خبرتهم خبرةً الأقدّمين» ويوفْروا بذلك جهودًا 
كفيرقة أو اتسمعالو دين جين للناس شيل الخيرة ويخسن عليهم الترذي في 
مهاوي العطب» وأخطار الرَّلل. 

وإمّا لأنه صحفئٌ ناجح يقدّر المصلحة العامّة» ويؤثْر كلمة الحقّ على 
رضا الطّلمة والخفافيش» يتجنّب التَذّك في قوله» ويفهم الصّحافة على أنّها 
غرقل سام البيل» 'تيث الوسي»: وقبشر بالأعيب الشياسة#وموالقهاء اقلا 


و 
7 


يتورّط فيها جاهل يودي بحياة أَمَّة» أو يُضيع بحن شعبء أو يمالئ 
استعماراء أو احتكارًا جائرًّاء صحافة تنصح ولحدد وتَخدّم الدّين والأمّة 
والوطن. 

هؤلاء وأمثالهم من العاملين بإخلاص وجدٌّء يَنظر إليهم الكثير فيشُدٌ من 
زرهم» ويقوّي من عزيمتهم» ويشجعهم لبميروا تذكاة لا يعر 0 
ولا يقف عند حدود مصلحته الشخصيّة» وإِنّما يتطلّم له لشي» أكثر سَمُوًاه: إند 


يهتمٌّ لمصلحة إخوانه. وبالتالى يرى لزامًا عليه معونة كلّ من يسعى فى هذا 
السبيل» 


وهذا هو الإنسان الكريم 


0 


() “البلاد" العده 60)ء في لالاربيع الغائي 118/4 


من كل صَوب 


ما الإنسان الحاسد فهو الذي يُستاء لمرأى رجل عامل مُجِذَ فيضّعٌ 
العراقيل في طريقه مهما أمكنهء ويّصير حجر عثرةٍ في طريق الإصلاح 
والمصلحين» يَشْعْر بعجزه وبّلادته فيَغتاظ كذلك» ولكنّه لا يحاول أن يكمل 
القصّةء وإنَّما يرى الوسيلة الوحيدة لشفاء غلّهء هي تنقّص العاملين» وتشويه 
كلماتهم وأعمالهمء وهؤلاء نكبةٌ على الأمّة إذا لم يثوبوا إلى رُشدهم. 
ويحاولوا العمل المنتِج المثمر بدلًا من الطّعن والغمز. 

والمجتمع» وما أدراك ما المجتمع؟! إن إن كان واعيًا لم تلق هذه 
الظَفِيليّاتُ فيه استجابةً وإصغاء لهُرائهم» ولكنّه يُظهر اشمئزارّه منهم واحتقاره 
لطرقهم المعوجّة» ويقول لهم في صراحة: اعمّلوا أو اصمتوا. 

ولقد كانت كلمةٌ للدكتور طه حسين في إهداء بعض كتبهء جويلة دي 
بالمَهم؛ قال إلى الذيخ لا يعمّلون» ويَسوءهم أن فيل لان اعد هذا 
الكتاب»» والشّاعر العربنُ قد سبّق إلى هذا المعنى الذي أرسلّه شعرًا رائعًا 
يُلقِم المتعنّتين أحجارًا : 
قِلُوا عَليهم لا أبالأبيكم مِنَ الوم أو سُدُوا المكانٌ الذي سَدُوا 

اعم ترات التي اددو جنا فى مسي متكلت حقة اعد 
صَيحةً قويّة تُعيد لأربابها صَوابَهمء ولعلمهم أنَّ قيمة المرء بعمله وإنتاجه. 
وأنَّ التّحطيم والهدم ليسا وسيلةً ناجحة» وإِنَّما النّقد المقوّم الموجّه هو 
الذي نحتاج إليه» أمّا بَعثرة الجهود»ء وازدراءٌ الناجحين وذّوي العمل النافع 
فهذا أمرٌ خَطرء يجب مكافحته. 

وترو ميق من تعمل ولع ل سس العقريم الأعوجاج والنّقد التّريه 
ورائده طلب العلم والحقيقة. .. وبين حاقدٍ يُريد أن يُظهر نقص العاملين 


عاملون ومخدّ لون 


نك سق نجهله ويُحافظ على مضالحة الخاصّة. 

ِنَّ العاملين المخلصين هم الجديرون بالتقدير والتشجيع والاحترام» 
لذ أولعك العجوة الترتاوون» الذية يشتشعوة البطالةء. وبكر مون العاطليق 
بالوراثة ومن لا نفعَ فيهم» فمتى ترى وعيًّا يُجير بقايا هؤلاء - وما أكثرهم - 
على تغيبير موقفهمء وتبديل لهجتهم ؛ نصرةً للحقّ وخدمة للامّة؟! 


2 سكل 


اإسممن.... 


رهبة الموت 


الموت هو ذلك الشّبح الرهيب» الذي ترتَّعِد لذكره الفرائص” "0 وتهترٌ 
لفمرذوه المشناغر» اقعواز الذشر #اله طول قائك او كبر انا ترس »يدن : 
مروره في الخيال تجري لحظاتٌ فيها كثيرٌ من القسوة» وكثير من الرّعبء 
وتبدّلَ الآراء والأفكار التي كانت قبل ساعات وتَوانٍ مُسيطرةٌ على المرء. 

فالخيال الجامح» والأمل السّابح» والمُنى الشخلوة اللذيذة» التي ينية 
معها الإنسان في فضاءٍ واسعء ويشتط معها الوهم في بَيداءَ عميقة» لا تعترف 
باللحدوه والقووددي كلها كمض نع لول كرد 

بينما المرءٌ سادرٌ في الهوّة» غارقٌ في أحلامه العسليّة والطاروبة» يتصوّر 
أنه في جنَّة خضراءء وظِلالٍ فيحاء يتفيّؤهاء وأنهار يمنّع بها النظرٌ ويتسلّى 
الفؤاد» وإذ كان يحدّث نفسّه واهمًا أنَّ الأموال الطائلة التي عَجََرْ النَّرِئُ - 
فير الماسوق عليه > فاروة:: وروكنترة وقورد» وأركاسيسن: زالأغا 
خان. .. عَجَر هؤلاء جميعًا البلوعٌ لرَقمهاء قد صارّت ملك يديه بين عَمضة 
عين وانتباهتهاء والخدّم والحشّم والقصور التي تُعجز خيالَ راوي "ألف ليلة 
وليلة ' وناقلي أخبار مهراجات الهند! 

إنّها جنّة تهزأ من جنّة شدّاد بن عادٍ الغابرء وأنهار فرعون الدَّائر» قد 
انقادت له في جَذلء وطأطأت رأسها - أعني جنَّةَ صاحبنا الواهم - في 
خبّلء فهي في حوزته يهنأ بمباهجهاء ويرتاح لمكيّفاتها! قد حبر بمّوحةٍ 


)١(‏ "البلاد" العدد (؟)» فى 1/ 8/4/4اه. 
(؟) الفرائص: جمعٌ فُريصّة» وهي: اللّحمة بين الجَنْب والكتف. 


من كل صَوب 


مصوناتهاء ووّثير فراشهاء وتمنّع بمرأى ألوانها الرّاهية وأنوارها الوُضَاءة 
وفوائدها العامره الك عدو 15 ها لد وطابي» وم بسيل 40 اليل بواللكاب! 

وبينما هو يحلّم ويحلم أنَّ سُلطانه قد امتدٌ حنّى لم يجد حاجرًا يقف 
دونّهء أو كألّه البطل الذي وقف مرّة على ساحل المحيط الأطلنطيّ يقول: 
لو علمتٌ أنَّ وراء هذا البحر ساكنًا لعبّرئه - مع الفارق طبعًا في الأهداف 
- وغَرق في الخيال حتى أَذنيه وهامّتِهء فظن أنَّ الدّنيا دانت له بلا رجوع, 
وأعطن مقائيخ الجاة والمال» وأوتن الحكنة وقصل الخطاب» فلا الضشكة 
مُفارقة» ولا العقّبات واقفة في طريق مناه وأحلامه. 

بيئما هو كذلك» إذ بالآمال تنهار فجأة» والحصون تندكٌ في لحظة: 
والخيالات قد تضاءلّت وتلاشّتء أو كادت؛ لِيّدرك الواقع بدون (رتوش»», 
وليعيّ حقيقة نفسه! 

كَلمة واحدة ترقظ الكنين مو شاتها لترجعيا عو غَيّهاء كلية (الموت) 
المخيفة» يذكرها ويتصوّر فظاعة الموقفء ليبدّد تلك الثَّروات الطائلة» التي 
احتواها على ضخامتها خيالّه» وتَهون عليه أن تَذروها الرٌياح» ويُطيح بتلك 
القصور الشّامخة التي بناها على رمال الأوهام» ويُطلّق السّلطان الذي خاله 
قد انّسع حتى لم يَعْد في حاجةٍ إلى الانّساع! 

يعود ليتلمّس الحقيقةً التي برزّت له فجأةً من خلال ذكرى كلمةٍ صغيرة؛ 
فيبدّد الأوهام» ويُكبّح جماح المُنى الخادعة» ويشعر بحقيقة نفسه فلا يَطغى 
ولا يتجبّرء ولا يندفع راكضًا وراء أهوائه وشهّواته» أو منخيعًا بمالٍ 
يَملِكهء أو جاو يكال آو سطرة قد أريتها ليعثه لستيقفة الس خنيليا: أو 
تجاهلها حين اتساق وراء المادّة حى كاذ يتحكر قلبه» ويفقذ المشاعر 


رهبة الموت 


الكاريمة و العواطلك الت حينةة لبخ ت إن كان معطو لات اند شالق من عطي 
وسيعود إلى الطين! 
وكسل اليسبتائ قبوق انتسرات تبحراث 
وأَنَّه مبعوثٌ لِيحاسّب عمًا عمل» ويجنِيَ يُمارَ ما غرّس. 
ألاما أبلمّها موعظةًء وأعظمّها عِبرة» وأشدَّها هولا؛ ذكرى الموت! التي 
تنوم أن الاغها ا ا ليه 
الدنيا زكوة إلى شراف ل ته 02211 ا كن اكات ل كذ حاف اوبره عمل 
لحن الفوز والمجد لمن عمل الخير» وتدارَك الخطأٌل. وسعى لإسعاد 
ا فبدّل ل إيعاراء ا 00 بلعم عدلاء والشدً 
أمّا رهبةٌ الموت فهي لا يَمتازُ بها صالحٌ عن صالح؛ أو محسنٌّ عن 
مسيءء أو جادٌ عن هازل؛ لأنّها موعظة» وأيّ موعظة! لمَطّها نبي الإسلام 
في جُمل وجيزة» لكنّها ذاتثٌ مدلوك كيل رفظي «أكثِروا ذكرٌّ هاذم 
اللَذّاك الموت»)1 موعظة العوث تكد حيدق القافل : 
من يَرْرّعَ الشرٌّ يمَحصّدْ في عَواقبوي ندامة ولح صًدالرّرع إِيَانَ 
وقول الآخَر: 
مَن يَفعَلٍ الخيرّ لا يَعَدَّمْ جَوازِيَهُ لا يَدْمَبُ العُرفٌ بِينّ الله والنّاس 
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)١(‏ الاحتجان: الاحتواء» ويعنى به البخل. 


0 أتصمّح جريدة "البلاد" وإذا بالمفاجأة! خبر وفاة الأمير تركي بن 
محمّد آل ماضي أمير مقاطعة أبها بسكتة قلبيّة» ووجَمتٌ ثم حَوَلتٌ 
وامضر جحت وقلث ببتي وبين نفسي : لعل الخبر مغلوطء. أو أن راويه 
متسرع ) ولكنّ الخبر تكد ولا راد لقضاء الله ولا مور لعل حضر! 

وطاف بذهنى شريط من الذكريات فيد أعاد يدا أماكئهء وتدذدرك 
أنّامِ طفولتي وكنت في مسقط رأسي روضة سَدَّير وأنا أستمع لما يتناقله 
أهلّ البلدة من ثناءٍ وإعجاب يشئّف الأسماع عن الآمين العصامي ترك بق 
محمّد آل ماضى . 


وتتمضي سنون وإذا بي أحظى بمُرافقتِه من الرّوضة إلى الرّياض» 
ويعحدّث إلى ويطيل الحديث» وتسائلصي عن دراسسي ومن الدروس 
والمشايخ والحالة المعيشيّة» ومن يومها ازددثٌ إعجايًا وتقديرًا لهذا الرّجل 
التّبيل . والتقيت به بعد ذلك عدَّة مرّات في سئوات متفاوتة» وكلّما اجتمعث 
كييك أن يطول الحديف ويمنة البجلس ؛ إله رجز بياذ المفحدة إلية 
إعجابًا به» فهو مُتواضع أديب» حلوٌ الحديث رقيقٌ المشاعر» مع طلعةٍ مَهيبة 
موحد جذاية: وجلم ووقار. 

قيل لي مرّة: إِنَّ فلانًا يقول: زيد يحب الأمير تركي ويسرع لزيارته. 
ولكنه لا يزور فلانًا! 


"الثيل؟ لبعد 3ه كن السكة يو 


الآمير النبيل تركي آل ماضي 


فقلتٌ لمن روى الحديث: إلنقن أعجب ترك ؟ لاله أديبٌ فاضل » فهو 
ييحترمني وأحترمه. ويقدّرني واقدوة وإنّي أزوره وأعتاهة لخلاله الطيّبة 
وليس لنسبه - وهو النسيب - ومن أسرةٍ ترتبط وشائججها بقبيلة بني تميم 
القبيلة المشهورة. 

طافت بذزهنى - وقد سمعتٌ وقرأت عن وفاة الأمير الجليل - ”ور 
متشابكةٌ المعالمء مهزوزة». فلم أستطع الرّبط بينهاء ولا غْروٌ؛ فقد كان 
المصاب خللة: 

في عام ١٠18ه‏ تلقَّيتُ رسالة من الأمير تركي آل ماضيء مؤرَّخْةَ في 
578٠0 /11١/١/‏ أقتطِفٌ منها ما يلى: 


«وبعدٌ؛ فهذه أوَّل رسالةٍ يُكتبُها لكم رجلٌ تَجمعُكم به أواصرٌ السب 
والجوار في الوطع نوا لضوافة بين الاأسرقيي بولمنى ظريا امكيف الرانة 
للونّد - إن صم هذا التّعبير - لأنَّ الذي دعاني إلى ذلك هو الإعجاب 
بمزاياك الطيّبة» وأخلاقك الفاضلة» وعلمك الجمٌّء وهذا ما كنتٌ أتوقّعه 
منك منذ الصّغْرء فالحمد لله الذي حقّق الأمل. 

ولقد كنت أقرأ مقالاتك المفيدة في مجلّة "الجزيرة" وفي غيرها من 
الصّحف السّعوديّة» وبالأخصٌ ما كتبته عن إقليم سُدَيرء وشكرثك على هذه 
الهمّة العالية» وأكبّرت المقالة التي في "الجزيرة" والتي أعربتٌ فيها عن 
عَزْمِك على الكتابة عن إقليم سَدَير في الماضي القريب؛ نظرًا لما لقيته من 
الشعوياتك فى الببحث. الشّابق + لعدم: قوذ السراجع التي يكن الاعدماة عليها 
والأسفنادة متها , 


وما أشرت إليه من أذ الكتاية عن الَاريع في هذا الإقليم قد يثير بعض 


من كل صَوب 


الحواؤات فالأمر كما ذكرت» فأمًا العاقل فإنه سيحمد الله على تعمه» وعلى 
ما هو فيه من هناءٍ وأمن واستقرارء وأمّا الجاهل فإنَّه سيّعرف ما لم يكن له 
به علمٌ ولن يزيده ذلك إِلّا نفورًا. 

وقد سق أن هارث نبل قار لل ضاكة غم الأسرة وذلف نا سنت 
من الإهمال والجهل المتزايد من بعض أفرادهاء ويسرّني أن أهديّ لكم 
سيك من ختة النذة المذكورة 

أوؤوت عله الرشالة انها فطع اق عار ضع تتسيا ينا شان د 
كاتبها من نبل وفضل» وما ينَّسم به من تواضع وأدب». وحرص على البحث 
والعلم» رغم مشاغل المنصب الكبيرء والأعمال الرسميّة الكثيرة. 

ني أعتذرٌ عمًّا جاء فيها من ثناءِ عليّ أسبغه حسنٌ الظّنّ والشعور التّبيل. 

رحمك الله يا تركي؛ فلم يكن فَقدّك علينا هيّئَاء وحالنا - وقد عَلِمنا 
بوفاتك - كما يقول المُهلهل يَرئي كُليبًا : 
كان إدتعى النافىي كلينا ‏ اقطباية بيين حتت التحراز 
تذرث وقد عشى بضشريئ عليه كماءازت يشاريهاالتهتار 

وإذا فقّدنا تركي آل ماضي فإنَّ القلب ليَحرّنْء والنّفس تلتاع» والعين 
تَدمَعء ولنا فى رسول الله َل أسوة؛ فقد مات الأنبياءٌ والعٌظماءء وما الذي 
يَستطيع الإنسانٌ أن يفعلّه حِيالَ الموت؟! 
ومَذهٍ الذَارٌ لا تبقي على أحدٍ ولا يدوم على حالٍ لها شان 


كان لوفاة الأمبر تركي وَقعٌ شديدٌ في نفسيء وكان خبرًا مفزعًا كأنّما 


و 
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الآمير النبيل تركي آل ماضي 


عَناه أبو الطيّب بقوله : 


طوى الجزيرةً حتى جاءني خبَّرٌ فَزِعتٌُ فيه بآمالي إلى الكذب 

ختى إذا لم يدع لي صصدته أشل . شرفث بالدّمغ حتى كاة يَشرّق بي 

تعثّرّت بو في الأفواء ألسُنُها والبُرْدُفي الظْرْقٍ والأقلامفي الكتّبٍ 
وأ حيلةٍ للمرء أمام هاذم اللذَّات؟! وأ دواءٍ يَدفع الميّة؟! 

وإذا الِب اتككتة أطشازها . اليك كل تنيسة لا تشدم 
وكما يقول أبو الطيّب المتنبي : 

وقد فارقٌ النَامنُ الأحبّةً قَبلّنا وأعيا دواءالموتٍ كل ظطبيب 

كينها إلى إلانيا قزر عا آمليا . تيمعاينا بن جيك وايرب 

فملقها الآفي قيدلك سالب وفارّقها الماضي دب 

ولا فَضلَ فيها للشَّجاعةٍ والنّدى وصَبر الفتى لولا لِقاءٌ شعوب 
وكلّ نفس ذائقةٌ الموت» وليس في طول الحياةٍ فَخرٌ ولا في قِصّرها 

مَنقصّة» ولكنّ المعيار ما يقدّمه المرء من عملء وما يُخْلِفُه من ذكرء وما 

يبقى وراءه من سيرة» كما يقول ابن دُرَيد في 'مَُقصورته' : 

والبا احبب نيدايم الكو صو :]مما ابوجوخن 


جاع 


من كل صَوب 


العدد الحافل7) 


وصدّر "المتيل » نحافلة يشرّنف هذه البلاة يما احثواة من تَراجِمَ لمئةٍ 
وخمسينَ أديبًا وكاتبًا في هذه المملكة المترامية الأطراف» وكان يمثّل الجهدَ 
المبذول» والوثبةَ المتطوّرة» والمفاجآتٍ السَّارّةَ التي اعتادها قرَّاءُ "المنهل' 
مج صناخية الأسفاة الباحث عبد القدذوس الأتضارى» الذى. أعطى لثراقة 
الفى» الكيير. دون ضجيج أو دعاوى فارغة» ولقِيَ النّجاح والتّقدير من كل 
سينك تيفط الليذيق عليية ولا ساي يق القت والشديد. 

ولم يكن غريبًا أن يطيرَ الكتاب الجديد من المكتبات في لحظات؛ فهو 
بحقّ كتابٌ عظيم» وقد جاء في وقته المناسب» وهو مرجعٌ هام ليس في 
الجكد ف عله لد لكك من تاتعرة قدرولا: رأ دياق المبلاقكة وكتابيا + و ولد 
ولم يكن من السّهل إصدارٌ مثل هذا العية: الخامل »ع لولة اليمّة العالية 
والعزم الأكيد والعمل الجادٌ من الأستاذ عبد القدُوس» ومن حمقّه أن يتلتَّى 
النّحيّاتء وأن يُقابّل عمَلّه بالتقدير» ومع أنَّ بعض الكتّاب قد أبدّوا 
ملاحظاتٍ على هذا الكتاب. بعضها وجية وبعضها لا مبرّر له؛ فكما قال 
الشاعر : 


كشن الحرة عناة أن معد تعاي ةا 
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لماذا؟ 


كان أَحَدٌ الذين يوجّهون أسئلة منرّعة في التّلفزيون قد وجّه بعض 
الأففلة القرييةه عدلة: سال ملاعو يمولف كاي "بشي حنات إلى الس فر 
حال كاذ شو يو ند كناب "مرنها" انبا" الندرن] 

والمعروف أنَّ الكتاب الأوّل قد ألمت ليلى بَعْلْبَكُيء وقد أثار كتابها 
ضجّة في لبنان؛ لما انطوى عليه من مُجون واستهتار» وحُوكِمّت مؤَلّفيُّهِ. 
أمّا الثاني فهو لفرانسواز ساغان الفرنسيّة الوجوديّة. 

روكب التاشى مق مكل هذه الأبفلة؟ قبل خزثك النولفات الأدرة 
واللحوية والتاريخيّة والفقهيّة وغيرهاء حنَّى يُسأل مثل هذه الأسئلة؟ أم 
ماذا؟ ! 


6١‏ -- حج- 
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١11‏ سه من كل صَوب 


التفد الا 


كتب كاتبٌ يتعجّل إنجازٌ مشروع ثقافئ بعباراتِ ساخرة» مع أنَّ الكاتب 
يعرف بعضّ العوامل التي أخَرَّته» وكان بإمكانه أن يزورَ ويعرف الكثيرء وله 
أن يكتب في ضوء الحقيقة ولا بدلّا من إرسال الكلام على عواهنه؛ 
أن هناك عوامل فنَيةَ وروتينيّة وأنظمة موضوعة, لا يُستطيع المرءٌ مهما 
حاول. آن يقد منها سهولة» نّى .ولو كان عدفه ساميًا ويريد. الإسراع بإنجاز 
عمّلٍ في سبيل الصّالح العام إلا بعد دراسةٍ وإقناع جهاتٍ عديدة. 


وقد تذكّرتُ الموضوعً هذا اليوم؛ قراضت نامك أحستية لمن 
جديا ولك قد يكون فيه ذكرى؛ فقد اعتاد تعض كُتابنا أن يُسرفوا في 
المديح والعّناء أو في التهجم والجحود. وهذا مؤسفث 


فنحن في حاجةٍ إلى التّقد الموضوعيّ» وفي نفس الوقت في حاجةٍ إلى 
التشجيع على المجهودات الحسّنة. إِذَا فإنَّ انحياز التّقد إلى التنّحطيم 
والفحوه ولسباق الأعمال التافعة يغصر تبثا وتغرْضًا» كما أن المديح 
الراك ونسيا 0 الاخظلاء بيع لدان اوناع 


رُ 


5 
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م 


ومن الإنصاف أن يكون الكّناء بقدرٍ والتّقد باعتدال» وألّا تُطمّس 
المّحاسن وتُشْوّه الفضائل باسم التّقد المُغرض الهدَّامء ولا أن يكونّ التّطبيل 
وكبل الكناء ججوافا» لآن الأمرين كلذهنا لا تحدبان الآذب» ولا تنيذان 
المجتمعَ بقّدر ما يضرَّان ويُفسِدان؛ وبذا يختَلط الحابل بالنّابل» والصّحيح 
بالسّقيم» والمُجِدٌَ بالخامل» وبذلك تَفقِد الأمّة توازتها وتختلٌ المقاييس» 
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النقد اليناء 


وتضيع مقوّمات الأمّة. 

ولستٌ أَوَّلَ من طرق هذا الموضوعء ولااحظ وجودّه بين بعض من 
يتصدوة للنّقد فى بلادناء ولكنى أَضمٌ صوتى إلى أصوات المنادين بإيجاد 
نقدٍ موضوعييّ سليم الغاية» نبيل المقصّدء مترفُعًا عن الضّغائن والعُنجهيّات. 


2 همك . 


و 


نشاك حريدة "اليلد افى عددها 869 )فى 15/ ار فم؟١‏ يحتواة: 
'دليل إغلافيع شامل لمدينة جذة سيورّع اا على الححسََاجٍ والسّائحين". 
وذكرّت الحريدة أنه جرت اعساغاك بين رئيس بلدية ذه الأبعاة على 
فدعق والخبير البريطاني مستر تابرج؛ لعمل دليل إعلا مي عن مدينة 7 
ويشمل هذا الدَّليل كل ما يحتاج الحاحٌ أو السّائح إلى معرفته» حيث 
ستوضّح فيه مَعالِمُ جدَّة وفنادقها ومّرافقها العامّة» ويّحوي هذا الذَّلِيل خريطة 
بائة كاهلة. 

وقد أجرى التخيير الإعلاميٌ مفاوضاتٍ مع المسؤولين في وزارة الإعلام 
لقم كناية لماكل عق المنلكة البرك التحردةة. كما نيكام فى القير أن هذا 
الدليل لمدينة جذّة سيورّع انا على الحجّاجٍ أو السّائحين» وكذلك ستّرسَل 
مده كتيات إلى ميتلياتنا في الخارج»ء وستحعطى كويانث عثة للمؤسسات 
والهيئات الأهليّة التي على صِلةٍ بالحبَّاجٍ في الداخل. 

ومع أنَّ هذه خطوةٌ يخطوها رئيسٌ بلديّة جُدَّة والمسؤولون» فإِنَّ من 
حقّي كواحدٍ من أفراد المجتمع أن أؤْيِّدَ فكرةً إيجاد دليل إعلامي عامٌ 
للمملكة يُعرّف بما يحتاج الغريبٌ إلى معرفته» فهذه النّاحية تُعاني نقصًا 
يمكن أن يُسهم مثل هذا الدّليل في سده. 

إِنْ البُلدان الأخرى تهتم بالتّعريف بكل ما يتطلع السّائح والوافد إلى 
معرفته» وهي بذلك تصيد عُصفورين بحبّر؛ دعاية حسّنة لبلادهاء وتسهيل 
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من كل صَوب 


احاح الح الى اكب تر مان , في أقل مدَّةء فيستطيع أن يُلمّ إلمامًا 
حسّنًا بأشياءً كثيرة تهمّه حبّى ولو كان مرورًا سريعًاء ومن ناحيةٍ أخرى ففي 
الدّليل الإعلاميّ اجتذابٌ للسّائحين وترغيبٌ لهم في زيارة البلاد والاطلاع 
على مالمها: 

ثمّ - وهذا مهمٌ جدًا - إِنَّ الوافد يُستقي معلوماتٍ صحيحةً تضّع النْقّط 
على الحروفء فلا يأَحُذْ فكرةً مشوّهة عن البلاد قد تُسبَعْلٌ في الدّعاية ضدَّ 
البلاد في الخارج. 

ِل أؤيّد إخراجٌ دليل عام للمملكة» يُعطي عنها فكرةً صحيحة» ويكون 
مدعمًا بالأرقام والاحصا ددانت المضبوطة والبيانات الصّحيحة» في جميع 
المجالات» فلا يَطغى فيه جانبٌ على جانب» ولا يكون دعايةً للجهة التي 
تتبنّاه دون سواهاء ومن نَم فإنَ من الأفضل جمعٌ البيانات من مختليف 
الدّوائر والجهات وتمحيصّهاء وضمّها - أخيرًا - إلى هذا الدَّليل المستوعب 
بقدر الإمكان» وفي حدود المعقول ليكون مرجعًا هامًا. 

وحبّذا أن نجعل قسمًا منه في المكتبات للبيع؛ حنَّى تكون الاستفادة منه 
أكثرء ويكون ثُمَنْه رمزيًا. 

هله فكرة أمديها إلى من يعنيهم راج مغل .هذا 'الكليل الذي سيسد 
فراعًا في الدّعاية لهذه البلاد ما زالت تفتقِر إليه مع كل البذل والسّخاء حتى 
الآن. 


حنّى القضاة! رفس 


سَمعنا وقرأنا وشاهّدنا «وما ل ير أل 
وخحَبيرات ومهندسين وممرضاتق وأطبّاء وف جانقة معاي ومرئيات ومذيعين 
وخادمات. 5 . إلخء وقلنا: لعل الصّرورة أحوجت في شيء من ذلك 
الوللضرووات أحكام), 01 تسع الخَرق على الرّاقع, واختلط الحابل بالتابل! 
واليوم جاء ما كدنا كاوق لاماي لشيدمن الأمل: وغو.ها تشركه 
“التدوة* في عددها (1575) وقاريخ 2198/9/18 خول إغارة عدمات 
عدو نن: النضاة الأردنيق للعدل فى النيلكة: وأن قير البنواك ةن لودل 
سيّبحث ذلك مع وزير العدل الأردُني)». 

هذا الخبر كدنا نجزم ببُطلانه من أوّل وَهلة؛ ذلك أنَّ هذه البلاد تَحكم 
بالشّرع» وتّعنّى بدراسته عنايةً لا يوجد لها نظيرٌ في أيّ بلد من بُلدان 
العالم» وقد نعِمّت أمئاء ووجدّتٍ اطمئناناء في الوقت الذي نبّذ الكثيرون 
حكم الشّرعء فصارت بلادهم مسرحًا للجرائم والفظائع, ومرتعًا خصبًا 


للفتّن والقلاقل. 
ولدّينا بحمد الله من قُقهاء الأمّة وعلماء الشَّرعَ من فيهم الخير والكفاءة 
والتّراهة» وكلّيات الشّريعة والجامعة الإسلاميّة والمعاهد العلميّة تُخرّجٍ كل 


سنة أفواجًا من طلبة العلم الذين لدّيهم الاستعداد لتولّى 5319 القضاء 
وليس في البُلدان الأخرى ما في هذه البلاد من الاهتمام بالعلوم الشرعيّة: 
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من كل صَوب 


والحرص على تحكيم الشرع المطهّرء ومؤازرة الحكومة. 

إن أندكى ال" يكزان هذا غير اله 'أسامن عو الشلكة» ,وأنه سيز» كه 
من الرّاويء أو زلّة قلم من الكاتب» ونأمّل إيضاح الحقيقة حتى يزولَ القلق 
الث ساوو اللقونة نع سااء هذا الكيره ونا لمتظروة! 
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شن الشاهرة 


قن الشاع. ؟ 


قرأتٌ في صحيفة "البلاد" الصّادرة بتاريخ ١٠/١٠/1179ه‏ ا تحت 
عُنوان: (تراجم وسِيّر) للأستاذ عمر عبد الجبّارء ترجمة الشيخ إبراهيم بن 
بيك - قول الأسناة عيد الجكار: اومن شعره > أي : الشيغ إبراهيم ين 
عبيد؛ على زعم الكاتب: 
لاتذرة اله الأسكة تابنا عت العايات دان 
نولا لمش ينا خاي كني ١السسوة‏ علد والإقداء تقال 
إنا لفي زمّن قولُ القبيح به من أكثر الئَّاس إِحسانٌ وإجمالٌ 

وفي البيك الأخير خطأء وهو: (إنَ لفي زمن قول القبيح به»» وصوابه: 
توك القبيح به»» وهذا الخطأ مطبعئٌ على ما نظن . 


أمّا الخطأ المعنويٌ فهو في نسبة الكاتب هذه الأبياتَ للشَّيحْ إبراهيم 
العبيد وهو خطأ عجيب؛ فإِنَّ هذه الأبيات شهيرة متداوّلة وهي من شعر 
أبي الطيّب المتنبّي» ومن حِكمه النّادرة» وهي من قصيدةٍ طويلةٍ رائعة» قالها 
أبو الطيّب سنة 4ه يمدّح بها فاتِكًا أبا شجاعء ومَطلعُها : 
لا خيلَ عندك تُهدِيها ولا مال فَلْيسعِدٍ النْطقٌ إن لم يُسعدٍ الحالُ 
أمّا الشيخ إبراهيم العبيد فهو ما زال حيّا يُررّق - وقّقه الله - وإنّه 
لعن ١!‏ 
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الشيخ محمد بن مانع وعمر عبد 


وإذا كان الشَّيء بالشيء يُذكر - كما يقولون - فإنَّ هذا يذكّرنا بما كتبه 
الأستاذ عمر عبد الجبّار أيضًا في ترجمة الشيخ الجليل محمّد بن مانع - 
حفظه الله - في جريدة "البلاد" الصّادرة في 5١/١1١/178١هء‏ وقال فيه: 
«كما حضَّرتٌُ دروسّه في المسجد الحرامء فوجدتٌ في كل ما ألقاه سلامةً 
العقيدة» والدّعوة إلى الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسّنةء دون أن يتعرّض 
لأحدٍ بالتجهيل أو التكفير؛ شأنَ كلّ داع إلى إصلاح العقول والنُفوس 
بالنّصيحة والإرشاد إلى سبيل الخير ومكارم الأخلاق». 

والشَّيخْ الفاضل محمّد بن مانع قَمِنٌّ بالثّناء والتّبجيل» وهو معروفٌ لدى 
الجميع» ولكنَّ الذي نستغربّه هو ما زعمه الأستاذ عمر عبد الجبّار ونسّبه 
إليه؛ من أنه لا يتعرّض لأحدٍ بالتجهيل أو التكفير» ثم تعليق عمر عبد الجبّار 
على ذلك بأنَّ هذا شأن كل مصلح وداع إلى إصلاح العقول. 

ووّجه الاستغراب فيها أن يكونٌ الشَّيخْ الجليلٌ لا يتعرّض لأحدٍ 
بالتجهيل أو التكثير» وأن هذا شان المصلحيو! فإن هذا الأطلاق عي 
صحيح قطعًاء وإلّا كان مُقتضاه ألا يكفّر - بكسر الفاء - الكافرين الذين 
ورّد الكتابٌ والسنّة بتكفيرهم» والذين أجمع العلماء على كُفرهمء ولا يُجهّل 
- بضم الياء وكسر الهاء المشدّدة - من جاء نعتّه بالجهل في القرآن والسنّة 
وفي إجماع سلف الأمّة» وهذا لو وقّع - وهو لم يقّع من الشَّيِخْ ابن مانع - 


2 


فليس مما يُمدّح به وما دام لا يصحٌ أن يكونّ قال ذلك فمن الخطأ نسبةٌ 
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الشيخ محمد بن مانع وعمر عبد الجبّار 


ا ري ل ل 
أ وكتروة مسفندًا تذلك» عي الذقد تف بالذليل تجهيله أو تكقيره» فيذا 
تجهيلّه وتكفيره من العدل» ومن قول الحقٌّء وليس مما يُمدَّح الإنسان 
بسكوته عنه أو بعدم التعرّض له؛ ومن أجل ذلك ذكّر العلماءٌ أبوابًا في 
حُكم الهرقد وقتال الكفار وأخذ الجزية. .. إلخ. 

اك كروت نيب إلى لصيل أو الكت ا فد نا لياه اليد 
ولم يَثبت يَنْت بالدّليل ما يُوجب ذلكء» فتجهيل مثل هذا أو تكفيرّه أو رميّه بإلحاد 
أد زناقة لبس عن ملررقة ة المُصلِحينء وإنَّما هي طريقة العُلاة في الدَّين؛ 
كالخوارج والمعدرلة الذرن كترون غفاة المسادين بالدقرت التي لا تُخرج 
اها مين الماك 

ومما تقدّم ينّضح أنَّ في عبارة الأستاذ عمر عبد الجبّار إطلاقًا لا يّليقء 
ولا نحسب الشَّيخْ الجليل ابن مانع يسكت عن تفنيده وإيضاح الحقيقة, 
َم فنا نرجو أن يقولَ كلمتّه؛ إزالةً للالتباس ودفعًا للشبهة. 


والله اليافي المرئق, 


6١‏ - حج- 
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من كل صَوب 


في مجلَةٍ صدرّت حديثًا في بعض البلاد العربيّة» وتحمل اسمًا إسلاميًا 
د.ا 


جميلا وردّت هذه الحكاية : 
قال الأضمعن: رابك أعرانا حالش والثاين يصلرة فقلك لديا هذا 
كنا كاة واه اله أن أنشن* 
أبرضى اإلهى أن أفسلين عاريا ويكشو غيرى كسرة الثرو والخر 
فأقسِمٌ ما صلَي تله مَعْربًَا ولا أختّهاالأخرى ولا مَطَلَّمَ المج 
ولا الصَّبحَ إلا يومَ شَمِسٍ دَفِيئةٍ فإن غيِّمّت فالوَيلٌ للظهرٍ والعَصرٍ 
هذه القصّة التي أوردتها المجلّة في مستهلٌ أعدادها أنمودّج لما يفكر به 
ويَعمل له بعضٌ من يكيدون للإسلام ويَهرّؤون به؛ وإلا فأيّة مناسبةٍ تدعو 
لإيراد مثل هذه الحكاية لأعرابيٌ جافيٍ لم يَرسَح الإيمانُ في قلبه» ويعترض 
على الله في قضائه وقدّرهء ويّسخر من الصّلاة والعبادة؟! 


إن أخشى أن يَنطبقَ على هذه المجلّة ومُثيلاتها عبارةٌ «خداع العناوين». 
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سرقة أدبيّة 


ني متألّم ومتأسّف أن أرى كاتبًا يكتب في مجلّة "راية الإسلام'" في 
العدد الثَّالث تحت عنوان (الأمر بالمعروف)» وقد سطا على كتاب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة - قدَّس الله روحه - المعروفٍ ب"الحسبة في الإسلام". 
يقل منه معظمٌ كلمته من عدّة صفّحات من الكتاب المذكور! 


أَجَلء نقل معظمَ كلمته بحروفها دون أن يَنسَب المنقول لصاحبهء وانظر 
(ص؟) و(ص68) و(ص2520-54)» وقابل بينها وبين الكلمة المشار إليها؛ 
فرق كنتت وحاول«اليغفل الدهوة على حاف الأعرية! التضزيه أن القذاء 
من الجهل والغباء بحيث لا يكتشفون الحقيقة ويُرجعون الأمورٌ إلى نصابها. 

إلى عنينا أكثن هذا فنيا حدر من سلوك هذا الكلريق البعرد: 
وليكون ذلك موعظةً لمن تسوّل له نفسّه مثلّ هذه الجناية الأدبيّة؛ حنَّى لا يقّع 
في الغلطة التي تَردّى فيها كاتبُ مقالٍ (الأمر بالمعروف»» وإِنّه من الخير 
للإنسان أن يكتبّ بأسلوبه فيُخطئ من أن يتعدَّى على كتب الآخرين» ثم إذا 
كان عاجرًا عن الكتابة فما الذي يُلجئه لمثل ذلك التصرّف الذي لن ينال عن 
طريقه الرّفعة» وإِنّما ينال الشّخرية والخجل؟! 
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من كل صَوب 


قال أبو بكر اللرطوشيٌ في كتابه "سراج المُلوك" : «ورُوي أنَّ أعراييًا 
قام بين يدي هشام بن عبد الملك فقال: أيها الأمير؛ أت على الناس 
سيوات ثلاث؛ آم الأولى فأكلت اللّحمء وأمًا الثانية فأذايَت الشَّحمء وأمًا 
الثّائئة فهاضَتٍ العَظم (سحقّته)» وعندك فضولٌ أموال؛ فإن كانت لله 
فاقسمها بين عباده. وإن كانت لهم فلم تَحصّرها عليهم؟ وإن كانت لكم 
فتصدّقوا إِنْ الله يَجزي المتصدّقين! فأمّر هشامٌ بمالٍ فقسِم بين النّاسء» وأمّر 
للأعرابيئ بمال» فقال: ألكلّ المسلمين منك مثلّ هذا؟ 

قال: لا يقوم بذلك بيت المال. 


قال: لا حاجة لي فيما يبعَث لائِمةَ النّاس على أمير المؤمنين». 
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7 رمم 


اين للا ل ا أفيلفة أن بعفن 


والأرضّ في ستّة أشهر. 

فقال: والله أردثٌ أن أقولّها ولكن استقللتها! 

وروى في كتابه المذكون ايضًا عن عبد الرحمن بن داؤد؛ قال: لَّقِي 
تا كا فقا لنة ها اميك ولا تعد له 

فقال: أبو عبد مُنزل القّطر عليكم من السّماء تنزيلاء الذي يُمسِك 
السّماء أن تق على الأرض إِلّا بإذنه. 

فقال» مرستاءيا انك القرآن! 
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إلى وزارة المعارف 


جمع شتات المكتبات”!" 


المكتبات هي عنوانٌ رقي الأمم ووّعيهاء وبالرّغم من انتشار الثّقافة في 
قله اللكفه اذ المكيات ها دالت متفردة أو قي ملفومد 

ويوجد غدة هن المكتيات الصّغيرة الفرديّة فى الرّياض و والمدينة 
وشبرغا»: ولكن لا يُسكفاد متها فى الأغلب:؟ ذلك أنّْها تنقّضها العناية 
والتنظيم» وكثيرٌ منها تمضي عليه الشهور وربّما السّنين ولم يُحرَّك منها 
ساكن, وإِنَّما هو مُهمَل قد تراكّم عليه العُبار» وثّرك ظعمًا للدٌودة تَعبّث فيه. 

وإذا علمنا أنَّ مدينة الرّياض ليس بها سوى مكتبّتين عامّتين؛ إحداهما 
ليس فيها إلا كتب قليلة جذّاء والأخرى تحتاج إلى عناية» وإلى كتب 
وصححف. الأولى: دار الكتبء والثّانية: المكتبة السّعوديّة هذا مع 
الاحتياج الشّديد والتطلع الكثير من قِبَل الشَّبابِ نحو التزوّد بالعلوم والثّقافة 
وإرواء طّمئهم بالمُطالّعة» وأمنيّتهم أن يجدوا المكان الفسيح والجوّ المُريح. 
الذي تتوافر فيه أسبابٌ الرّاحة والهدوءء. ويَلقّون فيه ما يَرعغبونه من كتب 
وصحخي وتنظيم. 

وجدَّة ليس فيها مكتبة عامّة سوى مكتبة الإذاعة التابعة لوزارة الإعلام» 
وغ فكبة صغير؟ لبس انبها إل كيت يسيرةه وبعض الصضّحف التابعة لوزارة 
الإعلام. 


والمكتبة الأولى ينقُصها الكثيرٌ من التنظيم والموطّفين» وإلّا فإنَّ كيبا 
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من كل صَوب 


كثيرةً ونادرةً توجد فيها. 
والمحموديّة 
وفى نريدة مكتبة واحدة. 


ع 


ما المنطقة الشرقيّة فلا أعلَّمُ بها مكتبة عامّة. 

وهذا الواقع محِزِنء يبدل على إهمالٍ للمكتبات» وعدم تقدير لهذه 
النّاحية الخطيرة التي هي مقياس لرقيّ الأمم وتطوّرها. 

وهناك أفرادٌ 57 لدّيهم مكتباتٌ صَغيرة» ولكن لو ضَمَّت إلى إحدى 
المكتبات العامة وجعلت في ناحية خاصّة من المكتبة تحمل اسم مم صاحبها » 
لأمكن الأسعقادة منها؛ لتكون منها كك اكير وذات فائدة عظيمة. 
ولأصتفت- النكعاث لدينا مقخرة من التفاخر» وقمتى أن يعمل أرلفك بهذا 
الرأي: 

إن هناك مكتبات متفرّقة كما قلت؛ فمَثلا لدى الشيخ محمد بن 
عبد اللّطيف كانه مكتبةٌ فيها كثيرٌ من المخطوطات» والشَّيخَ عبد الله العنقري 
كله كان لديه مكتبة» والأمير عبد الله ابن عبد الرحمن لديه مكتبة» والأمير 
مساعد بن عبد الرحمن لديه مكتبة» والمفتي لديه مكتبةء والشِّيخَ عبد العزيز 
ابن باز والشيخ عبد الله بن حميد والأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار لدى كل 
منهم مكتبة» راح مج بيت لدي مكتبة» والشيخ إبراهيم السويّح كآنه 
لدّيه توف ة كبيرة من الكنيية والأمير رقي الماضي لديه مكتبة» وآل 
بِسَّامء وآل سليم»ء وآل مبارك» وآل عُثيمين» لديهم مجموعاتٌ من الكتب»ء 
المطبوعة والمخطوطة. .. وغيرهم. 


فلو أن هذه المكوات الثرءكة شيقف فى عقاف هاته لشداات منيا 


مكتباتٌ هامّة لها شأنها. 


فهل تتحقّق هذه الأمنيّة: ويتطوّع الذين يَملكون هذه المكتباتٍ بتقديمها 
هديّة للمكتبات العامّة؛ لتساهم في رفع مسقوئ الآمة الثقافك والفكرئ : 


ولهم المّثوبة والأجرٌ من الله» إن شاء الله. 


من كل صَوب 


والمدزسون7") 


في عام 1374١ه‏ صدّر مرسومٌ وقرار حكوميٌ يقضي بأن يُصرف بِدَلٌ 
تنفّل لموطّفي الدولة لمن في المرتبة الخامسة فما فوق» وفعلا تَُّذ الأمر, 
اساسا ساك سر يد يد 
أيضًاء وهو شيءٌ كان الأول د أن وهل بعين الاعتبارء وأن يَطبَّقَ بالعدل 
- أقول مع ذلك: فإِنَ أمرًا بدَا غريباء ألا وهو توقيث صَرف بدَلِ تنقل عن 
المدرّسين وهو أمرٌ يسترعي الانتباه! ْ 

والذي حارّت البَريّةٌ فيه أن ذلك المنعٌ لم يكن مصحويًا بعاذات 
معقولة» ولم يكن للاستفسارات وعلامات الاستفهام أجوبةٌ شافية, بل كل 
ذهب معلل ونتسودتها توحّاة) وطالّتِ الخيرة» وكان أمَل أله توقيف موقت 
لا يلبّث أن يَؤْمرَ بصّرفه للمدّة الفائتة» ويُؤكّد على ألا شكزر مكل :ذلك 
التوقيف» هذا ما كنا ننتظرء ولكن بدون جدوى! 

وبعدٌ؛ فَإنّ المدرّس الذي يلقى في البُلدان الكثيرة تقديرًا وتكريمّاء 
وتوفيرًا لأسباب الرّخاء والاطمئئنان» ويلاقي من السهيل والمؤازّرة ما يعينه 
على المضيٌّ في طريقه» فيُرخخص فيه البّذلَ والجدَّء وطلية عمًا يُصادفه من 
مشاق. ومتاعبء» في البلاد التي عرّقت خخطرٌ المدرّسء وهو متشي الأجيال 
ومربّي العقول» وغارس المعارفء منحَثّْه الامتيازات» وبدَلّت له الكثير. 

أمَا هناء فإنَ أمرًا محيّرًا لم نتوصّل بعد إلى حل طلاسمه؛ وفك 
رموزهء عندما نرى أنَّه من بين موطّفي الدولة - بقضّهم وفّضيضهم - قد 
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حرم من حقٌّ عام فلم يُسمّح بإعطائه بدل تقّل. 

إنّنا لا ندري على من يمّع اللُوم» ولكنًا لا تصدّق أن الحكومة أو 
واحدًا من المسؤولين ينظر إلى المدرّس نظرةً إقلال من شأنه أو تهوينٍ من 
مكاتسب ول تحسن: أن نوو لا عمال .علي التشير من الخدروسنى» ومن 
الانخراط في سلك التَّعليم؛ فذلك هو النتيجة الحتميّة لحرمان المدرّس من 
حقٌ اعترقّت به الدّولة وأقرّته لكل موظفيها. 

مرّةٌ أخرى تطلب أن يُصرّف بدلٌ التنقّل لكل مدرّس؛ أسوةٌ بموطّفي 
الحكومة» وأن ينظرَ المسؤولون لرجال العلم نظرةً تقدير؛ حنَّى لا يجترئ 
جاهلٌ على عمط حقٌّ لهم» واستهانةٍ بشأنهم» وإنا لمنتظرون. 


من كل صَوب 


الفراغ وكيف يُستفاد منه؟7") 


كلّما جاءت العٌطلة المدرسيّة تناولتِ الأقلام: وأسهبّتِ الصّحف في 
علاج مشكلة الفراغ لدى الطّللبة وكيفيّة الاستفادة من الوقت الضّائع. 
وللفراغ خطورتّه ومُشاكلّه؛ ولذا يقول الشّاعر: 
إذ التكييات واللشراح واليمةة: كد للقيو ائ فش 

وبَونُ شاسع بين أن يُوجّه المرء في فراغه إلى وجهةٍ مفيدة» وأن يصرفت 
هذا الفراعً لعمل نافع وأشياءً مُجدية» وبين أن يَخْسّره الإنسان» أو يَصرفه 
في ما لا طائل منهء أو فيما فيه مضرّة محقّقة ينجم عنها مُفاسد. 

وقد ألمح الرّسول كَلِةٍ إلى الفرق العظيم بين الحالين؛ فهو يقول: 
ايعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصّحّة والقّراغ». 

ولا فك أن الاهتمام بموضوع الفراغ لوس الطلية هو شيءٌ ضروري؛ 
ولذا عُنِي المُصلِحون ورجال التربية وقادة الفِكر ببّحث الوسائل التي تنفع 
في التخلصض مخ مشاكل القراغ .ومضبا'ه. 

والمجالات رَحبةٌ فسيحةٌ أمام الطّلبة؛ للاستفادة من الوقت الذي 
يُعْادرونَ فيه المدرسة» حتى يُعودوا إليها في السّنة الدّراسيّة القادمة» ولكنّهم 
بحاجةٍ إلى تعاونٍ ججماعيّ من قِبّل الوزارات المختلفة» ومن الشّركات 
والمدرّسين» والآباء والظلّاب أنفيهمء وإن كانت وزارتا المعارف والشّؤون 
الاحشاعية تحمّلان القسط الأوقر مخ الؤاجب:»: 


80 “البماظ؟ العدد 343 قى 6 ا لا 


المّراغ وكيف يُستفاد منه؟ 


ومن الممكن توجيهٌ الطٌّلبة إلى عدَّة نواح نافعة؛ تمكلة عملم الأنانة 
والسّباحة وركوب الخيل وقيادة السيّارات» بالقياغ برخلات وجَؤلات على 
البُلدان المختلفة» والمشاركة في مشاريعٌ حيويّة» كمتطرّعين في بناء السّدود 
وتعبيد الطظرق» والإسهام في تنوير الرّأي العام بمَتح مدارس لتعليم الأمّيين» 
وإلقاء المُحاضَرات والنّدَوات في المدن والقرى» والتوظف في الشّركات 
والحضارق»ع. والتدريب فل مخدلت الآعفاله وكالدرافة فيها بميلون فيه 
من العلوم؛ لتوسيع مّداركهم وزيادة حصيلتهم العلميّة. 

كل هذه وأشباهها يمكن بها مُعالجة مشكلة الفراغ لدى الّللبة» ولا شك 
أنَّ جهةً واحدةًٌ لا تستطيع القيامًٌ بهاء وإذًا فلا بدّ من تَضافّر الجهود 
والتعاون الجماعييّ لهذا الغرض التَّبيل؛ حنَّى يُؤتيَ ثماره طيّبةَ ناضجة» وإنّه 
من الكترووئ مراجية هذه الحالة وإعطافها ها تحت من فايةه ألما أن 
يُتركَ أمرُ هؤلاء الطٌّلبة في قراغهم الطّويل دونَ إيجاد حل عمَّليٌ له فهذا ما 
فد يسيب شَرورًا أو تشاكل» وتحدث أصرارًا جسيمة» فين الشير الْسَعيُ 
الحثيث لحل هذه المشكلة؛ تفاديًا لأخطارها. 


والله الموفق: 
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الطلاب فى الغطلة الصيفيّة() 


العُطلة الصّيفيّة التي تمتدٌ شهرين أو ما يقاربهما تذمّب سُدّى في حياة 
الطّلبة» ويُعانون من جرّائها مشاكل قد تكون سيّئة الأثر في مستقيّل أيّامهم. 

وفي بلادنا بالذَّات تتضاعف متاعبٌ الطّلبة في العُطلةء ويشعرون بالسّأم 
والصضّجر نتيجة عواملَ جديدةٍ ليس موضوعُنا البحتٌ عنها. 

وعد المسالة تشكل أذمنان المسوولنن :فى بوزارة التحارقة والشورة 
الاجنماما وهيرهياعن اجهرة الذولة» كه عشمل كذلك أولباء أموز 
الطّلبة» فهم حريصون على عدّم إضاعة أوقات أبنائهم فيما لا فائدةً منى 
وفيما فيه ضررٌ متوقّعٌ أو محقّقء وقد عالجٌ كثيرون من الكتّاب هذا 
الموضوعء وتعدّدت أساليبهم وتنوّعت آراؤهم. وكلها تلتقي عند نقطةٍ 
واحدة هي: انتفاع الطّلبة بوقتهم» وفي نفس الوقت لا يثقّل عليهم بحيث 
يفقدون التَّمتّع بالإجازة التي مُنْحت لهم بناءً على دراسات الاختصاصيّين» 
الذين يَفهمون نفسيّة الطلبة واحتياجّهم للرّاحة من عناء الدّراسة بعض 
الوقت» حتَّى يستجوعوا قواهم. وتنشّط عزيمتُهم» فيُقبلون على الدّراسة في 
العام المقبل بشّغف وحبورء ويتلقّون العلم في جَذَّل ورغبةٍ صادقة. 

وفي الحديك: «إن المُنبَتَ لا أرضًا قطع. ولا ظَهرًا أبقى». 

ولا بدّ للمرء من ساعةٍ مرّح تتخلّل أوقات الجدٌء ومن وقتِ ضاحك 
إلى أحيانٍ جادّة: كما يقول علي الجارم: 


() اتبعف من إذاعة الثياضي 8 و38 


الطالاب في الكُطلة الصيفيّة 


كه و أمُ إن تَطاولَ جدّها فاخلط سآمةً جدها بمُباح 
وني أرى أن نُساهمٌ وزارتا المعارف والشّؤون الاجتماعيّة في حل 
5 0 بة في العُطلة» , اعدة المدارس الخصوصية التي تدرّس في 


5-5 


العُطلة» وأن تُنشيع التّواديَ الثقافيّة والمكتبات فى أمّهات المدن» وتُهيّى 


4 


رخلات للمتقدّمين من الطّللبة؛ للتعرّف على مدن المملكة وقُراها وأريافهاء 


وكذا التوسّع في إقامة الدّورات الدّراسيّة والتّقافيّة» والألعاب الرّياضيَّة ذات 
الصّبغة الفروسيّة. وأن تقوم الوزارتان بالمفاهمة مع الؤزاوات لاخر 
والمؤسّسات الحكوميّة والأهليّة بتوظيف عددٍ من الطّلبة بمكافآت» وهم 
ذلك يكتبيوق: خير؟ فى العمل وتبستيدون ماثثاء. إنها فكرة أهديها إلى 
المسؤولين في وزارة المعارف والشوون الاجتماعيّة ».وعسى. أن يكون فيها 


فائدة. 
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من كل صَوب 


كرّموا هؤلاء الطلبة المتفوّقين في دراستهم». شبّعوهم؛ فالتكريم 
والتشجيع هما الوّقود الذي يَمذّهم بالعزيمة» والإقدام والمثابرة» إِنَّ المتفرّق 
من مسؤول - فإنه يَشعْر بتشاط وحيويّة تدقّعانه للعمّل والجدّء والشعي 
الحثيث لتيل العلوم الكثيرة» وترقية مداركه» ومُواصلة التَفْوّق في جميع 
مراحل الدّراسة. 

والاهر كذلك بالنسبة للتشجيع الذي يَلقاه من مدرسته» وبين أساتلته 
وزملائهء كل هذه عوامل تشحًذ الهمّة وتحفز للمثابرة والاجتهادء تيل 
الديساف الرّفيعة والعلوم التي تنمّع مجتمعّه وتطوّر بلادّه فى ل 
المجالات ومختلِف الميادين إذا وُجد التشجيع» ومن ثم يَحصّل التنافس 
المحبوب والتسابق المرغوب» في إدراك ومًّضم المعلومات» وبالثّالي 
تخريج عدد كبير قويّ في معلوماته واسع الثّقة جيّد الإدراك. 

إنَّ ألوانًا من التشجيع؛ من كلمةٍ جميلة» وثناءٍ كريم» وجائزة متواضعة 
تفعل فِعلّها العجيبّ فى نفسيّة الطالب المتفوّق» إنَّه يرى فى ذلك تقديرًا 
لجهوده ومثابرته. قش اأراعيله وجدَّه لم يذهبا هباءً أن الذنيا بخير» 
ويتيقّن أن المحسوبيّة والوصوليّة والوسائل التي لا تتأنّى عن طريق الكفاءة 
والثقاقة لا قيمةٌ لها ولا توثر فى سير الثقافة: 

أمّا إذا تجامّل المجتمعٌ - دولةَ وشعبًا - جهود المتفوّق وعمل المُجدَ 
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أجل كرّموهم 


ول يخدا بد ول بحظ بالتشعيم والتكريي» كَإنّ هذا أقوى محلم لشيخصينه 
وَمُفدّت لحزيمتده» وأخطرٌ سلاح فتّاك لتمزيق آماله. وقد يحصّل عندّه تراجع 
وفتور وقد تتعكس الآثار الشلبيّة على نفسه» ويكون عندةءرد فعل الجحود 
الذي لقِيّه من المجتمع» فيصير مزعرّع الثّقة بالناس وبنفسه» وقد ينمّى عندّه 
الشّعور بالرّغبة في الانتقام» وتتّراكم عليه العُقد النفسيّة» فتكون التّتيجة تحطرة. 

فإذا ما أرَدنا إخراجَ جيل عامل قويّ الشخصيّة يعمل في جد وإتقانء 
إن علينا أن نشَجعَ المجدّين ونشدّ أزرهم يان الدّراسة وبعد التخرّجء وأن 
يُكرَّموا ويُكافؤوا؛ لأنّهم جديرون بالتكريم» فهم عصاميّون نالوا مجدّهم 
بالدورسس والشهر والنصبية .دون أن مركو وااعلى ‏ تقو أن تعسيدرا على 
حسّب أو جاه. 

بمثل ذلك يزداد المُجَدَّ رغبة» ويّنشَّط الكسلان فيحاول اللّحاق ويندّم» 
إنينا كافك نكل 2 الذاك «من زرّع حصّداء و«عند الامتحان يكرّم لجيه الى 
يُهان». .. إلخ» فهو الآن يَفهمها جيّدًا بعد أن طبّقها عمليًا. 

ِنَّ البلاد في حاجة شديدة لجيل نشيط» مملوءٍ حيويَّة وإخلاصًا وتفان 
في خدمة المجتمع. مزوّدٍ بالمعارف المتنوّعة» والثقافات امرك فِيَحْدُم 
المجتمعٌَ الذي ينتمي إليهء والذي يشعْر نحوه بالألفة والحبٌ المّكين» 
والترابط الوثيق حنّى يعمل في ثقةٍ وعزم وتصميم؛ حبّى يشعر بالمسؤوليّة 
المناطة بهء والأمانة الملقاة على عاتقه. 


مرَّةَ أخرى: كرّموا المتفوّقين؛ فهم أهل التكريم. 
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الضَرب فى المدارس7) 


0 
44 


فشك لنا حك عن تصرنات أحد المدرّسين المنتدّبين في قسوته 
ووحشيّته. وما يُعامِل به تلاميدّه الذين هم في عَمر الورود»ء وبّراعم في 
حاجة إلى التّوجيه الحكيم والرّفق وحُسن المعاملة. 

إِلّا أنَّ هذا الأستاذ الذي تُكبوا به يُعاملهم بمَظاظة ويريّيهم أسوأ تربية: 
ويضربهم بعنف» ويصرّخ فيهم بكلماتٍ محمومةٍ وألفاظ بذيئة» وحتى وصل 
به الأمرٌ إلى ضربهم بالحذاء! هذا إلى خوضه في مجالاتٍ أبعدّ ما تكون 
عن أذهان الظّلّاب الصّغارء وليست من مصلحتهم أبدًا. 

إن أفجب من أن يظل مثلٌ هذا الشّخصض معلْمًا ومرييّاء والأكثر عجبًا 
الايركل إلى بلادة وثقال. له« د .من حيثٌ: أتيف» فالبلاد بخين ولبست فى 
حاجةٍ لأمثالك! 

نه إذا كان الصضَّرب في المدارس قد تدعو له ضرورةٌ فليس لكي تُعطى 


لهذا وأشباهه حريةٌ التنفيس عن أحقاده في أطفالٍ أبرياء» إِنَّ هذا ومّن على 
شاكلته يسبّبون أكبر عائق في حب المدرسة» وإقبال الُلّاب على مُناهل 
العلم وارتياد مُرابعه. 

اننا ريك هق وقازة التقارقه أن كو هل .عله بالجوا رين + كيدها د 
معرفة من يضرُون بالعلم ويقفون حجر عثرةٍ في سبيل العرفان والوعي. وألّا 
تُسمح لهؤلاء بالاستمرار في بثْ شرّهم وأذيّتهم. 
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الضَّرب في المدارس 


اذ الودارسح لأ يد لياف رقارة وقيقة: يعيل حارم لكي لا تحصل 
المفاسد. ولعلا يجدّ المهرجون وذوق السادة الهدامة ل يرتعون فيه. 


وحتى لا يُصبحوا نكبةً على فِلّذات الأكباد الذين ينتظرون من المدرسة 
العلم الصافي والتهذيبّ الجميل؛ لينشؤوا نشأةً كريمة فيها حب الخيرء 
والحنؤٌء وإشاعة الصّفاءء والتَّرْوّد من العلم بالقدر المستطاعء وهذا ما 
تنتظره منهم أمّتهمء لا أن يُنفَّروا من النّقافة» وتُبعَض إليهم المدرسةء 
فِيشِبُون ناقمين على المجتمع يِوَدُون الانتقام منه» والتَشْمّيَ على نهج 
مدرّسهم؛ ليثأروا لأنفسهم جزاء ما ألحقّه بهم من ضرر وأذَّى. 

ورب قائل يردٌُ: ما شأنّك بالمدرّس والمدرسة؛ فإنَّ عنها مسؤولين 
حريصين على مصلحتها؟ ! 

ناجييهة ولكق ذلك الا يع غلم الاككراث بالمدرسة والكللدية فد 
أمرّها يهمٌ كلّ واحدء والمسؤولون لا يستغنون عن التّعاون ولّفت النّظرء 
ومسؤوليّتهم أخطر مسؤولين» فهي لذلك لا بدَّ لها من تضافر الجهود. 
واتّحاد القوى للعمل سويًا؛ لتكون النتائج مثيرةً والبناءً وطيدّاء والعمل 
5 


هه : 
0 


ط الله الآمال! 


7 526 


لسع 020 


به .. 


تطوير الصُناعة والزراعة 


أمران ضروريّان 


أمران ضروريّان7" 


هذه البلاد خطت خخطواتٍ واسعةً في مجالات البناء والتّعمير وفي 
مجالات عديدة. 

ولكن الم الذي تعيش فيه عضر الشرعة والصّاروخ» فلم يعد الثاني 
فيه إزذاه النشروعات الاضاكحة - تجديا» وإن من الا تدرك هذه الحقيقة 
فسوف يفوت القطار ويبقى متحسّرًا يَندُبِ حطّه العائر» ويندّم حيثٌ لا ينفع 
النّدمء وإِنَّ بلادنا في حاجة إلى مشاريعٌ كثيرة؛ نظرًا لسّعة رُقعتهاء 
ولالحواجاقيا» .وله آقاء الله علبها من ثروات عافلة من الذهي الأسوة 
(الأيظا) ومشتئاتة» ومن المعادن المسرعة سواء معها ما اكتشفه واستفيد 
منه» أم ما بقي مطمورًا في جوف الأرض وفي جبالها ورمالهاء وفي مياهها 
الجارية والمنخفضة, التي تريد حمّارات عميقةً لإخراجها متدقّقة ثرّة ينتفع 
منها الحاضرٌ والباد. 

وفي غمرة الاحتياجات والمشروعات يَبِرّزْ جانبان هامّانء بل هما 
ضروريّان في الإسراع بهماء وإظهارهما عملا جادًا يُسابق الرَّمن 
والصّاروخ : 

ازلهماء الماء الذي به جياه الأمى والتحوب» والبياكة والبساتين؛ 


سج سم موسيم رلسه 


- هه 4 7 20 
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وإذاتها القينا نظ على يعقى انحا النغلكق. وخدنا أن مخكلة قله 
المياه هي أكبر عقّبة تقف في طريق تقدّم هذه البلاد وتطوّرها. 

ومّن ينظر لما وصلت إليه حال أهل سدير؛ مِن قناء نخيلهم» وتهديد 
حباتهم من قلة المياه»..وكذلك ما ثعانيه بعض منكان المملكة كالشعبت 
والمحمل والوشم. .. عرّف ذلكء كما أنَّ أهمٌ مشاكل البادية حاليًا المياهء 
وأنَّ الصّرورة تقضي بحفر آبار عميقة في كثير من أنحاء المملكة للبادية 
والحاضرة وأن يُسرَّع في ذلك. وأن تعب جهودٌ الحكومة لإعطاء هذه النّاحية 
قنوها هن العلين وال ترد آنه عقية هذ المقررهات لأناس له تعيوية 
بالمصلحة العامّة كما حصل بالنّسبة لمياه الرٌياض الجديدة» التي لها مدَّة 
تزيد على ثلاثة أشهر والأنابيب الضّخمة تصبٌ لمدّة عشرين ساعة في اليوم 
والليلة؛ ولكن في أراضي جرداء تبتلع الساعع ويعهر متها الصروة وقد 
تكون بؤرةً للأمراض» هذا في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء من مدينة 
الأناعن بين اله اماف وين الظلماً: 

وهناك أمر آخر يأتي بعد المياه مباشرة» وهو تعبيد الظرق» ورَبط أجزاء 
المملكة بشكة من الظرق اليية السفلتة ومن الشكلق الحديدية: 

فاقاة الكاسيكاة حنية بان قوليا اكد عناية وان ناذر يعقيلهيا» فيها 
خطوةٌ لها شأنّها في رفع مستوى البلاد والتّهوض بهاء وإنَّ أيّ تأخير في 
الإسراع بهما له نتائجحُ ضارّة بالنّسبة لمستقبل البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا. 


واللة نرجو أن يوقْقَ المسؤولين لما فيه خيرٌ البلاد وازدهارها. 


© 5-71 5-0 
و كي ا 


عصر الذرّة.. ولكن”") 


هذا العصر يسمَّى عصر الشّرعة» وتلك حقيقةٌ لا شك فيها؛ فهو عصر 
الذزة والضاروغ والمضدوعات المدجفة ولك رض اععراف الأت 
والشعوب :والحكومات الحاضرة بذلك نطقًا وبيانات وعملا وتتفيداء 
وتدعيمًا بالأرقام والمصانع والمزارع» والتّسابق الهائل في ثيل أكبر قِسط 
ممكن من الطّفر بما يقوّي البلاد» ويمكّنها من المحافظة على استقلالها 
ورغٌّد أفرادها وحماية مصالحها وتعزيز كيانهاء على الرَّغم من أنَّ هذه 
حقيقةٌ معروفة لدى الكثيرين» فإنَّ واقع البعض يُغاير كلّ ما يقال عن مثل 
هذه الأشياء الخطيرة. 

ومع أن الوعي والإدراك لما يجري بعيدًاء أو ما يحوط بالجمى وما 
يدور في وسّطه ينتشر بسرعة مذهلة؛ فإنّ هناك من لا يحسٌ بهذا الواقع» أو 
هو يدركه ولكنّه يتمادى في تجاهلهء وما ذلك إِلّا غِْشاوة الأنائيّة المستولية 
على اللسيو و لكف فى تيون مت مار يرق العطائع متكرية نيذلا 
في شيرة» وكان يضرب: ذانك' اليمين وذاتك الشمال على غير نضيرة كأثما به 
مس . 

وكانت النّتيجة أن تَحالّف مع الخمول والتّجِمّد بالنُسبة للمجموعة 
الكريمة التي تُريد به خيرًا فيٌريد لها شرّاء وكان أن ضرّب الفقرٌ أطنابّه 
بينهاء وسارّت إلى الهاوية السّحيقة هاوية المّناء التي بدّت أكبرَ مميّر وسِمّة 
واضحة تجسّم بُوْسّها وآلامّها. 
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ولم تكن الصّرّخات والهمّسات والعصر الذَّرّي والتّحذيرات المشفقة؛ 
لتجد سبيلًا لقلوب متحجّّرة قد أعماها حبُ الذَّات والمطامع الشّخصيّة 
واستسلممت للشّكوك والأوهام. ولم اول أن تعمل الأعمال المشرّفة التي 
رفع قيمة صاحبهاء وإنّما ركونٌ للقّسوة» وإصرارٌ على تكرار الخطأء 
وتفضيلٌ للسّير المعوجّ على النَّج الجليّ النّاصعء لم يُعترفوا بأنَّ أخطاءً قد 
وقعّت فعلاء والواجب المبادّرةٌ للقضاء على أسبابهاء والسّعيْ للخلاص من 
ورطتها ليتجنّبِ نتائجها الوّخيمة. 

ولم يُريدوا أن يَفهموا العلّة والتشخيص والعلاج التّاجع» ولم يكن بهم 
رغبةٌ للتفكير فيما حولهم وفيما يجري من أحداثٍ ليست بالهيّنة لتكون عبرةً 


كان الأجدرٌ بهم أن يسألوا التّاريخ ؛ عض ا يُقنعهم بجواب صريح» 
أو عقوا الاتعداكا القربة» التروا سيرتيم وعقرلهيه: لا تدقعو بوراء 
عواطفهم ويستسلموا لأهوائهم وشهّواتهم» كان الأجدرٌ التفكير السّليم» ثم 
يشمّرون عن سواعدهم للعمل في غير كَلّل ولا سآمة للتّعويض عن خمول 
الماضي». وسخافات العادات» ومّهازل الهُتافات التّافهة» واستبدالها 
بالأعمال المُجيدة التي تخلّدهم في صمّحات التّارِيخ الوُضَّاءء فهل يتّعظون 


ويدركون ويثوبود إرّشدهم؟ فذلك أجدّى وأبهى! 


6١‏ - حج- 
و كي ا 


وزارة وآمال 


وزارة وآمال7) 


عندما تُغْيّر ؤزارة وتآتي وزارة فإنّ الئاس يتطلعوك إلى أعمال الوزارة 
الجديدة» ويُبدون آمالّهم التي يتمنّون تحقيقها عن طريق أولئك الوزراءء 
وهم طبعًا لا يهمهم في قليل أو كثير شكلُ الوزير وهيئثّه» وأصلّه وفرعه. 
ولكنّهم يبحثون عن إخلاص الوزير ونّشاطه. وهل له ماضٍ مجيد في الإنتاج 
والعمل المفيد والرّغبة في خدمة الصّالح العام؟ 

الكفاءة إذَا للنثهوض بالعمل المنوط به هي ما يبحث عنه المواطنون» 
ويستبشرون بتحقيقه. 

ونحن في الوقت الذي نهِنّئ فيه الوزراء الجدد بثقة جلالة الملك ووليٌ 
عهده قيهوة لا تكثم شعورنا إزاء خطر المهئة الجسيية الي ألقيّف على 
عاتقهم» وتأمّل أن يوفّقوا للثهوض بها وأن يُسدَّدوا في أداء هذه المسؤوليّة 
الكبيرة. 

وَإِنَّ المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر تحقيقٌ المطالب التي يطمّعون أن 
تتمّ على أيدي حكومة جلالة الملك في المجالات الصّناعبّة والزّراعيّة 
والمواصلات والثّقافة والدّفاع والشّؤون الاجتماعيّة. 

وبلادنا غنيّة - بحمد الله - بثرواتها الهائلة من الرّيت والحديد وأصناف 
المعادن» وفيها الأراضي الخصبة التي تنتج أطيب الثّمارء وفيها النّخيل 
الوفيرة» وفيها الحُضَر والفواكه والحبوب والعسل والقّطن» وفيها الغابات 
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والمصائف» وهي لن تحتاج إِلَّا إلى عمل جادٌ وشعور بالمسؤوليّة؛ لوت 

ومع ذلكء فإِنَّ نقضًا كبيرًا في هذه المجالات لا تزال تعاني منه 
البلاد؛ فالإنتاج ضئيل ما عدا حقول البترول» والزّراعة في ركودء والصّناعة 
متخلّفة: والبلاد تستورد معظم حاجيّاتها من الخارج في المَطعّم والمَلبَس 
والكمالنات: 

ونذا"] تلات ريتكو ونش بالنوزيية الو نابلا اسان الى امرض ما 
فات من ركود وتأخر: 

والنّاس يتتظرون من الوزازة الجديدة أن تنهض بالرّراعة» وأن تستورة 
الحمّارات العميقة» وأن تُساعدٌ الفلاحين مساعدةً قيّمة» وأن ثُقِيمَ مصرمًا 
يقدّم القروض المجَانيّة للفلاحين» ويمدَّهم بآلات الزّراعة والدّراسة ورافعة 
الماء والبذوو. والآدوية السيدة للحشرات وغيرفاء ويريدون أن يروا الصباغة 
وقد تطوّرتء وانتُفع بالرّيت ومشتقّاته إلى أقصى حدّء وأنشعت معامل 
التكرير الكثيرة» وازدهرّتٍ الصّناعة بنوعيها التّقيلة والخفيفة؛ ليقاربوا 
الاكتفاء الذاتيَّ بدل أن يبِقّوا عالةَ على الخارج في صناعته وزراعته. 

ويريدون أن يجدوا الطرق الوّعرة وقد عُبِّدتء ورُبطت البلاد بشبكة من 
الظطرق المسفلّتة والسّكك الحديدء يريدون أن يرّوا الأموال تُصرّف في 
طرّقها الصّحيحة بلا تبذير أو تقتير» ويريدون أن يروا التعليم في كل صُقع 
من البلاد» التعليم النافع الذي يكون سلاحًا لنيل الحقوق والدّفاع عن 
العحتيدة» والنياة عين الوظون بوياخلوة أن وتوا الممالة الاسيياء لوقيل 
انلك دود أعة ين التثير وأعطي حله ليقن عيشة كريية لاق 


وزارة وآمال 


ويطمّحون إلى أن يروا جيشهم قويًا يحرس البلاد من الطامعين ومن كيد 
المعتدين الحانقين» مدعمًا بأسلحته الجوّيّة والبرّيّة والبحريّة وكلّ أنواع 
الأسلحة. حيث تق به عين الصّديق» ويرهبه العدوٌ. 


اح 


يريدون استتبات الأمن وأآن يبعي الاين فئ وئام وهدوء» وأن تتحمق 
الآمال العطيية الى تورث اإلبها» .ويطيعرت إلن اشاتكرن حقيدة راقع 
هذا يحفى ما تيركقه المواطتون من الوزاوكة السديدة تو آغال سدق 


بإذن الله. 


04 2 من كل صوب 


هل تنشئ الحكومة مصانع؟(" 


تعن الكاضوة» وعتهر التقادرة راثانة جتاعات فيد اساحات البلذة 
في جميع شؤونهاء بحيث تنال اكتفاءً ذاتيًّا بدلا من أن تظلّ سوقًا 
للأسعراة» وميمتيا الاسعيلاك. 


ب 


أمَّا | الإنتاج والصّناعات فشي لا وجود يذكّر له. 


ومع كل التذاءات والكقابات» هإن التغرين لم يُقدموا على إنشاء 
الشناعات» وَإنّما اكبنوا باستغلال آموالهم :في أشياءة سريعة الرّبح». .وإن لم 
تعد على البلاد بفائدةٍ ذات بال. 

فليا انوي عن ما يدا به أصعاب الأمرال« دن صريه عام إقدامهم 

على التُصنيع» إِلّا أنَّ فشل عدد من المشروعات الصّناعيّة التي قامت في 
البلاه على هيئة شركات أو لأفرادء يدعو إلى التفكير لإزالة العوائق التي في 


- 
3 


طريق نجاح تلك الصّناعات» وممًا لا شك فيه أن المُناسة الخارجيّة لها 
دور فى ذلك. 

وتتخلص من هذه المقدّمة» إلى ما نقترحه في هذه الكلمة من أن تَضطَلِء 
الحكومة بمهمّة إقامة الصّناعات المتنرّعة» ما دام أن أصحاب الأموال قد 
أحبجموا عن إقامتهاء ولسنا نعلم شيئًا يحول دون تحقيق ذلك. 

وهذا لن يكلف الحكومة كديرّاء إذا ما قبن بما يُستورّد.من الخارس» 
وما تفقده البلاد من ثرواتٍ عظيمة تذهب إلى لدان خارجيّة فلا ينتفع بها 
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هل تنشئ الحكومة مصانع؟ 


الوطنٌ ولا المواطن. 

ولا سيّما هذه البلاد تحوي الموادٌ الأوليّة المتتوّعةء والخامات اللّازمة 
للصّناعات» وأنّه إذا كان كثيرٌ من الدُول تؤمّم المصانع وتصادرها للخزيئة 
العامّة. ولا يحتاج الأمر إلى ضرب الأمثلة بالحكومات العربيّة وغير العربيّة 
الف اقدنه على ابعال هده الآشيل» وترى فى الك امصاراتق كبيرة 
وتحقيقًا للعدالة لشعبهاء فإِنَّ تبني الحكومة هنا لإنشاء المصانع هو شيء 
يحوي منافعٌ امتلاك الدولة للمصانع» وفي نفس الوقت ليس فيه القّسرء 
والظلم الذي يصاحب التَّامِيم والمُصادّرة في الأغلب. 

ِنَهها فرصة ذهبيّة لكي تعمل الحكومة بهذه الفكرة وتُخرجها إلى حيّز 
الوضوة. 

وإنّي لست اختصاصيًا في هذا الشأن» ولكنّ معلوماتي العامة تجعلني 
أجزم بصواب هذا الرَّأيء وأرجو أن تجدّ الفكرةٌ اهتمامًا عملم 
أن يُساهم دُوو التّخصّص في الشُّؤون الاقتصاديّة في إبداء رأيهمء وأن 
يقدّموا الدّراسات العميقةَ في هذا الموضوعء وأن يبحثوا بتجرّد وصراحة 
وشعور بالمسؤوليّة نحو أمَّتهم وبلادهم؛ حيث إنَّ الموضوع ليس يُهِمٌ 
شخصًا أو أشخاصاء ولكنّه يهم أمّةَ وشعبّاء فهل يفعلون؟! 


4 كما أرجو 
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أهل سُدير مهدّدون بالهلاك عطشا"" 


قرأتُ في صحيفة "النّدوة" العدد (481) بتاريخ 81/8/57١ه‏ الخبر 
الثالي” 

«انتديّت مصلحة المياه في وزارة الزّراعة المستر لو الخبيرَ الجيولوجيّ 
في المياه. للسّفر إلى المَجمّعة وسّدَير؛ لدراسة مواقع سبع أبار» قرّرت 
وزارة الزراعة حفرّها في تلك المناطق. وستكون من الآبار العميقة» 
وستّعلِن ذلك في مُناقصة» وقد اعتمّد مجلس التّخطيط الأعلى نفقات حفرها 
من مُوارّنة التّدمية الاقتصاديّة» وستبدأ في الحفر شركاتٌ كبيرةٌ بعد عيد 
الفطر). 

هذا هو الخبر كما جاء في صحيفة "النّدوة"» وهو خبر سار ولا شكّ! 
ولكن هل هذا الخبر يستحقٌ التّعليق» أو هو كأيّ خبر عاديٌ» يملا فراعًا 
شرح صتحيفة ) وهم الوزارة ذات الاختصاص فقط كبرهانٍ على نشاط 
المسؤولين فيها وحزمهم وعزمهم؟! 

وأقكك أن هنذا الكو كو اهتية قصرف» لا بالتيية اليتظقة ملق 
ويحتها» عل باللنية للمنلكة بكاملياة فإن ازضفار أي رومن اجدائياخر 
ازدهارٌ لبقيّة الأجزاء. 

ومّن علم حالة أهل سّدَير وما يُعانونه من نُضوب المياه وكّساد 
الفلاحة؛ وتلّف النّخيل والمزارع» ومُشارفة أهل المنطقة على الموت ظماأً - 
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أهل سُدَير مهدّدون بالهلاك عطشًا 


أدرّك ما يَعنيه الاهتمام بعاة القورفت في هذا الجزء من المملكة. والعجب 
ألا تجدّ هذه المأساة التي تتكرّر كل يوم أي اكتراث من قبل المسؤولين في 
الزّراعة» وألّا يعملوا عملا جديا لحلّهاء سوى اللّوذ بالصّمت المطبق» أو 
الوعود التي لا تُجديء. وإن تجاوّز الأمر فدراسةٌ تُدمّن في الأضابير 
الحييلة! 

الف الآوئة الأخيرة قق فلك العراة آر نضيت فى عفن المقاطق > فى 
سديو والوَشْم والشعيثب وَالمَحمّلء وكثير فق ترق سدير يَشربون بواسطة 
(وايت) ينقّل لهم ما يبقى من الماء في القرى القليلة» وتصوّروا ماذا تكون 
حالة هؤلاء الناس عندما يصاب «(الوايت) بخراب» أو عندما يمرّض 
الشافق: أو يشد الآيف؟! 

وقد تكون منطقة سّدَير أكثرّها خطرًا حتى وصلت للحالة التي ذكّرناء 
ومع ذلك فلم يعمل المسؤولون عن الرّراعة والمياه أي عمل إيجابي؛ مما 
جعل أهلّها مهدّدين بالهلاك والانقراضء ولا نقول هذا الكلام جُرْافًا أو 
بدافع من عاطفة جامحة. وإنّما هي الحقيقة المرّة» نضعٌها أمام المسؤولين 
في حكومتناء وفقهم الله» ونقولها محذرين وناصحين. 

ولقن زاكث إشاعاكة غود مسؤول فى الأراعة» واشكيرت الدير شي فى 
تلاشي أهالي هذه المنطقة» وانتقال بقاياهم إلى مناطقّ أخرى في أقاصي 
المملكة! 

رورغم التكذيب من النسؤول قإن لننان الحال يشهد تلك بوإلا فيا 
معنى هذا التّلكؤ وهذا الصّمّم؟ وبماذا نفسّره؟ ومثل هذه الإشاعة كان من 
الواجب التُحقيق فيهاء. وهى لو ثبّدت لكانت كافية فى إداثة القائل. 


من كلّ صَوب 
وبعل؛؟ فقن كيت الأصوات وأوشكت الكارثة أن تقع. وأن ينال 
الأعداءٌ مَرامَهم. 
وترحو أذ تر كينا سيدة الآمير قصل تانب لله البزذاك ما لدت 
وهو المعروف بحزمه وكياسته» وأن يأمرٌ بالبدء في حفر آبار عميقة لإنقاذ 
العطشى البائسين» أمّا الدراسات والخبراء الذين نسمع عنهم بين حين واخر 
من قِبَّل تلك الوزارة» فقد أصبحت لا تَعني كثيرًا بالنسبة لمن مسّهم الضّر. 
إنني أقولها كلمة واضحةء وأوجٌّهها لوليّ العهد الذي نؤمّل فيه خيراء 
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والله نسال أن يعينه ويسدد خطاه. 


المقاولون والمشاريع 


المقاولون والمشاريع7) 


طال الحديث وتكرّر عن المقاولين الذين ترسو عليهم مُناقصة 
المشاريع» وتشعَبّت نواحي الحديث وأساليبُه وتفسيراثه. 

وهناك ناحيةٌ تأخذ بنصيب وافر من اهتمام الجمهور وإلحاحه في 
النواك وطلب الإيضاح»ء وقد لا يحظى بجواب مقنْع ؛ فبعض الذين الرفيق 
عليهم المقاولات يجمّدون الأعمال المسئّدة إليهم؛ فمنهم من يريد أن يظل 
المقاوك الوسيده وركنا فى فى القييةه لاله سوق لأ جيك العمل : 
وحتى يفوت الفرصة على المنافسين» ومنهم من يدخل في المناقصة ويتعهّد 
بالعمل السّريع ع محدودة» ولكنّه يعظل المشروعات ويدَغها ير 

وقد أن للشكرمة فى غهدها الحديد أن ثقت من أولك: المقاولين موقنا 
حازمّاء يُلزمهم بإتقان العمل» والوفاء بالالتزامات والشّرعة في الإنجازء 
ويحاسّب المقصّر على تقصيره» والمهمل على إفراطه. 

وليّنظر لحال المقاول» وهل يمكثه الوفاء بما التزمّه فيُسمح له 
بالاشتراك في دخول المتاقصة» أو أنه يعجز عن القيام بما يتطلّبه المشروع 
فلا يسمح له حينئظٍ بالمشاركة. 


إن هناك من تعمّدوا بإصلاح طرّقء فظهّر أنهم لم يوفوا بالشروط 


وهناك من رسّت عليه مقاولةٌ حفر آبار لإرواء العٌطشى» وكانت حالتُهم 
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من كل صَوب 


تستدعي الفوريّة والشّرعة الحثيثة» ولكنّه لم يعبّأ بهم ولم يقّم بتعهّداته. 
ومشروع الإذاعة الذي كان من المفروض أنَّه قد انتهى من عمّله منذ سنوات 
ل الاكينا.هوا 

قيماذا تفشر هذه الأعمال؟ إلا أنّها عدم شعور بالمسؤوليّة من المقاولين؛ 
واعتمادًا منهم على أنَّهم لن يُطالوا بالجزاء» واستهتار بالحقوق. إِنَّ التُسامح لا 
ينبي أن يكونَ على حساب المصلحة العامّة» ولا أن يُجامَّلَ من يقف حجر عثرةٍ 
في تطوٌّر البلاد ورفع شأنهاء ولا أن يَرضى أشخاص ويسخط شعبٌ بأكمله. 

وإذا كانت بعضٌ الظروف قد دعّت للتّساهل مع هؤلاء في وقتٍ ماء 
فإنَّ الأمل كبير بأنَّ مجلس الوزراء الموفّر سوف يُولِي هذه النّاحية عنايةً 
واهتمامًاء وسوف لا يدّع هؤلاء المتهاونين وشأنهم. 


ع 


ولقد قرأتٌ أخيرًا في إحدى المّحف أنَّ معالي وزير الرّراعة قد أندّر 
المقاول الذي رسّت عليه مُناقصة حفر آبار عميقةٍ فى إحدى المدنء بأنَّه إذا 
لم يبدأ العمل خلال أيَّامِ قريبة فسوف يَسحب منه العطاء» وقد سرّني هذا 
القاء وأدزكك أن فيد جديا اذام الشارقم المميله فك هذا 

وبعد؛ فليّعلم أولئك المقاولون أنّهم إن لم يكونوا أمناء على حقوق 
الأمَّة وقائمين بالتزاماتهم بصورة صحيحة؛ فإنَ الجاه والمحسوبيّة والظرق 
المعوجّة لن تجديّهم نفعًاء وليُعلموا أنْ من الأنفع لهم وفاءهم بتعهّداتهم. 
وأداء الأمانات التي وكلت إليهم» وعند ذلك سيّجدون التكريم والتشجيع. 

أمَا إن ظنُوا أنَّ لهم العّنمَ وعلى غيرهم العُّرمٌ فليثِقوا أنَّهم واهمونء 
ومرّة أخرى إِنَ الأمل كبير في أن المجلس الموقر سوف يولي هذه النّاحية 
ما هي به جديرة. 


من الذي يُعرقل الانتاجح؟ 


من الذي يُعرقل الإنتاج؟7" 


قبل لي إن للق تب التفيض والأراضي .يرزازة الأزاعة طلباك تريق 
على عشّرة آلاف طلبء وإِنَّ هذه المعروضات مكدّسة لا أمل في إخراجها 
إلى حيّز الوجودء أو تلبية رغبة أصحابها الذين يحؤّلون الأراضي الجرداء 
إلى حدائقٌ غنّاء وبساتينَ ذاتِ ثمار جنيّة وزهور شنيّة» وليعيشوا من ورائها 
غَيقًا كريمًا حم.وكن يعرلون. 

وتساءلتٌ: لماذا لا يُعطى هؤلاء قطعًا من الأراضي الشّاسعةء 
وعباقلبوة على هذه اليقة الحالبة وال فيه الدرينةة وجاك التدراي أن مكدب 
التفتيش والأراضي بوزارة الزّراعة يعتذر بعدم وجود مَسّاحين ومهندسين! 

وتستبدٌ الحيرة مرَّة أخرى. ولا يجد المرء جوابًا مقَيِعّاء وإنَّما يزداد 
بليلة وتشية به الهواجحس والشواظر» ما الهداقك من هذا التجميد؟ ومن الذي 
يريد عرقلة هذه الطّلبات العادلة التي لا ضرر فيها ولا خسارةً على أحدء 
وإِنّما هي قُوَى عاملةٌ بنّاءة تريد إنعاش اقتصادء وازدهارَ بلادء وتقوية أمّة؟ 

لُعْرٌ محيّرء لا أعرف خلّه ولم أستطع الوضول إلى مُغلقهء وإن كنت 
واثقًا أنَّ الحكومة سوف لا ترضى بهذا الوضع الذي ربّما كان لبعض 
الخبراء الأجائب يل فيه 

وبهذه المناسبة» فإِنَّ قرار مجلس الوزراء رقم (588) تاريخ 8؟/١١/‏ 
٠ه‏ الذي صدر بأن تممّح وزارة الرّراعة طالبي الأراضي الرّراعيّة 


"اليمامة" العدد (49)ء فى 17لا 1 


من كل صَوب 


الأراضيء وأنّه لا بدَّ من موافقتها على الأراضي الرّراعيَّة التي يُراد 
استثمارها من المّوات - قد يسيء بعضٌ الئاس قَهمّهء ويعرقل النّهضة 
الرّراعيّة؛ لعدم استيعابه لمقاصده» والحكومة قد قصّدت من ذلك القرار ألا 
يستولي أحدٌ على أرض غيره وتقوم المُشاحنات لذلك السَّببِء ولم ترد أن 
تعظل المشاريع الزَّراعيَّة» وتطوير الفلاحة والاكتفاء الذاتي من المنتوجات. 

على أنّي أرى أنَّه ينبغي أن تعيدَ الدّولة التّظر في ذلك القرار» وقد جاء 
في الشّريعة الإسلاميّة: إِنَّ من أحيا أرضًا ميّتةَ فهي لهء فأرى أن يُسمحَ لمن 
يريد إحياء أرض بدون الرّجوع إلى الحكومة أو مُندوبيهاء وإن اعتدى أحدٌ 
على أرض غيره فالشَّرِع كفيلٌ بإعادة الأرض لأصحابهاء و«ليس لعرقٍ ظالم 
حق)؛ كما ورّد في الحديثء. وإذا كان الأصل في الشّرع الإباحةً فلا وجه 
للتّقييد» لا سيّما وقد أثبتّت النّجربة أنَّ ترك ذلك على إطلاقه هو الذي 
يحقّق المصلحة العامّة» ويّزيد من الإنتاج» ويعطي الرّاغب في الرّراعة 
والغراس قرَّة في الإقدام على ذلك. 

يضاف لذلك أنَّ أغلب الفلّاحين أمُونَء يجهلون الأسلوب الرُوتينيٌ 
وسّير المعاملات في الدّوائر الرسميّة؛ لذلك يصعب عليهم التقدّم بالللبات» 
0 عليهم ملاححَقة طلباتهم والدّوران معهاء وانتظار الخبير والمهندس 
والمسّاحء وأشكالهم من متعدّدي النُعوت والألقاب. 

ويّنتج عن هذا تعطيلٌ طاقاتٍ حيويّة وثرواتٍ عظيمة؛» وتركُها في عالم 
الإهمال والنْسيان» في الوقت الذي تكون فيه البلاد أحوجَ شيء إلى هذه 
الشراعك .والطاقات والتروات العكللة: 
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وفق الله وسدد الخطى. 


م 


هل تكون البالاد صناعيّة؟ 


هل تكون البلاد صناعيّة؟"" 


قلالة وسيعوة علي ناعم الثبالاه مق أجل تك المراجل الأولي عن 
مصنع الحديد والصّلبء ولتغطية قيمة حصّة الحكومة البالغة 10 من مصنع 
تكرير البترول» وستكون الطّاقة الإنتاجيّة للمرحلة الأولى لمصنع الحديد 
لضاني +1 الف كلق مدركا اله الرشاة رلى 5 القن ان مدر اه عيضي 
القضبان الحديديّة» والرّوايا والأسلاك والحديد المبسّط وما شابه ذلك. 

كان مجلس الوزراء قد وافقّ في جلسته المنعقدة في 1787/9/١7‏ على 
رصد مبلغ ٠1/6ر78,774‏ ريالًا لهذه الأغراض» ولا شك أنَّ هذا التَّبأ يبشّر 
بمستقبل صناعيٌّ لهذه البلاد ينقّلها من حالة الاستهلاك والاستيراد لعُود 
الثّقاب والإبرة والدبّوس فضلًا عن السيّارات والطّائرات» إلى حالة الإنتاج 
الصّناعيٌ وتشييد المصانع؛ لتكون في البلاد قرَّةٌ صناعيّة ثقيلة وخفيفة» فلا 
تبقى متخلّفَةَ راكدةً تُمؤّن بموادّها الخام مصانعَ الغرب؛ ليرُدها إلينا مصنوعةً 
يَستنزف بها ثرواتٍ البلاد وعٌُملتها الصّعبة» وكان قد أخذها خامًا بأرخص 
المخن وأقلف 

لقد نادى العَيورون على مصالح البلاد بإقامة الصّناعات المختلفة التي 
يَزدهر بواسطتها اقتصادٌ البلاد وتتطوّر نهضتهاء ولتجاري الأممّ المتفوّقة 
صناعيًًا واقتصاديّاء وهذه البلاد تحوي من الخيرات الكثيرة والموادٌ الخام 
والأيدي العاملة ما يهيّتها لمستقبل صناعيٌ عظيم. 

وها هي تباشيرٌ الصّناعة تلوح بعد أن مضّت سنواتٌ طوال كان ينبغي 


339 “اليمامة؟ العده ذاه عه فى + كرو ااا 


من كل صَوب 


نبينا آن عنقا مناعاك كغيره والذ حون سالة"البلاد على ما هن عليه فخ 

إنّنا نترقّب مع سائر المواطنين اليوم الذي يتصاعد فيه دخان المصانع. 
وتكتفي البلاد ذاتيًا بصناعاتها؛ فلا تكون عُرضة للجَدْب في المصنوعات» 
وشل الحركة الاقتصاديّة نتيجةً للأزمات الدَّوليّة التي تقعٌ هنا وهناكء. بقي أن 
نترقّبَ النّهضة الصّناعيّة بسرعة» والعصر عصر الضَّاروخ والددة لا ينتظر 
المتأنئي والمسوّفء ولكنّه يريد العمل السّريع النّافع. 


وإلى مصانعٌَ كثيرة وصناعاتٍ أكثر! 


الَو 0 التي نترقبه(" 


إنّنا اليوم نُجابه أخطارًا كثيرة سياسيّة وعقائديّة» كما تُجابه التكثّلات 
العسكريّة والاقتصاديّة. 

ومن واجبنا أن نعملَ لدرء الخطر كل ما نطيقه؛ فالدُول اليوم تتسابق 
في صنع الصّواريخ والأنبلحة الذرية والهيدروجينيّة» إِنّها تركفض في ميدان 
الشباق» آنا إلى ابد فيقا: مالا تداك خنه قينا" نيدو | ها وه لتر بولدة 
الإعجاب» أمّا ما ينم عن الاختراع وما يسمُونه بالتقدّم العلميٌ فلا يُهم. 

وهذه الحرب الباردة التي جاءت على أثر الحرب العالميّة الثّانية قد 
اكتوى بلّظاها الكثيرٌ من النّاسء. فكان القلق والهلع» ولم يَعْد أحدٌ يثق في 
أولئتك القادة والحاكمين الذين لا يفتؤون يُجرون المناورات» ولم يَعْد الناس 
متأكّدين من أنَّ أحدًا من هؤلاء الحكام سيسيطر على أعصابه فلا يُفلِت منه 
الرّمامُ في نزوةٍ طائشة تجرٌ الكوارث والبلاوي على العالّم أجمع. 

لذا كان الاستعدادٌ والعتاية بالصّتاعة والرّراعة والتجارة والمواضلات 
والتعليب :وغيرها من وعائم النطؤن شعارٌ كل وولة حتب إنكانياتيا» الهم 
إلا التّرر البسين من الدُول التي لا تزال متخلفة» .وتعيش نحن وسط هذا 
العالم الصّاخبٍ المليء بالتقلبات والتطوّرات. 

ومن واجينا أن تعمل للتيوض بالشناغة والإراغة» السبكاولة الاكتقاء 
الذاتغ إلى جاتب التفوقن يكل ما هو ضبالص حقيةة والاعة عن الحضارة 
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من كلّ صَوب 
التي وصلّت إلى كل شبر من الأرض بما يتلاءم ومعتقداتنا وتاريخنا وواقعنا. 


ون الى ياعة إلى العماوت الوثيق يبن الحكومة والشحيةة ونية 
صاحب رأس المال والعامل وبين مختلف القطاعاتء» هذا إذا أرَدنا أن 


4 0 
.الى سم عو للامى 


إِنّنا إذا لم تعصرّف. ونحن: في منعة اللعمل. والتفكير» فقد تأثي. اللحظة 
التي قد نخسّر فيها الكثيرَ ونتأسّف على ما فرّط. 

ونحن بحمد الله لنا من ديننا ما يُغنينا عن أي مبدأ مستورّد أو مذهب 
وافل :ولنا فو فاريهنا ما يسنرنا للعمل اليادف الكّاقيه» ولنا من ثروتنا 
الرَّيتيِّة والمعدنيّة والمائيّة ومن أرضنا الخصبة» ما ل احيين استغلاله 
واستثماره لصالح المجموع والنُهوض العاجل الجادٌ لكُنّا في مصافٌ الأمم 
القويّة المرهوبة! 

قحو نا اقديية بولكن الا ينيقي .لها أن نه وا لكيره ورلا تريف أن شقن 
لتجاري العالم الرّاكض» تريد أن تخث الحطظى على بضيرة عاد يقرتها 
القطارء متعاونين متكاتفين» كل يقوم بدوره. نريد أن نتصرّف بتعقّل في 
الأموال فلا نُبعثِرها ذات اليمين وذات اليسار فيما لا نفعَ فيه» أو فيما هو 
ضررٌ محضء. لا نحبٌ أن تُكدَّسَ الأموال وتعطّل المشاريع» ولا أن نهرب 
رؤوس الأموال إلى البُلدان الأخرى بينما تَحرم منها البُلدانَ التي أنتجتها. 

ومن َم نريد عملاء وإخلاصًا وتعاونّاء إذا ما أرَدنا درء الأخطار 
الشرّيرة التي تجتاح أنحاءً عديدةً من العالم» وتوشك أن تُسْعِلَ نيرانها 
بهمجيّة مدمّرة؛ لتلتهم الرّطب واليابس» واللة نسأل أن يهِيّئ لنا من أمرنا 


رشّدًا. 
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الصّناعة والزرّراعة 2 لفان 


الضناعة والزّراعة7") 


8 


في خضمٌ هذا العالّم الصَّاخْبٍ الذي يتسابق إلى النّهضة الصّناعيّة في 
شئّى صُورها وألوانهاء والذي يُسرع بخطى حثيثة للاكتشافات الهائلة» فإنَّ 
أيّة أمّة تريد أن تنهضٌ فلا بدَّ لها من العمل الجدَّي السّريع؛ لتعرّض ما 
فاتها من تخلف اتعضادي وصتاعية وزراعى: 

وبلادنا وفيرة الخيراث» غنيّة بموادّها الأوّليّة وثرواتها المطمورة؛ ففيها 
الرّبت الذي يتدفّق بغزارة ويندفع بقرّة ويصبٌ في الأنابيب كالأنهار الجارية 
ليل نهار؛ لتُشْحَن منه البواخر الضّخمة التي تجوب بحار العالم؛ لتفيضٌ من 
خيراتها على البّلدان الفقيرة في هذه المادّة. 

ولذيعا معاون الدهت. والجديه والتتجاس وامتاق» المعادن: اعرف 
والتي يعرفها الجيولوجيّون جيّدّاء وهنا في هذه الجزيرة الغنيّة الخصبة: 
النَخيل والرّروع والبساتين» وفي الأحساء والأفلاج والقصيم العيونُ المتدّقة 
والمياه الكثيرة» ولن يستطيع المرءٌ الحصرٌ أو التّعداد في هذه المجالات. 

ومع ذلكء فلا نسبة بين ما تحويه أرصنا من خصب ورخاءٍ ومّعادن, 
وما وصّلنا إليه من تقدّم صناعيٌ وزراعي. 

وَإنّ الكيرة لستعولي .على 'المرء عددما يرق هذا المخلف الضفاعية 
والزّراعي. 


وله بشيءٍ من حسرة التَصدّف من جانب الأثرياء والمسؤولين عن 
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من كل صَوب 


الكواعة والاراعة .ريك اشيشلت القسلفب إل عطز وو الناخر إلى السو 
حتّى نضل إلى .درجة الاكعقاء الذاتي» أو سا يُقارب من الاكتقاء. ومن 
العججب أن نستوردً ما لا حاجة لنا فيه؛ من كماليّات ومنتوجات لها نظائرٌ 
هنا وأجوَدٌ مما يُستورّدء وما قَتِئنا سير على هذا النّهج الذي لا يمكن معه 
أن تنهضٌ الصّناعة والرّراعة. 

فإذا ما أرّدنا التطوّر الصّناعيَ والرّراعيَّ فلا بدَّ من تقليل الاستيراد 
ومؤازرة الفلّاحين» وفتح مصارف تعطي قروضًا مجَّانيّة» واستيراد كمّيات 
فى الاك امضفياظ الدياء والانتك الدرابة والترابة وقييها :ونيا الددخين 
بأسعار مقسّطة» ووقف استيراد الحبوب الهنديّة والفواكه والححضراوات من 
البلداة: الأخرض. 

وبدلّا من تشجيع الاستيراد وإعطاء المستوردين مساعداتٍ ومعاوّنات» 
فيتبغي أن تُصرّف هذه المعونات للفلّاحين ومنشئي الصّناعات الجديدة. 

كما أنه لا بد للتظؤر من تعبية الطرق بأقضى سرغة تنكنة» حت ترقبظ 
جميعٌ أجزاء المملكة بطرق مسفلّتة» وإنّا لنستغرب أن تتوفّت سفلتة الظرق 
التي كان من المقرّر تعبيدُها بحبّّة أنَّ بعض الئاس طالب بمرور الطّريق على 
قريته! إِنَّ مثل هذا الّلب لا ينبغي أن يكونَ حائلًا دون العمل الجادٌ في 
تعبيد الظرق» وإذا ما روعي فيها المصلحة العامّة» فإنَّ طلب البعض بمرور 
الكلريق عليه لا يصحٌ أن يكون سببًا في تأجيل التنفيذ» وإنَّ الدّخْل الكبير 
للبلاد يكفي إذا ما وَجّه لأمثال هذه النواحي أن ينهض بالصّناعة والرّراعة 
في سرعة وقرَّة» إذا توافر الإخلاص والعزيمة المضّاءة. 


وإننا في عصر سباق وصراعء فإذا لم يكن الإسراع في العمل المثمر 


الصّناعة والرّراعة 


فنا سنقف مبهوتين» .وسيبقى حظنا من التَّهضة الصّناعية (التمَرُج) والأسف» 
أمّا الأثرياء في هذه البلاد فإِنّهم لم يؤدُوا واجبّهم إزاء النّهضة الصّناعيّة 
والزّراعيّة التي تُوْمّلها الأمّةَ منهم» وليس لهم في ذلك عذرٌ مقبول. 

والقلّة منهم هي التي عَمِلت في المجالات النّافعة والأعمال النّاهضةء 
وإنَّ من مصلحتهم أن يَعرفوا دورّهم فيقوموا به. 

وعلى كل فإِنَّ ما مضى ينبغي أن نجعلّه عبرة» وأن نتّلافى ذلك الغلط 
ونعمل حكومةً وأثرياء ومفكرين في المجالات النّافعة التي تنهض بالبلاد في 
شئَّى مجالاتها وجميع طرقها المفيدة» وأن تُبدَل الأموال بسخاءٍ لهذه 
الغايات. 

أمّا إنفاق الأموال في الكماليّات والإسراف» وإعطاؤها أناسًا بلا مقابل 
يؤدُونه للأمّة» والتفاخر في المظاهرء فهذا ما لا يليق أن يَرضى به راغبٌ 


فى ازدهار بلاده ورفعة أمته. 


2 كسك . 


7ع ا من كل صَوب 


الاستيراد والإنتاج”" 


نستطيع أن نقول: إِنَّ بلادنا لا تزال مستهلكة ومستوردة» وأيٌ نظرة 
ثلقيها الانياة على نا يأك .وها ملتتى نوما تحعملة ين الآدراك و عع غير 
وكبير - يجد الحقيقةً المُرّة فإلى متى سنظلٌ هكذا؟ إِنَّ الأمل كبير في أن 
الحكومة والأثرياء سيعملون جنبًا إلى جنب في إيجاد صناعات تسد 
المناجات الاق أى أغانيا, 

ولدينا من الإمكانيّات الوفيرة ما يسهّل لعمل صناعيٌ قوي في وقت 
سريع» فهنا الزَّيت ومشتقّاته وأصناف المعادن الجيّدة وغيرها. 

أمَلنا كبير أنَّ الرّراعة ستْطوّرء ويُنظر إليها نظرة عامّة مجدَّة؛ لتصبح 
البلادٌُ مكتفيةً بإنتاجها الرّراعيَ مستغنية عن الاستيراد» ومن العبّب أن يُفتح 
الباب على مصراعّيه لاستيراد الخّضراوات والفواكه وكلّ شيء» مع أنه كان 
من المفكن الاستغداة عن كثبر .هما يُستورد». وتشجيم المراوع لبريد في كمية 
إتفاجة ويتخل الريناكل ليكوة :ما ينمج عدا 

وإقا'كاة الثرئ يتعتل عن الإقداء على إنشاء الخصاتع يخواعية 
الصّناعات الأجنبيّة» فإنا نجزم أنَّ الحكومة سوف تَذلّل العقبات التي تقف 
في طريق المستثمر بوسائل لا تجعل مِن صاحب المصنع متحكُمًا في 
الممفيلك ومحكرًا» وإنمنا بالكقلبل من السخورد» والاستخناء غن. خفن 
المستورّدات نهائيًا. 


ا “البمانة؟ العدة (ممع ا كن رب اا 


وعنك هذا سروف له يكنون للترئ عدن فى التاخير عيخ انان أنرالة 
في النهوض ببلده صناعيًا 0 


ممؤوليةةه ناه التُوض 57 ومحاولته الاكتفاء الذّاتي. 


وان العالم الذي يسير بخطّى حثيثة في نهضته الصّناعيّة والرّراعية؛ وما 
تتطلع إليه و اا ل ا 
الاكتفاء الذاتى. 

وما نشهّده في العالم من صراع وخرت باردة وحروب ساخنة» حري بنا 
أن نَعمّل جاهدين على رفع مستوى النهضة الصّناعيَّة والرّراعبّة في وقت 
عاجل ودون إبطاء» وغنيٌ عن القول خطورةٌ الوضع فيما لو قامت حربٌ 
غالية بالنسية لاوماب 

إنَّ مجرّد تصرّر هذا يكفي لأن يعمل كلّ ذي ضمير حيّ يملك الوسيلةً 

وبعذ» فنا متفائلون يأل هذه النواحيّ وأمثالها عا هو نافع ومثمر 
ساق قريكا باذن الله 


1ع اه من كل صَوب 


بنك التسليف الزراعى”) 


«في تصريح لوزير الرّراعة منذ أيّام: إِنَّ بنك التُّسليف الرّراعيّ سيّبدأ 
أعماله قريباء ومن المنتظر افتتاح البنك خلال أشهر). 


وهذا الخبّر جدير بالتّعليق؛ فمن المعلوم أنَّ بنك التسليف الرّراعيَ أمنيّة 
يترقبها الفلاحون بفارغ الصبرء وينتظرون اليوم الذي يرز فيه إلى حيّز 
الوجود. صحيحٌ أنه صدّر به مرسومٌ منذ أشهّرء وأوضح بعض أهداف هذا 
البنك» وأنَّ رأس ماله "٠‏ مليون ريال» وأنَّ مركزه الرّئيسي في الرّياض» 
وسيّنشّأْ له فروعٌ بحسّب الحاجة إليها في بعض المناطق» وتفاصيل أخرى. 


وفع هذاه افإن التاس لى تعرفرا عن هذا البنك كرا .ولم يعرفوا' البوم 
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الذي يرز فيه حقيقة نافذة» أمّا بعد تصريح فير الزراعة فإن الأمل قد 
تجدّدء وقد أحسستٌ عند قراءة الخبر - كأيّ مواطن - أنَّ الفلّاح في هذه 
املك :ل لمشي بان الات و اطي لو 
الذروك: السراكمة عليه». والجالة الى ثذانها نيد لأسباب رةه ينها قور 
المياه» وانخفاض سعر المحاصيل الرّراعيّة بسبب المنافسة الخارجيّة, 
ووعورة الطرق. 

وغيرٌ خافيٍ ما يُلاقيه الفلّاح من مشاكل وما يَعترض طريقّه من عقّبات» 
وفي مقدّمتها: ارتفاعٌ أثمانٍ حاجيّاته من الآلات وغيرهاء وإِنَّ إنشاء بنك 
زراعي يُقرض الفلّاح ميّجَانَاء ويساعده على مواصلة كفاحه لتحسين حالة 
الرّراعة وتطويرها - لَهُّو خطوةٌ قوبّة نحو الاكتفاء الذَّاتَيَ في الأغذية 
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بتك اكتُسليقف الزرافى 


والخضاز والفاكية: 

ولذ كاك أن الذولة الى حكات يدك التسليقه الززامى للفلا سوف 
نع .مشاكله الآخرو ولا كما السافية الخاريية. 

وستسعى لاستصلاح الأراضي البوقة وستبذل الكثير في تنفيذ 
التشروعات الاراعكة الياثةة كرواعة الأزق والشكر والقطخع والعكابة 
بأشجار الرّيتون الموجودة بكثرةٍ في بعض أنحاء المملكة. 

إنّنا نترئّب مع الفلّاحين تحقيقّ هذه الآمال التي تهمٌ كل مواطن 

هذا؛ ولا يفوتنا أن نُشِيرَ إلى أنه لا ينبغي تسهيلُ إحياء الأراضيء وألّا 
يُقيِّد راغبو الإحياء بالموافقة الرّسميّة؛ حيث إِنَّ ذلك قد يُعيق الرّاغبينء وهم 
في الأغلب ممَّن لا خبرة لهم بكيفيّة الحصول على الموافقة النُظاميّة 
في الحديث: «من أحيا أرضًا ميّنةَ فهي له). 

إخا ترسو أن تحاة النظة فى الآفر التق در مدل سعوات فن هذا 
الموضوع على ضوء المصلحة والعدالة» والتسهيل على الرَّاغبين في الإنتاج 
الزّراعي. 


من كل صَوب 


وزارة الزراعة في الميزان""' 


نكر عاق لد الكتاب قال عق ووارة الرراهة معة شكوانه» ,ووضنيا 
اليا «الوزارة التي لا تَعمّل)» ولستٌ أدري كيف قمّزت هذه العبارة إلى 
ذهني وأنا أكتب اليوم عن وزارة الرّراعة! ولعلّ أحدًا من المتعمّقين في 
البحوث النَّفسيّة يفسّر ذلك إفادةً لي وللقرّاء» ويجلو غوامضٌ هذا التّرابط 
رغم الفوارق الرَّمنيّة. 

وهتاك من .كول حن هذه الروارة: إنينا وزارة السكاراف» نظا تكد 
السيّارات لديهاء ولا تجزم بصحّة هذا القول» كما لا نستطيع الجزم ينّفيه! 

وكل ما هنالك أنَّ الشّعور العام السّائد لدى الفلّاح والموطّف والعامل 
شاك المديئة والقرية وجميع المستويات أنَّ وزارة الرّراعة لا تزال متخلّفة! 
وأنّها لم تؤدٌ ما يؤمّله المواطنون منها؛ فهناك قُرَى وأقاليم شح الماء فيها 
إلى حدٌّ النُضوب وتلاشّت الكلاقة الزّراعيّة» مع ذلك لم نرَ عملا جديا من 
الوزارة لانتشال هؤلاء الفلّاحين مما هم فيهء أو تأمين مياه الشُّرب على 
الأقلء صحيح أنَّ الوزارة تقوم بإرسال سيّارات لنقل ماء الشّرب لهذه 
القرى» ولكن ذلك ليس حلا جدريًا. 

زكان من الصَرورئ أن تادر إلى قر آبار عميقة للشري» آنا تقل الماء 
بواسطة السَّيّارات فهذا لا يحل المشكلة» ثم إِنَّ تكاليف نقل الماء وأجرة 
السّيّارات والسّائقين ووقود السيّارات وقطع الغيار وما شابهها قد تُستنفد 
كثيرًا من المال» رغم أنه لا يأتي بالتّتيجة المرغوبة. 


.17817 /5 '"اليمامة" العدد(١١5)» فى لا/‎ )١( 


وزارة الزّراعة في الميزان 


الموئانة الأراعة من ميو نبائر التوزازاك قن انميت نفبية ألتل 
المواطنين» في جميع أدوارها وتعاقب وزرائهاء ولا نعرف تعليلًا معقولًا 
نصل فيه إلى الموانع والعوائق التي تحول بين الوزارة وتنفيذ طلبات 
الخواطفيع العادلة: 

ولذا نرى أنَّ المُزارعين يكادون يشعرون بأنَّ هذه الوزارة لا يُعنيهم 
أنزهاء ولا يينها أمرهم ؛ فكل في وادٍ سّحيق. 

ّنا في عصر لا يَنفع فيه التَّرِيْتْء أو الاهتمام بالأمور الثّانويّة» وإنَّ 
الحكومة قد وضَعّت المسؤوليّة على الموطّفين من الوزير فمّن دونّهء فإنَّ من 
واجبهم أن يَعملوا أعمالا مشرّفة تتّسم بالسّرعة والعناية بالأهمٌ وتقديمه على 
المي 

ووزارة كوزارة الزّراعة ترتبط بها مصالح الشَّعبٍ بكامله لا بدَّ وأن 
تكون على مستوى المسؤوليّة المناطة بها. 

وإذا كانت مُوَارَنتُها لا تكفيء فإنَّ من واجب الدَّولة أن تُعِيدَ التّظر في 
ذلكء» وأن ترفعٌ مستواها وتّزيد مُوازنتهاء وقبل ذلك يجب أن يكونَ 
التّصرّف سليمًا في الإنفاق» وأن يبدأ بالصّروري وما له ارتباظ وثيقٌ بحياة 
النّاس واحتياجاتهم» وأن تقوم بواجبها إزاء الفلّاح. 

قد تكون هذه الكلمة فيها ما يُغضبء. ولكنّها مشاعر مواطنينَ ليس لي 
فيها غيرٌ الصّياغة والترتيب على هذا النّحوء ودافعُها شعورٌ بالواجب 
والحرص على المصلحة العامّة؛ فعسى أن تحظى بالقبول من المعنيّينء والله 
العتسان: 


طريق (الرّياض - سّدَير - القصيم) اندلا 


طريق (الزياض - سُدير - القصيم)"' 


لستٌ أدري ما الذي يجعل العمل يتعثّر فى سَفلتة هذا اللريق» وما 
الذي يُعرقِله حتَّى أصبح مثلًا في السّير السّلَحْفائَ! سواءٌ في إجراءاته أو في 
تنقيذه مكل سكوات طويلة» والسدية عن .هذا الظريق وإتهافة: والوعود 
بسرعة تتفيذه تترى» ولكن حنتّى الآن وهذا الطظريق فى بدايته! 

وهو طريقٌ يمتدٌ إلى حوالي أربعمئة كيلومتر» ويمرٌ بيُلدان زراعيّة عديدة, 
وسيّساهم في نقل كثير من الموادٌ الغذائيّة والحُضّر والفواكه؛ وفي نفس الوقت 
تنتعش الفلاحة فى هذه المتاطق التى سيّصل إلبها الخظ المسقلت. 

من يصدّق أنَّ الحُضَر تُكدّس في القصيم ذات المياه الغزيرة الوفيرة 
حنّى تتلفء وما يُباع منها هناك فإنها بثمن زهيدٍ جدًا؟! مع أنْ سكان 
الرّياض في أمسٌ الحاجة إليهاء وأثمائها مرتفعة» وإذا وصلّت الرّياض 
فيمكن تصديرها إلى بلدان الخليج أيضًا. 

إن كلّ ما سمعثه وقراثة.عن الحراقيل المرعومة في سقلعة الطريق 
(الرّياض - سدير - القصيم) لا يكون مبرّرًا لتعطيله» وهذا ما يحيّر! 

إن طريق (سدير - القضيم) ستتفع به أقالِيم كثيرةٌ ذات إتعاج وراعيع 
كبير ؛ كإقليم در وإقليم الشعيب وإقليم المحملء وإقليم القصيم الواسع 
المزدهر. 

إنَنا قد نسمع أحيانًا كتبرير للتّأخير المؤسف لسفلتة العُلريق المذكور هو 
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من كل صَوب 
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إنّه ليس غريبًا أن يحصّلَّ اختلاف» ولكنّ الغريب أن يُعطّل المشروع 
من أجل هذا الخلاف» ولو تماشينا مع هذه القاعدة لكان معناه القضاءً على 
كل المشروعات» فإنّه تدر أن يوجد مشروع لا سيت الخلااف» ومعنى هذا 
على ذلك الرّأي أنه لا لزومَ لما يسمّى (بند المشروعات)» ولا حاجة إلى 
طرق ولا تشجيع الفلاحين» ولا فتح المدارس ولا غيرها من المشاريع 
النافعة. 

وكفى. الله المؤمتين القتال! 

وخحتامًا نقول: إِنَّ طريق (سدير - القصيم) سيّنتفع به مواطنون في 
الججتدب وغور المياه» وكان جديرًا بالمسؤولين في جميع الوزارات أن تهبٍّ 
لتجدتهم ؛ ولا سنا وزارة الزراعة ووزارة المواصلات. 

فمثلا وزارة الرّراعة كان من المفروض أن تَحفِرَ في كل بلدة بثرًّا؛ لعلًا 
تملك المواطتون عطقا .ونيد الفلدحين.بالفروفن.والمساعدات؟ ليسمكتوا 
من حفر الآبار العميقة» وليحافظوا على نخيلهم ومّزروعاتهم وممتلكاتهم من 
النّفء ولكن!! 

وقد يكون لذلك حديث أشمل. 

أمّا وزارة المواصلات فهي لا تزال في سفلتة الطلريق» تقدّم رجلا 
وتؤخر أخرع» أما لماذا؟ فلسك أعرف. 


طريق (الرٌّياض - سدَير - القصيم) 


نالسر عمير الشرعة والانجاؤات الكريعةء ومثل هذا المشروع قد 
قُتل درسًا وبحدًا وتفكيرّاء فلماذا يبقى بعد ذلك كله مطمورًا في عالم 
الثّسيان؟! ألم يأن الأوانُ لإبرازه حقيقةً مائلة؟! 


65 5-71 5-0 
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من كل صَوب 


إلى مو الحتتمت إل ليذا ليذ تمجدرن دوه وماترنة على 
الحيطان» ويأخذونه على أنه 0 نادرة» ودرّة يتيمة ) وهو غير سليم؛ ففيه 
تخذيلٌ عن الإحسان وعمل الخيرء وذلك مصلحةٌ محم 


3 


محققة ؛ محقّقة؛ خوفًا من مفسّدة 
متومّمة أن يصل شر ممّن أحمين - بضمٌ الهمزة - إليه 

را يقول: و إِنَّ أنه يب الْمُحييِنَ» [البقرة: 0550]» «إإِنَ لَه مَمَ 
لَبنَ موأ أ وَالْذبنَ هم ره > 48 * [النحل: لاك وفي الإحسان نفع مم لفقير 

بائس وصلةٌ رَحِمء وخيرٌ ينال مستحقاء وتخفيفٌ عن كاهل المنكوبين» 

وإقالةٌ لعئّرات العاثرين» وجبرٌ لكسر المصابين» وفيه ثوابٌ للمحيين عند 
الله .واج كريم لغاء ما يذله.مق إتحسانة وقيه لله يسشعرها المسيين 
وراحةٌ نفسيّة وبهجةٌ تملا النّمْس غِبطةً 8 وحبورًا. 

ولو أخذ بهذا المكن لكان كل ذلك له خاجة له بل ينبغى اجفنائه قدر 
الإمكان 0 لا - 1 0 ناله 0 


ذا 


ف بطم ع 
ره ره ع 14 بر ريط < سرع جح حار ب حر لسر 2 ابت 3 عر 
و كين لوجي ف ميل 51 00 ند أنه 0 


رود عَخوْرُ يحم ©) 4 7 7 
هده الآية تالبق في شخص أساء إلى شخص آخحر إساءةً بالغة» ومع 
ذلك دُعي المؤدّى - بفتح الذال - إلى إيتاء هذا المؤذي وصلته. 


زم اعسة ها قال الشاعر: 


ازرَعُ جسيلا ولو في غير مَوضيعه 
وقول آخر: 

من يَفعلٍ الخيرّ لا يَعدَمُ جَوازِيَه 
وقول الآخر: 


سيق إلى الثاس تلقعيذ قلويهة: فظالسا اشسكد الإتسان إحسان! 


20 كسك 


14 اه من كل صَوب 
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متى يُعبّد هذا الطريق 


طريق (الرّياض - سَدَير - القصيم) أمنيّة طالما تلهّف لها المواطنون» 
كتلهّفهم لرؤية بلّدهم الكبير (المملكة) بكلّ أجزائهاء تربط بينها الظرق 
المعدة (المسنفلهة) والسكلق الحديد»: سقط فيها الحركة التجارية والصتاعة 
والرّراعيَّة» وتدبٌ فيها حياةً جديدة» وتنتقل القرى من طورها البُدائيٌ إلى 
طور حضاري مزدهر. 

واليوم» وقد بدّت تباشيرٌ جديدةٌ بقّرب العمل في الطريق الممتدٌ من 
الرّياض» فسديرء فالقصيمء مارًا بالشعيب والمحملء فإنَّ آمالّا قد انتعشت 
وحركة متفائلة قل ديت في نوس طلبت وانتظروّت» وخيّل لها أن (مواعيد 
عُرقوب أخاه بيثرب) هي ما سيّلقَونه. 

وغل :ذلك لقص ف المزاثتاضه أن كله قن الاعسباداك للك حدوف: 

المهم أنه أوشّك هذا الظّريقٌُ أن يبدأ في العمّل. 

ولكن كلمة نوَّدُ إبداءها وقد كتّب عنها كنّاب عديدون؛ كان منهم الشَّيخ 
فيصل المبارك في العدد (45) من صحيفة "القصيم". وحاصلها: ألا يُسندَ 
العمل في هذا الطريق إلى مقاول قد أتخم من المقاؤلات» قتا كاهله 
بعنيليا وضازف المقاولات الى ترسو هله معتاها اليا قد تذق يها ف 
البحرء فكفرة التزاماقه جعليه لا يننذها فى مواعيدهاء بل مقاخحزة فاخا 
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متى يُعبّد هذا الطريق؟ 7 ليان 


هذه واحدة. 

أمّا الأخرى: فهي عدم الإتقان في العمل» بحيث أصبحت الظرق التي 
يتولى مقاؤلتها أشبة بالق لم يبيق أن غئدت فى كثبر من الأحيان» والآمتلة 
معروفة» فلا داعي لذكرها. 

ونه زذانها أده العمل في هذا الطريق إلى مشاولين الخريق». وإذااننا 
تخدّد المقاولرن بسيث نكي مقارلة الظريق بين مشاولينٌ يعملون في أن 
واحد» 5 مني ينوا قنيكًا من الطّريق» كإن هذا ثيه مصلل كب ة؟ وفيه 
إنجازٌ للعمل الذي يأمُل المواطنون أن يرّوه قد انتهى في أسرع وقت ممكن. 
وسئم من أولئك المقاولين الذين يهرّؤون بالأمّق ويا خدؤن أموالها دون أن 
يتقنوا ما أَحَذْوا مقاولته» ودون أن ينجزوا العمل. 

هذه كلمة أردثٌ الإسهام بها بدافع من إخلاص ورغبةٍ في التّعاون» فهل 
لصاوف قولانيا عرى؟ 


ذلك ما نرجوه» و عسى ألا تنعكسٌ المفاهيم! 


من كل صَوب 


المواصلات رُوح البلاد7" 


مرَّةٍ تمنِّيتُ فيها أن أعرف أجزاءً وطينا عن كُثب! وكم مرَّةِ سمعتُ 
الكثيرين الذين يوَدُون أن يُشاهدوا بلادهم بمدّنها وقراهاء ومّشاتيها 
ومصائفهاء ولكن النّغمة الوحيدة التي تُردّد على المسامع حنَّى سكم النَّامنُ 
ذكرها ودرا قباتها تت والى لوم انها وى جره من كباتهس بل قتريان 
حياة اليلد <- المواضيلات! 


الرق الوّعرة والرّمال الكثيفة والعقّبات التي تقف سدًا منيعًا دون 
أمنيّات الرّاغبينَ» وحاجرًا صخريًا دون اتتفاع المواطتين بمواره بلادهمء 
وثرواتهم الزّراعيّة» وخبراتهم الكثيرة المبعثرة التي لا يستطيعون نقلها من 
قرية إلى قرية ومن مديظة إلن مدينة إلا قليلة وعد ديل جييد وغناء قنديده 
هذا إن لم يتلّف ويّصِبه العطب والفساد قبل الوصول» ثمٌّ التكاليف المرهقة 
التي تصيب دُوارًا في الرٌأسء. ويسبّب الصّداعَ الحديثٌ عنها. 

إن اميد الخ تمجاه انق و قيرورة ماقت بقلو مغر نط الف 
شركها تيتن معسوينء إلى كلما فكرث فى الخسائر الت تنكم عن يلين 
السيّارات التي تسير في طرق وعرة» وتلتوي بين جبالٍ ووديان» وتغوص في 
أعماق الرّمال حتى تقطعٌ أنفاسّهاء وكلَّما تصرّرثٌ الفواكه والحضراوات 
التي تنتج بكثرة في بعض مدن المملكة وقراهاء وتُكدّس فتذهب هباءً بعد 
اربع سفياسر تال يلمن يخىء وتماا ع ني بجيات من اللللبوتواج عن 
الفملكة له حكن ١‏ بغالي الثّمن وبعد أي ومشلة ولمضرة من اناك 
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المواصللات روح البلاد 


خارج المملكة:. .زكلبا تورث المشتات والمضاعت ثلاقبها النسائر بيد 
أجزاء المملكة - كلّما تذكّرتٌُ ذلك أحسّستٌ بألّم وأسفٍ كيبرين! 


وهل تعبجَب بعد ذلك أن ترى بعض المواطنين يَعرفون عن الجمهوريّة 
العربيّة بقسمّيهاء ولبنانَ والأردنَ أكثر ما يَعرفون عن جازان وأبها والجوف 
وحائل؟ ! 

ّنا في الوقت الذي نرجو ونلِحٌ أن تعيدَّ وزارة الرّراعة النّظر في أمر 
الاواعة والمواوعون والتفوضن يناه قاننا تريهى أن قري الطرق موده حتى 
تكون النّهضة سليمةً مكتملة» ولا يَحْفى فوائدٌ تعبيد الطرق» وما تؤدّي إليه 
من نتائجح اقتصاديّة وثقافيّة» وتضامن بين المواطنين» وفهم لمشاكل بعضهم. 
وتجاوؤب بينهم» وفي ذلك من المصالح العظيمة والفوائد الجسيمة ما 
لا يَحتاج إلى إيضاح وتبيان» وإِنَّ وزارة المواصّلات تحمل عبئًا ثقيلا وأمانةً 
جليلة في تقريب البلاد بعضها لبعض» وإيجاد وسائل المواصلات على 
اختلافهاء ولا سيّما تعبيد الظطرق وسفلتتها. 

هذا؛ وإِنَّا نشاهد بُلدانًا هي أقلّ موارة وأضعفتء بل لا نسبة أبدًا بينها 
وبين هذه المملكة الغنيّة بخيراتها المستعّلّة والمطمورة» ومع هذا الفارق 
الشّاسع نرى تلك اليُلدان تَنَعَم بالظرق المعبّدة المريحة» واحتفظّت بثرواتها 
من الضّياعء فلماذا لا نوجد الظرق المعبّدة لتحفظ ثروتناء ولنريح مُواطنينا 
من العّناء ونحن أقدرٌ منهم على التحصيل وأوفرٌ منهم دخلاء ونعود إلى 
وزارة ضخمة ذات جهاز كبير وميزانيّة كبيرة؟! 

كذلك أضمٌ صوتي إلى الأصوات التي أعياها الصّياح حتى بُحََتء 
وطال استصراخها تطلب نجدة الوزارة الجليلة - وزارة المواصللات - حتى 


من كل صَوب 


تغن علق إزالة المساعي» .وتعبيد الظطرق 8 رهمة بالمراطنيق الذيخ ثلاقون 
الأمرّين في تنشلاتهم في بلادهم. 

الداقريةة اعيالة عاد تدافا عن تاخر الشديق القلوان». عي ل لا 
تعرف البُّطء والتأجيل والنّواني» تناسب الوزارة وآمال الشّعب فيهاء أعمالًا 
تَدمَّش الرّائين وتُشئّف الأسماعٌ بذكرها حتى تكون بطولةً من البطولات 
ومجدًا من الأمجاد. 

وتعوة بي الذاكرة مأ اخرى إلى بوعيوق قو تزاف سن الل بسكن 
المسؤولين في الوزارة لتحقيق مشاريعٌ طيّبة منذ سئوات لم تتحقّق حلّى 
الآذء ونرجو أن يَظهِرَ ذلك إلى حيّر الوجود سريعًاء ويصبح الحلم حقيقة. 


مشروعات وزارة المواصللات ا : لذن 


مشروعات وزارة المواصلات7) 


وزارة المواصلات من كُبرَّيات الوزارات» ويتطلّع لها المواطنون بآمالٍ 
عراضء وفي كل يوم يتحسّسون أخبارها؛ ليّروا ما حقّقته من تعبيدٍ الظرق 
وربط البلاد بشبكة الخطوط الهاتفيّة» والشسّكك الحديديّة والمواصلات 
البريديّة والبرقيّة» وسرعة الإنجاز في العمل. 

ولكنّ المواطنين يصابون بذهول لما يُشاهدونه من (أثاة) الوزارة وتجميد 
المشروعات الهامّة» صحيحٌ أنَّ الأخبار التي تُنشّر على شكل دعاية من جهاز 
الدّعاية في الوزارة تنبئ عن مشاريعَ طويلةٍ عريضة» حنَّى ليُُخيّل للسّامع 
والقارئ أحيانًا أنَّ الأحلام الجميلة ستتحقّق ما بين غمضة عين وانتباهتهاء 
وألدق خلال آثام وشهور سلصيع البلا تنكم يمو اصلااف لايةاعاقة: 

ويعود الطريق الذي يقلب الرّأس ويكسر العظام في مرتمّعاته ومنحدراته 
وجباله ورماله معبَّدَاء وتكون الرّخلات في سائر أنحاء المملكة نزهة لطيفة 
ويستطيع الفلّاح أن ينقّلَ مُنتوجاته إلى أي ناحيةٍ من البلاد قبل أن تتلت 
منتوجاته ويصيبّها العطب. 

كوا انلوق أن هدو التكق اتحديد :: والتوق والياه والبويك ادل 
ومغطورة + لجار اسلوب العصر الذري» ولبين المسؤولزن في الوزازة في 
حاجةٍ إلى التذكير بفوائد المواصلات المنظّمة» وعظيم نفعها؛ فهُّم أدرى بذلك 
من غيرهم بكم عملهم» واطّلاعهم في هذا الميدان. 

ولذلك فإن ها يعر المرء هذا التاعيو:: الذى لا قير ا خواطن غلن 


"البمادة؟ العده زه م قن وار اراد 


من كل صَوب 


فَهم أسراره ودّوافعه» وليست الميزانيّة المرصودةٌ للمواصلات قليلةَ حتى 
يُقال: إِنّها ضاقت عن تنفيذ المواصلات» وما دام أنَّ الدّولة قد وضعّت 
يُقتَها في هؤلاء المسؤولين فلماذا لا يعمّلون بسرعةٍ ما يتّفق وآمالَ 
المواطنين» ويبادرون بإنجاز المشروعات النافعة التي تتحدّث عن نفسها؟! 
إذ القطرر اتذى اسعوعب افين اللواسى ءلم يشل مع الابيف 
الكواضاكق إلة لداثا» فين حا كينت سردا كانيا ضاسة الاعس: 


تَمشي الهَُيْنَى كما يّمشي الوّجي الوَحِل 

ِنَّ المواطنين لا يُعرفون تفسيرًا لتأخُر إتمام طريق (الحجاز - الرّياض) 
وطريق (الرياض- سُدَّير - القصيم)» ولماذا لم يَُبدَأْ في طريق الجنوب 
وغيرها؟! ويوّدُونَ الجوابَ العمّليٌّ من وزارة المواصلات. 

وإِنَّ المواطنين ليتساءلون عن الهاتف الأتوماتيكيّ الذي يُسمّع عنه ولا 
يُرى» ويتساءلون عن وضع البريد العجيب الذي يوصل الرّسائل والصّحف 
بين مدن المملكة بعد أسبوع أو أكثرا علمًا أننا في عصر الصّاروخ والنفاثة 
سابقة الصّوتء بل لا يّلِيق أن تُستخدم الحَميرٌ في نقل الرّسائل البريديّة إلى 
بعض القرى! أليس كذلك؟! 

فإلى متى أيّها المسؤولون في وزارة المواصلات؟! وما هي الأسباب 
المعقولة - إن كانت - التي تشدٌّ هذه المشروعات شدَّاء وتربطها بوّئاق 
مُحكمء فلا تَقدِر على الانفلات منه أو الهروب من حلقاته؟! 


رتنا تروف لواب 
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فهرس الموضوعات 


كلو كم 0 
ا ا 
د ل 
ل فدات الله ا | 
انك ا ااا الا لاا الالال 
كار ا ل 0 

0 


هل الكذات جاتر فى الشريعة 0000100 


الباحة على الميّت من عادات الجاهليّة ا 
الوساطة 00 00 
بدعة المولد محم ع ام امل لقق عر اط طول ل ا أ جا وار ل ا اع اماع 1 ل قي ل 22 ا 
© من أجل الإصلاح ة* * ب[0010 1 
مدا عع أبن للك هنا 0000001 
من أين لك هذا؟ 11 0011 
أموال الذولة يجب الشقاط عليها ا 
نيونت الأقارب. وأموال الدولة ل 
أعيدوا النّظر ط51' 
في شؤون الوظائف 10# 
عَنودٌ عن أ مفلل اللترة اذ[ 00001 
سئّارات الدّولة ا[ 000000000 
بدل نقل لصغار الموظفين 1 
حاجتنا إلى الإخلاص ل ا 
مسألة فيها نظر ا 0 ا 0000 


الشحاذون يوم الجمعة 2 
أين إنجازات مجلس التّخطيط؟ 1 
الوظيفة خدمة لا استعلاء الامو طم م ل مسف د طلم ول م ا شي 371171 
البادية والقرية ولو ل ا وام طاو ل املد لسو لا لولم اقل 8 3117 
للتقريب بين الطبقات 00000 
غير له تخزاء 1 
© الصّحافة ووزارة الإعلام ك1 
أنا والصّحافة 100700000 
وزارة الإعلام ااا 00000001011 
إذاعة الرّياض 20 
صحافة المؤسّسات از[ 0 
نادرة - حكمة 000 
الأغاني في الإذاعة السّعوديّة ا ا ا ا ا 1 
الصّحافة لسان الأمّة ١‏ 
الصّحافة مسؤوليّة ١‏ 
الصّحافة النزيهة 11ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000071 
حوار حول الصّحافة 000 
خطورة في دنيا الصّحافة م ال م رو ا 
الجر لفون والطيوتت وراد 0000111 
هل جّت الصّحافة على التَأليف اي ا ا ا 
ومضى عام 1 
المجال رحب ل وا وام مو بأل ا ام مك له ولع ل ا لو لو ع ول لبي وأو ا 11781 
الشحافة الشعردةة ومجلة *روة البوتن: 0000 


نتائج المحادّثات مع أرامكو 111[ ا 
المفاوضات بين الحكومة وشركة أرامكو 5ك 
مؤتمر البترول ممه مطه حعة مرو اد ولاق عع عالط لع ع ور ل ورمع ا واو 1917 
النفط واستفادتنا منه 2*7 
شركة وطنيّة للنفط 20099898 
أين شركة التّفط؟ 2« 
صراع مع شركات الزَّيت ا ا 
أرامكو وتخفيض الرَّيت ا ا اا 
الغاز ثروة خجائعة ل ا يي اي 0 
© اللّغة الغريية 1 0 
ريد جما لغونًا 111 1[ [ 1[ 00 
التّحقيقات المعدّة 00000007 0 0 00000 
النّجديد في أسلوب الخطب 0 
© دوحة الأدب ا ااا 
ما قولّكم في هذه الألقاب؟ مو سب سح و ا ا ل 
هواجس الواقع 111 0 
الثّرَاتْ الحافل 00000000 
سرقة أدييّة شنيعة 200 


التّقد الهادف ا 1 1[1ذ1[ 0 0 000001 
الكتاب نعم الجليس 1110 0000 
عيش الأديب 212110111101000 
القلم العجيب 0 
أدب الجزيرة وفلاسفة التّقد 0 
أفي بلادنا أَدَبِ؟ *323 
وسائل تطوير الأدب 111 1 ااا 
التتقّل أجمل! 1 1 1[ 00 
ظاهرة غريبة في الصّحافة ا 000 
صمتٌ ليس من ذهب 0 1 1 1 1 1 ا 
أزمة التّقد الأدبي 0000 0 ا ا اا 
منطق العاجزين 0 0 
الأثرياء والمكتبات 7 بب1000ك212 
مواقف سلبّة 0 111010101010 
الكتاب والتُقود 111 000001 
لحظات للتفكر ا 
أبو حياة اا 
قصة بين راويين محا لعج لو وح لا ووم الل اطق لفو جم ل جم عا لقابو وام ا ل ل اع + 11/817 
ذلك المغرور حراط وال فو ل لاي د امو جل اطاط قافو وان لجو اطق الماع 1/7 
نين البأس :و الاهل ا ا 0 
أثرياؤنا والثّقافة 1_6 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 
هل أذَى الأثرياء واجبهم؟ 1 1 1 ااا 
عامارة ونغدنرة ا 00000011 


© الرّثاء 0 اا 
رهبة الموت موطف قم لعا طبلا وقوه قل الخ وطاف مك و وداه قم خا لاقل لوط ل 4لا ل لإ 
الأمير اليل تركن ‏ ال.ساضي 1 1 0 
العدد الحافل 99 2323 
لماذا؟ ااا 
التّقد البنّاء 1 1 0 ا 
© منوّعات 110 
دليل إعلاميٌ للمملكة 1 1 1 ااا 
حنَّى القضاة ا دببببب011012120212 0 ا 
من الشّاعر؟ م ا ا 1 
الشَّيخْ محمد بن مانع وعمر عبد الجبّار 0 
خداع العناوين 0001 0 0 000 
سرقة أدييّة 0 00 
معقول ا 1 1 ااا 
للنّسلبة ا 11 ا 
« إلى وزارة المعارف 1010 1 ااا 
جمع شعات المكسات 7 
والمدرّسون 0 
الفراغ وكيف يُستفاد منه؟ 0 
الطلَابٍ في العطلة الصَّيفيّة 1 
أجل كرّموهم ل ا 0 
الصَّرب في المدارس 0000 00 
« تطوير الصّناعة والرّراعة 11 1 100 


فهرس الموضوعات 


أمران ضروريّان ا ا 1[ 0 
عصر الذرة ولكن 500 
وزارة وآمال ا ا ا 111[ 00 

تنشئ الحكومة مصانع؟ ا نمع قاع و ا صا ع ع 1710/17 
أهل سّدّير مهدّدون بالهلاك عطمًا ل 1 1 1[ 0 00 0 
المقاولون والمشاريع ا 
من الذي يعرقل الإنتاج 00000 ا 
هل تكون البلاد صناعيّة 9-- 20010« 
النّهضة التي نترقّبها ا 0 
الصّناعة والرّراعة دب-000 ا 
الاستيراد والإنتاج 1[ 00 
بنك التُسليف الرّراعي ا 
وزارة الرّراعة في الميزان 00000 
© المواصلات 00000 
طريق (الرُياض - سُدَير - القصيم) 21 
مكل مثبّط 00 0 اا 
متى يعبّد هذا الطريق؟ 0 
المواصلات روح البلاد ا 
مشروغات وؤارة المواصللاثك 1 0 
© فهرس الموضوعات 53 


6م عو مملد 6ى 0 93900 

رسخ ر ايض 
تمتارٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة 
الأصيلة. مصوغدً بأسلوب سهل ومشرق؛ يُقنع العقلَ ويُلامس 


الوجدان.. كيف لا وصاحبها فارسّ من فرسان الميدان؟! 7 

إنه الشيخٌ ريدب عبرا يرالفيتاص رحمه الله؛ نمطظٌ فد بين علماء 2 
عصره؛ جمع بين التحصيل الشرعي المتين والاطّلاع على ما ' 0 
يروج 4 زمنه من أفكار وثقافة طارثئة» فامتاز ببصيرة نافذة ك3 3 


ناقدة لما يدورٌ حوله من حوادث؛ وما يُلمّع من فكر دخيل 
وفلسفات ومذاهبّ وافدة! فانتضى قلمّه بجراءة» وبدذل وؤكده 
كشف كل ما يتهدّد أمَّة الإسلام بصراحة:» فغدت كتاباثه 


42 5 

وثائقَ تاريخيّة مدوّنة بيد خبير ثقة مقتدر. 0 
ل ا 5 اي و لقي 7 
وما خلّفه الشيخ من تراث علميّ وفكريّ نافع؛ يتوزع بين كتب 3 
طبعت ونتَفْدّت» ومقاللات نُشرت الصحف قديمًا ولم تُجِمّع» 4 
ع اريت 53 6 0 “يب 0 8 _- 
ومسودات بحوثٍ وكتب عاجلته المنية قبل تحريرها وإخراجها. ١‏ 


ويسعدنا 2 200 ان نميط اللثام عن هذا التراث 
الرصين بتقديمه لأبناء عصرنا لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم نأل جهدًا 4 التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقبول: وأن يجعلَ هذا 
العلم النافع ب صحيفة صاحبه وناشره. 
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